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 :ملخص البحث
 البحوث المتعلقة بالقرآن الكريم من أجمـل البحـوث وأمتعهـا وأثراهـا ، بـل هـي غايـة يـسعى إليهـا           تعد

لعربية في مختلف التخصصات ، والبحث في جمـال الأداء لآي الـذكر الحكـيم واحـد مـن الموضـوعات                   باحثو ا 
المهمــة ؛ لارتباطــه الوثيــق بــالقرآن الكــريم مــن ناحيــة ، وتناولــه جانبــاً مهمــاً وهــو تــلاوة القــرآن الكــريم تــلاوة    

ة المجــودة تــشد انتبــاه  فــالقراءة الــصحيح . صــحيحة تتــسم بجمــال الأداء وكمــال الإقــراء مــن ناحيــة ثانيــة     
الــسامع وتجــذب عقلــه وفكــره للتأمــل والتــدبر فــي مقــصود الآيــات ، فيخــشع قلبــه لــذكر االله ، وهــي الأســاس   

 . الأول لتدبر القرآن والتأثر والتأثير به 
نــا يهــدف البحــث إلــى بيــان كيفيــة الــتلاوة الــصحيحة لآي الــذكر الحكــيم ، كمــا يهــدف إلــى بيــان  ومــن ه

الأســس التــي عــن طريقهــا يــتم الكــشف عــن عوامــل جمــال الأداء ومظــاهره ، وعــن طريقهــا أيــضا يكــون        
كمـا يهـدف البحـث أيـضا إلـى تعليـل وتحليـل هـذه         . الوصف أو الحكـم علـى القـارئ بجمـال الأداء أو العكـس          

 .العوامل عن طريق معطيات علم الأصوات الذي يعنى في المقام الأول باللغة الشفاهية أو المنطوقة 
ويظهر هذا البحث أهمية تحسين الصوت بقـراءة القـرآن الكـريم ؛ لمـا للـصوت الحـسن مـن دور فعـال                        

 .في جذب الانتباه واستمالة القلوب ومن ثم التدبر والتأمل ومعرفة مقصود الآيات 
يظهر البحث أن القارئ الجيد هـو مـن يـستطيع الـتحكم فـي أعـضاء نطقـه ، والـسيطرة علـى تيـار                 كما  

كمــا يظهــر دور لغــة القــرآن وفواصــله  . نفــسه ، وتنويــع درجــات صــوته ونبراتــه تبعــاً لمعــاني التنزيــل الحكــيم   
 .ومدوده في جمال الأداء 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٣
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 :تقدمة
سـيدنا محمـد    ،  الصلاة والسلام على أشرف الخلـق أجمعـين       و،  الحمد الله رب العالمين   

 .النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين

 وبعد ،،،

 ثورةً لغويةَ أذهلت العرب عما      -  -فقد أحدث نزول القرآن الكريم على قلب النبي         

وجماليـة الأداء الكامنـة   ، ة هـذا الـنص القرآنـي   بأيديهم من فنون القـول، ونبهـتهم إلـى فـراد      

ة لها ؛ إذ مَلَكَ النص القرآني ناصية لغتهم علـى نحـو   نَوِّكَوراء تلك التراكيب والأصوات المُ    

، ولهـا دخـل فـي إعجـازه    ، ولها رونـق  ،   فألفاظه غرة في كل كلام     .فريد لم يعتادوه من قبل    

د جاء القـرآن الكـريم بأفـصح الألفـاظ          فق،  وصورة الكلمة ومخارج حروفها لها روعة ذاتية      

متـضمناً أصـح المعـاني ؛ لأن ذلـك مـن عنـد العزيـز الحكـيم الـذي                    ،  في أحسن نظوم التـأليف    

 . أحسن كل شيء خلقه

يتجلى في تنقلـه بـين      ،   صوتي متميز وتأثير صوتي عجيب     وبهذا صار للقرآن الكريم أداءُ    

ما يثير الشجن أو الأمل أو الفرح لدى م، مقاطع مختلفة وأساليب متعددة من الأداء الصوتي   

وقد أدرك العلماء من قبل هذه الميزة الـصوتية للقـرآن   . سامعه ولو لم يكن يعرف العربية     

، فتلــذ لــه الأســماع، وقارئــه لا يملــه، فــسامعه لا يمجــه، وعــدوها مــن وجــوه إعجــازه، الكــريم

فهـو يقـتحم بمبانيـه     ". محبـة ولا ترديـده إلا  ،  فـلا تزيـده تلاوتـه إلا حـلاوة        ،  وتشغف له القلـوب   

ويغــوص فــي بــواطن النفــوس وخلجــات     ، ومعانيــه أعمــاق القلــوب قبــل أن يتجــاوز الآذان    

فينــشر فيهــا الـــسرور   ، المــشاعر، حتــى يهــيمن بــسلطانه علــى ملكـــات العقــل والحــسِّ       

ويجمـع بـين هـذا وذاك فـي آنٍ         ،  ويشيع فيها الحـزن والخـوف بـشدة وعيـده         ،  بجميل وعده 

والطمـع  ،  سلوب ترغيبه وترهيبه ؛ فتنقلب القلـوب بـين الخـوف مـن عذابـه              واحد من خلال أ   

وفــي هــذا وذاك ،  وتتجلجــل الجــوارح فــي خــشية االله بــين التــصدُّع والطمأنينــة  .فــي رحمتــه
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فتـسلم بتلاوتـه وسـماعه مـن كـل مـا            ،   وعللها ،  والشفاء من أمراض القلوب   ،  يكون الدواء 

لَـوْ أَنْزَلنَْـا هَـذَا الْقُـرْآنَ     : قـال تعـالى   . ا من نورهـا   ويكدِّر جلوتها، ويطمس شيئً   ،  يعكِّر صفوها 

اللَّــهُ نَــزَّلَ أَحْــسنََ الْحَــدِيثِ : وقـال )  ١ (. عَلَـى جبََــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَـصَدِّعًا مِــنْ خَــشْيةَِ اللَّــهِ  

نَ ربََّهُمْ ثُـمَّ تَلِـينُ جُلُـودُهُمْ وَقُلُـوبهُُمْ          كِتَابًا مُتَشَابهًِا مثََانِيَ تَقْشعَِرُّ منِْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْ       

 )٣ (.)٢( .إِلَى ذكِْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يهَْدِي بِهِ منَ يَشَاءُ ومَنَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ

وإنمـا نهـدف مـن      ،  وليس هدفنا في هذا البحث هو المقارنة بين القراء في جمـال الأداء            

له إلى بيان الأسس والضوابط وشرح العوامل التي على أساسها يتم الحكم على أداء       خلا

القارئ لآي الذكر الحكيم ووصفه بالجمال أو العكس اقتـداء بالأحاديـث النبويـة الـشريفة           

الداعيــة إلــى تحــسين الــصوت بقــراءة القــرآن الكــريم والتغنــي بــه، فنكــشف عــن أســباب     

مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي جمــال الأداء لآي الــذكر جمــال الــصوت ونبــين دوره كواحــد 

الحكـيم وطــرق تأديتــه، فقــارئ القــرآن مــرتلا كــان أو مجــوداً بالإضــافة إلــى الــصوت الحــسن  

يحتاج إلى مجموعة من المهارات الصوتية التـي تـساعد علـى إظهـار الـتلاوة بـصورة أجمـل                   

جيـد لقـراءاتهم المجـودة      وتطبيق ذلـك علـى بعـض القـراء عـن طريـق الاسـتماع ال                .وأرقى

 .ووصفها وبيان سبب جمال الأداء وتعليله في ضوء معطيات علم الصوتيات

 : وخاتمة كالتالي، وخمسة مباحث، وفصلين، وطبقاً لذلك فقد جاء البحث في مقدمة

للقــرآن الكــريم أداءً صــوتياً متميــزاً وتــأثيراً صــوتياً عجيبــاً   وفيهــا ذكــرت أن : المقدمــة

ممــا يثـــير  ،  بــين مقاطـــع مختلفــة وأساليـــب متعـــددة مــن الأداء الــصـوتي      يتجلــى فــي تنقلــه  

                                     
 ) .٢١: (الحشر الآية سورة ) ١ (
 .) ٢٣: (الزمر الآية سورة ) ٢ (
ـــ  –دراســـــات فـــــي علـــــوم القـــــرآن  ) ٣ ( الثانيـــــة /  الطبعـــــة–دار المنـــــار  - ٤٥٠ محمـــــد بكـــــر إســـــماعيل صـــ

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩
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كمـا بينـت الهـدف مـن     ، الشجـن أو الأمـل أو الفـرح لدى سامعـه ولو لم يكن يعرف العربيـة           

 .وخطته، ومنهجه، وسبب اختياره، البحث

 لمستمعينالأداء القــــرآني مفهومـه ومــراتبــه وأثــــره في نفــوس ا: الفصل الأول 

 :ويشتمل على مبحثين كالتالي 

 الأداء القرآني مفهومـه ومراتبــه وأهميته: المبحث الأول 

 أثر الأداء القــرآني في نفـوس المستمعــين: المبحث الثاني

 جمال  الأداء القـــــرآني وعــوامــله: الفصــل الثاني

 :ويشتمل على ثلاثة مباحث كالتالي 

 الأداء القرآني كيفيته والآثـار الــواردة فيهجمال : المبحث الأول

 عوامل جمال الأداء التي ترتبط بالقارئ أو المرتل : المبحث الثاني

  ودورها في جمال الأداء )العضوية ( العوامل الفسيولوجية: أولا 

 العوامل الفيزيائية ودورها في جمال الأداء : ثانيا

 :عوامل أخرى وتشمل : ثالثا

   ودورها في جمال الأداء وكمال الإقراء لآي الذكر الحكيمتجويدأحكام ال:  أ

 المهارة بقراءة القرآن ترتيلاً وتجويداً : ب

 التلوين الصوتي ودوره في جمال الأداء : ج

عوامـــل جمـــال الأداء التـــي تـــرتبط بلغـــة القـــرآن الكـــريم خاصـــة    : المبحـــث الثالـــث

 :وبطريقة ترتيله وتشمل

 لغة خاصة تساعد على ترتيله وعلى جمال الأداء للقرآن الكريم :   أولا 

  ودورها في جمال الأداء معاني التنزيل:   ثانيا

 الفاصلة القرآنية ودورها في جمال الأداء :   ثالثا
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 المـد ودوره في جمـال الأداء :   رابعا

 .وفيها أوجزت أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة 

 العلــي القــدير أن أكــون قــد وفقــت فيمــا صــبوت إليــه إنــه نعــم وبعــد فــإني أرجــو مــن االله

وأن ينفعنـي  ، واالله أسأل أن يكـون هذا العمل خالصاً لوجهــه الكـريم       ،  المولى ونعم النصير  

فــاالله الكامــل ،  فــإن كــان فيــه مــن نقـــص أو تقــصير أو خلــل فهــو منــي   .يـــوم العـــرض عليــه 

 .والنقص في الناس شامل

َّبِاللّهِ عَلَيْهِ تَوكََّلْتُ وإَِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا تَوفِْيقِي إِلا   

 

@@@ 
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 الفصل الأول
 الأداء القرآني مفهومـه و مراتبــه و أهميته :  المبحـث الأول

وأساســاً مــن الأســس التــي يبنــى   ، يمثــل الأداء الــصوتي جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب اللغــة  

تكلم الذي قد تطـرب الـسامع أو تحزنـه          وتدرك من خلالها الأفهام مراد الم     ،  عليها الكلام 

ة ـح ومهـم فـي صياغ ـ  ـر واض ـ ـأث ـ،  ق بهـا  ـولطريقـة النط ـ  ،   فلطبيعـة أداء العبـارة     .طريقة إيقاعه 

وقة هــي اللغــة ـإن اللغــة المنطــ" : دثينـين المحـــد الباحثـــيقــول أحــ، ه الدلالــةـوتوجيــ، المعنــى

غ ـد المـتكلم أن يبل ـ ـير التـي يري ـ ـاب ـل التعـدة القـادرة علـى حم ـ     ـالمثلى للمحاكاة ؛ لأنهـا الوحي ـ     

ومـن هنـا كـان      ،  تتلـون المعـاني وتتعـدد الأغـراض       ،  وتعـدد الأنغـام   ،  ون الإيقاعِ ـ فبتل ) ١( ."عنها  

 )٢( ." في تحديد دلالات الكلمات تؤثر أثرا بالغاًللأصوات قيمتها المعنوية التي 

بـن عبـدالعزيز   ل عمـر  و ق ـبـدليل وبحسن الأداء وحلاوته تقضى الحاجات وإن عظمـت     

-  -     وتأتي لها بكـلام وجيـز ومنطـق حـسن هـذا واالله            " : ةـ لرجل أحسن في طلب حاج

 )٣( . " السحر الحلال

وممـا  وبحسن الأداء وحلاوته تفاضل الخطباء وتفاوت الـشعراء بـل القبائـل والأحيـاء            

بنـي  مـا كلمنـي رجـل مـن         : قـال عمـر بـن عبـدالعزيز       : قـال  أبواليقظان   يدل على ذلك ما رواه    

لـيس فـي بنـي    :  وقال يـونس .أسد إلا تمنيت أن يمد له في حجته حتى يكثر كلامه فأسمعه    

                                     
 .دمشق /  دار المتنبي -  بتصرف١١١محمد إسماعيل بصل صـ /  د-مدخل إلى معرفة اللسانيات  ) ١(
أولـى   /ط -بيـروت  /  دار النهـضة العربيـة   - ١٣٢ج صــ   الفرمحمد أحمد أبو/  د-فقه اللغة  مقدّمة لدراسة   ) ٢(

 م ١٩٦٩
 أبـو تمـيم   / تـح – ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك     -  لابن بطال  يشرح صحيح البخار    )٣  (

البيـان   ، وم٢٠٠٣ /هــ   ١٤٢٣ثانيـة   /  ط –  السعودية، الريـاض   /مكتبة الرشد    - ٤٤٨ /٩ ياسر بن إبراهيم  
  .م١٩٦٨أولى /ط -بيروت /  دار صعب- ١٣٩المحامي فوزي عطوي صـ / تح- الجاحظ -والتبيين 



 

 
٨٨ 

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

ولــيس فــي هــذيل إلا : ن أو فــارس قــالـ أو كاهـــزاجــرر أو قــائف أو ـأســد إلا خطيــب أو شاعــ

  )١( ."شاعر أو رام أو شديد العدو

فهم وإذا نظرت في أحوال العرب في أداء لغتهم وجـدت أن المـروي عـنهم فـي شـغ                  

ثر مــن أن يــورد وجــزء مــن ـواعتقــادهم أجمــل الجميــل فيهــا أكــ، بلغــتهم وتعظــيمهم لهــا

يها  ألفاظهـا وتـدبجها وتَـشِ      يفكـأن العـرب إنمـا تحل ـ      " :  ومنـه قـول ابـن جنـي        .أجزاء كثيرة 

وتزخرفِها عنايةً بالمعاني التي وراءها وتوصُّلاً بهـا إلـى إدراك مطالبهـا وقـد قـال رسـول االله         

-  - :" فــإذا كــان رســول االله  )٢ (." وإن مــن البيــان لــسحرا  مــن الــشعر لحكمــاً  إن -  - 

 إلـى    وسُـلَّماً   للقلـوب وسـبباً    شـراكاً أيعتقد هذا في ألفاظ هؤلاء القوم التـي جعلـت مـصايد و            

تحــصيل المطلــوب عُــرِف بــذلك أن الألفــاظ خَــدَم للمعــاني والمخــدوم لاشــك أشــرف مــن   

 )٣(  ."الخادم 

لام بهذه المنزلة كان جديراً أن نتعرف عليه في آي الذكر الحكيم            ولما كان أداء الك   

خاصة حيث يفوق في حسنه وشدة تأثيره وقـوة إيقاعـه أداء أي منطـوق آخـر ولاسـيما إذا                 

 وقبـل ذلـك علينـا أن    .ضح أهميته ويظهر أثره في نفوس الـسامعين لـه        تقرئ مجوداً حيث ت   

نوضــح و ، ونبــين كيفيتــه ومراتبــه، نــي خاصــةوالأداء القرآ، نتعــرف علــى مفهــوم الأداء عامــة

 :وأثره في نفوس المستمعين وذلك على النحو التالي ، أهميته

                                     
 .١٠٤البيان والتبيين صـ  )١(
،  بكـري حيـاني   / تـح –علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي  - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال     )٢(

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١خامسة / ط  –  مؤسسة الرسالة- ٣/٨٥٨ -) ٨٩٥٠( حديث رقم - صفوة السقاو
 .رابعة / ط – القاهرة / الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٢٢٠ /١ أبو الفتح بن جني -الخصائص ) ٣(
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قام بها : لاةـوالص، هقضا: الدينأدى و، قام به:  أييءمصدر أدى الش  : الأداء في اللغة هو   

 يءى قيـام الـش   فالمادة تـدور حـول معن ـ  )٢( .التلاوة:   والأداء )١(.. .أدلى بها : والشـهادة،  لوقتـها

 .ه على أكمل وجهئوقضا

 ــظ بـه حـسب أع     ـالتلف ـ: واصطلاحاً أداء الكلام هـو      ــراف وقواع ــ  ــد معينـة للتعب   ـ ير عـن   ــ

فاللفظ هو أهم مكونات الكلام إلا أنه في كثير من الأحوال مفتقر إلـى   .المعاني المختلفة

ــسياق المقــامي     ــات الكــلام الأخــرى كعناصــر ال ــصيغ ، ومقاصــد المــتكلم ، مكون ودلالات ال

 الــصورة :أو هــو) ٣( .وغيرهــا فــي إيــصال المعــاني الدقيقــة إلــى المــستمع ... .ومعــاني التركيــب

الــصورة :  أو هــو)٤( .النطقيــة التــي تــأتي عليهــا اللغــة المنطوقــة بأصــواتها وكلماتهــا وجملهــا 

 )٥( .الصوتية التي يؤدى بها الحدث الكلامي

لمهــارة الفنيــة فــي اســتغلال الــصوت بمــا يخــدم ا: وفــن الأداء هــو فــن الإلقــاء ويعنــى بــه

وتــسمى هــذه   )٦(. الإنــسان فــي تعاملــه واتــصاله بــالآخرين فــي شــكل جميــل وممتــع ومثيــر   

 -) الفيزيـائي  (- وهو ما يتحقق بواسطة الوصـف الأكوسـتيكي       : المهارة بـ الأداء الشفاهي   

                                     
 الفيـروز  - ه ، والقـاموس المحـيط     ١٤١٤ثالثـة   /ط - بيروت   / دار صادر  - ) أ د ا    (  ابن منظور    - لسان العرب    )١( 

 . م ١٩٧٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب – ) أ د ا( أبادي 
 دار -) أ د ا( أصــدره مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة   - إبــراهيم مــصطفى ، وآخــرون  -  المعجــم الوســيط  )٢ ( 

 .الدعوة 
 مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغـات  - محمد بن علي العمري -أداء الكلام وعلاقته بالمعنى والإعراب  )٣(

 .م ٢٠١٠/ هـ١٤٣١ - ١٥لعدد الثالث صـ وآدابها ـ ا
/  ط- ٢٣ صــ   عبـدالعزيز أحمـد عـلام     / د -عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الـصوتية الحديثـة             )٤(

أميـرة  /  د -الإدراك الآلي للنظام الأدائي في اللغة العربية في ضوء ظاهرة التزمين             ، و  م١٩٩٠/ ه١٤١٠أولى  
 كلية التربية للبنات مكة المكرمة /  العربية السعودية  المملكة٣زين رفاعي سمبس صـ 

 . بالمكتبة الشاملة - ٣٦ صـ محمود حسن الجاسم/  د -أسباب التعدد في التحليل النحوي ) ٥(
 مجلــة جامعــة الــشارقة للعلــوم الــشرعية   -ســالم محمــد ســالم  /  د - الأداء الــصوتي فــي اللغــة العربيــة  )٦(

 ٧عبدالحميد حـسن صــ   /  د- نقلا عن فن الإلقاء ٢١٤م صـ ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦) ٢( العدد )٢(والإنسانية مجلد  
  دار الثقافة الإسكندرية -
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لـــصوامت والنبـــرة وا، أو الاســـتعانة بـــرواة ومتابعـــة مـــديات الـــصوائت ، للـــنص حـــال قراءتـــه

  )١ (.والتنغيم

ـــويتكــون هــذا الن  ـــوع مــن الأداء مــن عناص ـ ـــ ـــالنـ ة كـــر مختلف ـــوالط، ينـوالتزمــ، برـ ، ولــ

   )٢ (.اعــوالإيق، اتـوالوقف، مـوالتنغي

تتـابع خـط    : مـن  لا بد فيه    خاصة إذ  الأداء القرآني وتكون هذه العناصر أكثر وضوحاً في       

، ومن تتابع النغمة أو الدرجـة فـي الجملـة    ،  لكلمات في الجملة  الشدة للأصوات والمقاطع وا   

ومـن  ، أو خط الطول للأصوات والمقاطع في الجملـة   ،  ومن تتابع خط الكم الزمني للأصوات     

ومـن تتـابع خـط    ، أنواع السرعة التي تنطق بها الكلمات والجمل وهو الذي يسمى التـزمين       

 )٣(. وحجمها في الكلام، ومـن الإيقـاع  ومن نظام الوقفات من حيث عددها     ،  اللون للأصوات 

 مـن حيـث تحقيـق      -  -كما نطق بها في عهد النبي       الكريم  النطق بحروف القرآن     ومن

ومن حيث ، الحروف وإعطاؤها حقها دون حيف أو تقصير أو زيادة من غير تكلف أو تصنع          

ن ومــن حيــث الكيفيــة النطقيــة لهــا حــي ، إجــادة الوقــف ومعرفــة مــا يحــسن منــه ومــا يقــبح  

تمتزج بما يجاورها وهو ما يسمى بالصورة الصوتية لبعض حروف العربيـة كالغنـة والإمالـة         

  . إلخ...والتفخيم والترقيق والإدغام بنوعيه والإشمام

تحكمـه معـايير خاصـة علـى     الـذي  داء الأ: وعلى هذا يمكننا أن نصف الأداء القرآني بأنـه     

  .تبعاً للغرض من الآية المتلوةتلاوة النص الكريم مستوى الإخراج والصفات حال 

                                     
ير فـي كليـة   ت رسـالة ماجـس  -الأداء الصوتي في المستوى الأسلوبي لأدونيس قي أغاني مهيـار الدمـشقي          ) ١(  

 - ١ير بـــيري الحــساني صـــ  عــادل نــذ/  للباحــث-جامعــة القادســية قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا   / الآداب
 .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٣

 . ٣الإدراك الآلي للنظام الأدائي في اللغة العربية في ضوء ظاهرة التزمين صـ  )٢(
  .٢٨ ، ٢٧  صـ عن علم التجويد القرآني)٣(
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 حدود القراءة الـسليمة المجـودة وميزهـا عـن        - رحمه االله    -وقد بين أبو عمرو الداني      

فذكر أنها القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التـي لا مـضغ فيهـا ولا               ،  القراءة الملحونة 

ب وكلام الفصحاء   ولا تخرج عن طباع العر    ،  لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع        

 )١ (."بوجه من وجوه القراءات والأداء 

، تلاوتــه للقــرآن الكــريم  للقــارئ أثنــاء الأدائيــةتحــدد الــسمات وهــذه المعــايير هــي التــي  

وتعــد أهــم العوامــل التــي تبــرز   ، وهــذه الــسمات الأدائيــة يتفــاوت فيهــا القــراء تفاوتــاً كبيــرا   

فلكـل مقـام   ، قرآني ومقام الآية أو غرضهاجمال أداء القارئ وتبرهن على فقهه بالمعنى ال      

  .أو غرض طريقة أدائية تناسبه وتختلف عن غيره

 لكتـاب  الـصحيح والمتميـز   أساساً من اتـصاله بـالأداء      تبرز وتتضح فهي  : أما فائدة الأداء  

، فـأي خلـل فـي أدائـه يـؤدي إلـى خلـل فـي فهـم معنـاه          ، أكثر من أي منطوق آخـر  -  -االله 

فقـد ورد عـن     ،  راً لهذا الارتباط  ــراره ؛ لذا كان تعلمه من أجل العلوم نظ        ــوف على أس  ــوالوق

مـا يخطـئ   :  أو قـال .رفاًـرآن فما يلحـن ح ـ ـرأ القـإن الرجل يق" :  أنه قال-  -زة ـالإمـام حم

 )٢ (."حرفاً وما هو من القرآن في شيء 

رئ أن يتلـو    ويجـب علـى القـا     ،  فـرض فـي القـراءة      -) بخلوه من اللحـن    (–فحسن الأداء   

  )٣( .القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلاً

                                     
   .  المطبعة التجارية- ٢١٣/ ١علي محمد الضباع /  تح-بن الجزري ا -النشر في القراءات العشر ) ١(
 - ٨٤غـانم قـدوري حمـد صــ      / د تـح    –عمـرو الـداني       أبـو  –التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويـد          )٢(

  .   م ١٩٨٨ / هـ ١٤٠٧أولى /ط – بغداد /دار الأنبار
  . ١/٢١١النشر  )٣(
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بل يختلف في الفن الواحـد      ،  والأداء بهذه الصورة يختلف باختلاف فنون القول الأخرى       

ــتكلم   ــسية للمـ ــة النفـ ــاختلاف الحالـ ــاختلاف     ، بـ ــدة يختلـــف بـ ــسية الواحـ ــة النفـ ــي الحالـ وفـ

 )١ (.ف كذلك باختلاف نوع الجملةبل يختل، شخصية المتكلم

 :مراتـب الأداء القرآنـي وكيفياتـه  
فـإن لـه قـراءة خاصـة بـه      ، مع أن القرآن الكـريم نـزل بالعربيـة وببيانهـا وعلـى أسـاليبها         

 وهــذا مــا يعــرف -  -وأحكامــاً تجويديــة يتلــى بهــا وفــق الطريقــة الثابتــة عــن رســول االله   

ه قابــل للتنغــيم والــصوت الحــسن اللــذين ثبتــا للقــرآن   بالترتيــل أو التجويــد الــذي اخــتص بأن ــ 

 .وحده من سائر النثر العربي الفني

، ونمــوذج رائــع جمــع بــين استحــسان الــشرع  ، لــتلاوة القــرآن الكــريم أســلوب فريــد ف

وهذا الأسلوب الخاص الذي تفـرَّد  ، بحيث يحقق الهدف المنشود من تلاوته    ،  وملائمة الطبع 

، وإجــادة الوقــوف،  يعتمــد أساســاً علــى تــصحيح الحــروف - داءًبــه القــرآن الكــريم تــلاوةً وأ 

 .والترديد له، وجمال النطق به،  الأداء الصوتيحسنمع ، وتفهم المغزى، وتدبُّر المعنى

والحـق أن تــلاوة القــرآن الكـريم لا تنحــصر فــي الترتيــل وإن كـان أعلــى المراتــب حيــث    

لمعروفـة فـي علـم القـراءة والتجويـد      ينقسم الأداء القرآني إلـى ثـلاث مراتـب هـي المراتـب ا       

ــؤدة     ، للقــراءة ــأني والت ــه هــو مــدى الت مــع بقــاء الأركــان الأخــرى    ، ومحــور تقــسيمها وحيثيت

ــة فــي علــم القــراءة أعلــى وأوســط وأدنــى       ، هــي للترتيــل كمــا  ــأني وللطمأنينــة المقبول ، فللت

، بالتــدويروالأوســط يــدعى ، )بــالمعنى الخــاص(فــالأعلى اصــطلح عليــه بــالتحقيق أو بالترتيــل  

، )بـــالمعنى العـــام(ولكنهـــا تـــشترك فـــي جميـــع أركـــان الترتيـــل  .. .والأدنـــى يـــدعى بالحـــدر

                                     
  .   ٢٨صـ  عن علم التجويد القرآني )١(
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، )٢(بالترتيـــل  فكـــلام اللَّـــه تعـــالى يُقـــرأ )١( ..."..وتتفـــاوت فـــي ركـــن واحـــد هـــو التـــأني والتـــؤدة 

 -) التحقيــق والحــدر (– والتــدوير الــذي هــو التوســط بــين الحــالتين ، )٤( الحـــدرو، )٣( التحقيــقو

 )٥(.مرتلاً مجوَّداً بلحـون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة

وذهب بعضهم مذهباً مغايرًا فجعـل مراتـب القـراءة أربعـة يجمعهـا الترتيـل بـالمعنى                  

وجعــل الفــرق بــين الترتيــل وبــين التحقيــق فيمــا   ، وأعلاهــا التحقيــق وبعــده الترتيــل ، العــام

                                     
المـنهج النبـوي   (أصـحابه ألفـاظ القـرآن الكـريم      ـ  إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم في تعلـيم النبـي ـ    ) ١(

 -الإسـكندرية، مــصر  / دار الإيمــان - ٢٧٠عبدالـسلام مقبـل المجيــدي اليمنـي صــ     - )فـي التعلـيم القرآنــي  
 .م٢٠٠٤أولى /ط

 (عبد السلام هارون وآخرون مادة /  تح-زهري  أبومنصور الأ-تهذيب اللغة(التمهل والترسل  : وهو لغة    )٢ (
 كـرم االله  –اصـطلاحاً عرفـه الإمـام علـى بـن أبـي طالـب         ، و ) م١٣٨٤/١٩٦٤مصر/لدار المصرية  ا -)  ر ل ت  

 - الــسيوطي -الإتقــان فــي علــوم القــرآن (  .الترتيــل تجويــد الحــروف ومعرفــة الوقــوف: "  بقولــه -وجهــه 
، ) م١٩٧٤/ هـــ١٣٩٤ الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب   - ٢/٥٤١ ، ١/٢٨٢محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم   / تــح

ـــرفه آخــــــرون بقـــولهم    الخفـــــض : وقيـــل . رعايـــة مخـــارج الحـــروف وحفـــظ الوقـــوف     : الترتيـــل : " وعــ
/ ١حـسن هـاني فحـص     /الأحمد نكـري ـ تحقيـق وتعريـب      القاضي-دستور العلماء (والتحــزين بالقراءة 

 )م٢٠٠٠/ه١٤٢١ أولى /ط - بيروت / دار الكتب العلمية -١٩٧
   .)٢٠٥/ ١ النـشر  . (في الإتيان بالشيء على حقـه مـن غيـر زيـادة فيـه ولا نقـصان منـه        المبالغة  : لغة  ومعناه   )٣(

عبــارة عــن إعطــاء كــل حــرف حقــه مــن إشــباع المــدّ، وتحقيــق الهمــزة، وإتمــام الحركــات،   : واصــطلاحاً
 والتشديدات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف وهو بيانها وإخراج بعـضها مـن بعـض               ،واعتماد الإظهار 

 ــز مـن الوق   ــة الجائ ــ والترسل والتؤدة ، وملاحظ    بالسكت  ــر ولا اختــوف ولا يكـون غالبـاً معـه قـص         ـ لاس ولا ـ
 - ٣٨٨/ ١محمـد علـى التهانــوى        - كـشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم          (. ركّ ولا إدغامـه     ــإسكان مح 

 .  )١٩٩٦بيروت / مكتبة لبنان ناشرون 
 دار العلــم -) ح د ر(رمـزي منيــر بعلبكــي  /  تــح– بـن دريــد ا -اللغــة جمهــرة (الإســراع بـالقراءة  : وهـو لغــة  ) ٤ (

إدراج القــــراءة بــــسرعتها وتخفيفهــــا بالقــــصر    : ااصــــطلاح، و) م١٩٨٧أولــــى / ط- بيــــروت/ للملايــــين
ــة           ــر وتخفيــف الهمــزة ونحــو ذلــك ممــا صــحت بــه الرواي والتــسكين والاخــتلاس والبــدل والإدغــام الكبي

  .)١/٢٠٧ ، والنشر ١/٦٥٢م كشاف اصطـلاحات الفنون والعلـو(
   .١/٢٠٥النشر ) ٥(
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ــدبر     أن التحقيــق يك ــ: ذكــره بعــضهم  ون للرياضــة والتعلــيم والتمــرين، والترتيــل يكــون للت

  )١ (.فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقاً، والتفكر والاستنباط

وهذا يعني أن الترتيل هنا يأتي بـالمعنى العـام الـشامل للحـدر والتـدوير والمرتبـة الثالثـة                    

  .لمصطلح في معنى خاصوقد يستعمل هذا ا، وقد تدعى بالتحقيق، التي قد تدعى بالترتيل

وأكملـه أن  ، وأقل الترتيل أن يأتي بمـا يبـين مـا يقـرأ بـه وإن كـان مـستعجلاً فـي قراءتـه          

 فمـن أراد أن يقـرأ القـرآن بكمـال الترتيـل          .يتوقف فيها ما لم يخرجه إلى التمديد والتمطيط       

م ـفـظ تعظي ـ فليقرأه على منازله فإن كان يقرأ تهديداً لفظ به لفظ المتهدد وإن كان يقرأ ل             

اعلـم أن الترتيـل   " : - رحمـه اللَّـه   - قـال الإمـام أبـو حامـد الغزالـي          )٢( .مـلفظ به على التعظي ـ   

 في - أيضاً   -فإن العجميَّ الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له          ،  مستحب لا لمجرد التدبر   

فـي القَلْـب مـن     القـراءة الترتيل والتؤدة ؛ لأن ذلك أقرب إلى التـوقير والاحتـرام وأشـد تـأثيرًا                 

 )٣( .الهذَْرَمةَ والاستعجال

وتميَّـزت بـه عمـا عـداه        ،   الـذي انفـردت بـه تـلاوة كتـاب االله           الأداء الأمثل الترتيل إذاً هو    ف

وعبـر عنـه بـصيغة     ،  وهذا الترتيل الذي نـدب إليـه القـرآن فـي أكثـر مـن آيـة                ،  في النطق والأداء  

هـو الطريقـة المثلـى التـي ينبغـي أن يلتـزم             ،  أو الأولويـة  ،  الأمر الذي يوحي بالوجوب أو الأهمية     

 ــ والترتيـل فـي لغـة الع     ....وأن تتحدد بها كل تلاوة    ،  بها كل قارئ   ذ ـوأخ ـ، لامـتتـابع الك ـ : ربـ

 )٤( .وت ورقة الأداءـن الصـث مع حسـث وتلبـض على مكـبعضه بعناق بع

                                     
  .٢٧٠ أصحابه ألفاظ القرآن الكريم صـ -  -إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم في تعليم النبي ) ١(
 إحيـاء الكتـب العربيـة    - ١/٤٥٠الفـضل إبـراهيم    محمـد أبـو  /  تح- الزركشي  -البرهان في علوم القرآن     ) ٢(

  . ٢/٦٧٨ والإتقان في علوم القرآن ،م ١٩٥٧/ هـ ١٣٧٦أولى  / ط -ه عيسى البابى الحلبي وشركائ
 .  ١/٢٠٩النشر ) ٣ (
 .  مقال بالنت-  محمد الشرقاوي-تلاوة القرآن الكريم  ) ٤ (
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هـو أفـضل    ) تيلاورتلنـاه تـر   (ويعد الترتيل بما هـو الكيفيـة التـي نـزل بهـا القـرآن الكـريم                  

ثم التحقيق الذي هو أكثر اطمئنانا والذي يؤخذ به في مقام           ،  الترتيل: مراتب القراءة الأربع  

ثـم التـدوير الـذي هـو     ، ثم الحدر الذي هو الإسراع في القراءة مـع مراعـاة الأحكـام     ،  التعليم

 يحبب فـي  نوكا.. . كانت قراءته ترتيلا-  -والنبي ، مرتبة ومتوسطة بين الترتيل والحدر    

اقرأ وأرق ورتل كما كنت ترتل في الـدنيا فـإن منزلـك عنـد     : الترتيل فيقول لصاحب القرآن  

 )١( .قرؤهاتآخر آية 

 :أهمية الأداء القرآني 
أهميـة بالغـة فـي إدراك       من قارئ جيد يعرف أغراض الآيـات ومـدلولاتها          للأداء القرآني   

   : وتبدو هذه الأهمية على النحو الآتي، لمضمون الآي التعبيريةقيم السرار الجمالية والأ

وممـا يـدل علـى    ،  في نفس السامعا كبيرًرًاأن لجمال الأداء لآي الذكر الحكيم أث   .١

فـلا يـؤثر فـي    ، ذلك أنه قد يقرأ القرآن حافظ متقن مجوِّد ؛ لكنه لا يحسن الأداء في القـراءة      

،  بجــودة أدائــه مــتقن فيُبكــي ســامعيه  بحــافظ  لــيس مجــود وقــد يقــرأ القــرآن   .مــستمعيه

وحسن الصوت أمران مهمـان فـي الإحـساس     ،  فمراعاة أحكام التجويد  ( -وحسن صوته   

مثله فـي ذلـك مثـل الخطبـة الجيـدة إذا ألقاهـا مـن لا        و - )بجمال الأداء والتأثير في المستمع  

ــار فــي اليــد الــضعيفة    ـــوالخط، يحــسن الأداء كانــت كالــسيف البتّ ع الــذي يلقــي  ـيب المــصقـ

وقـوة  ،   فإذا اجتمعت قـوة الـسيف      .ف كالٍّ ــوار الذي يقاتل بسي   ـ كالبطل المغ  ة رديئة ـخطب

وهكـذا الخطبـة إن كانـت جيـدة فـي         ،  وقوة قلـب صـاحبها عملـت عملهـا        ،  اليد التي تحملها  

ــلوبها  ــا وأســ ــا ولغتهــ ــوب     ، بلاغتهــ ــي قلــ ــا فــ ــاء عملــــت عملهــ ــا مــــن يحــــسن الإلقــ وألقاهــ

                                     
 .   دار الكاتب العربي بالقاهرة- ٨٨ لبيب السعيد صـ -الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم )١  (
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وكــم مــن ، هه وجــودة أدائــتين بحــسن صــو يُبهــر الــسامعرئ وكــم مــن قــا)١(. .....الــسامعين

مع أنها لم تزد حرفاً ولـم تـنقص حرفـاً عـن قـراءة آخـر لا          ! قارئ سمعنا قراءته فتأثرنا بها      

بر وفقــه المعنــى ديثيــر فينــا إحــساساً بجمــال أدائــه ولا تــدعونا طريقــة أدائــه إلــى التأمــل والت ــ 

 . علــى الــسامعينكبيــرين  أثــر الحــسن والــصوت المجــودالقرآنــي ؛ ممــا يــدل علــى أن لــلأداء 

ومـن دونـه لا     ،  فبجمال الأداء نتأمل ونتدبر ونتعظ ونتمنى ونتحسر ونتألم ونخـشع ونخـاف           

 . من ذلكيءنكاد نشعر بش

لأداء القرآني بالتعبير عن    ايمتاز   حيث   .أن للأداء القرآني دورًا بارزًا في إيضاح الدلالة        .٢

 يعبــروا فيــه عــن مثــل هــذه     قــضايا ومــدلولات ضــخمة فــي حــين يــستحيل علــى البــشر أن       

مـع التناسـق العجيـب      ! وأجملـه وأحيـاه أيـضاً       ،  وأدق تعبيـر  ،  وذلك بأوسع مـدلول   ،  الأغراض

وى لا يــدرك ــ ويبلــغ مــن ذلــك كلــه مــست  ...بــين المــدلول والعبــارة والإيقــاع والظــلال والجــو  

 أو تزمينـاً أو نبـراً       المتنـوع تنغيمـاً   أن النص الواحد فـي الأداء القرآنـي          ذلك   )٢( ."د  ــازه أح ــإعج

يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص ؛ وكل مـدلول منهـا يـستوفي حظـه مـن      أو وقفاً   

 .البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط بين المدلولات

 استحـضار المـشاهد كمـا       يـساعد المـستمع علـى      أن القارئ الجيد ذا الأداء المتميز      .٣

 .ة حاضرتلو كان

                                     
م ، وفــــن الخطابــة ــــ ١٩٣٠مــــصر /  طبعـــــة دار الهــلال -  بتــصرف٥٣لا فيــاض صـــ نقــو/  د-الخطابــة : انظــر) ١(

 - ٤١ محمــد عبـد الـرحيم عـدس صــ         - طبعة دار الاعتصام ، وفن الإلقاء        - ٦٥علي محفــوظ صـ    / للشيخ
رة  محمد أبو زه-أولى ، والخطابة أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب /طالأردن ـ  /دار الفكر

 .م١٩٨٠ثانية /ط -  دار الفكر العربي- ١٤٨صـ 
 -) ١٧(طبعــة  – القــاهرة ، بيــروت/ دار الــشروق - ١٧٨٦/ ٣ســيد قطــب  /  الــشيخ - فــي ظــلال القــرآن   )٢ (

    .هـ١٤١٢
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فيقبلـون عليـه   ،  لـه فـي قلـوب سـامعيه    اًالقرآن الكريم أداءً حـسناً تزيين ـ    أن في أداء     .٤

فـإن حـسن تلاوتـه وترتيلـه هـو أول الطريـق الـرئيس              ،  ويلتزمون بهـداه  ،  ويتدبرونه،  يتعلمونه

ولـن يتحقـق لبيـان أن يرتّـل وأن     ، إلى فقه معنـاه المـؤدِّي إلـى حـسن التـزام هديـه أمـراً ونهيـاً          

قه ونظمـه وجـرس كلماتـه وموقـع معانيـه غنيـاً بمقومـات الإيقـاع          يتغنى به إلا إذا كان نـس      

  )١( .فلا يشاركه فيه بيان آخر، وأنواعه وألوانه المتعددة وهذا ما تحقق للقرآن الكريم

سـواء  ،  أن للأداء القرآني الجميل تأثيرًا فـي النفـوس علـى اخـتلاف الزمـان والمكـان                 .٥

فـوس عـرب تعـرف العربيـة لغـة القـرآن       وسواء أكانت ن، أكانت النفوس كافرة أم مؤمنة  

الكريم وتتذوقها أم كانت نفـوس أعـاجم لا تكـاد تعـرف مـن العربيـة شـيئًا فلـه سـلطان                       

 .عجيب على القلوب ليس للأداء البشري

 لكتـاب االله  الحـسن أن فائدة علم التجويد أو الأداء تنبع أساساً من اتصاله بـالأداء        .٦

-  -والوقوف على أسراره ؛ لـذا كـان   ،  في فهم معناه  فأي خلل في أدائه يؤدي إلى خلل

 ــوعلى هذا ففائدته تبدو في إتقـان ق       .تعلمه من أجل العلوم نظرًا لهذا الارتباط       راءة القـرآن  ـ

بالنطق بحروفه مكتملة الأحكام والـصفات ومحققـة المخـارج مـن غيـر زيـادة ولا نقـصان                   

  )٢ (.ولا تعسف ولا تكلف

                                     
محمـود توفيـق   / د – العزف على أنوار الـذِّكر معـالم الطريـق إلـى فقـه المعنـى القرآنـيّ فـي سـياق الـسورة              )١ (

  .٢١٣سعد صـ 
ــين الوصــف والتنظــيم     )٢( ــة ب ــان   / د-أصــوات العربي ــدالحفيظ العري ــة   – ٣٦١صـــ محمــد عب ــاء وهب  مطبعــة أبن

 .  م ١٩٩١/ه١٤١٢أولى /ط  - طنطا -حسان 
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ونحـو ذلـك   ،  تظهر فصاحة الألفاظ وجمال التعبيريالأداء القرآنأن حسن طريقة     .٧

،  معتدلـة  القارئأن تكون درجة صوتفينبغي راز الأفكار ؛ ـوح المعاني وإبـمما يؤدي إلى وض  

 )١ (.وكلا الأمرين منفر، ولا مرتفعة صارخة فتزعج، لا منخفضة غير مسموعة فتضايق

 

 

@@@ 

 

 

 

 

                                     
 الوفاء للطباعـة النـشر     -بتصرف   ٩٤  ، ٩٣  فخري محمد صالح ص ـ   –اللغة العربية أداءً ونطقاً وإملاء وكتابة       ) ١(

 . 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 المبحث الثاني
  نفوس المستمعينأثر جمال الأداء القرآني في

 ولا يتحقق ذلـك   في استمالة القلوب ووضوح المعاني والأفكارمهمر دو لجمال الأداء  

قـد  وتحـسن فـي الإلقـاء عامـة و    ، إلا بتوافر أمور معينة في القارئ لآي الذكر الحكيم خاصـة    

إن البيـان يحتـاج إلـى تمييـز       " :  قـال  حيـث  الجاحظ في حديثه عن فـصاحة المـتكلم          أجملها

، وإلــى ســهولة المخــرج، وإلــى تمــام الآلــة وإحكــام الــصنعة، وإلــى ترتيــب ورياضــة، ةوسياســ

وإن حاجـــة المنطـــق إلـــى الحـــلاوة  ، وإقامـــة الـــوزن، وتكميـــل الحـــروف، وجهـــارة المنطـــق

 وأن ذلك مـن أكثـر مـا تـستمال بـه القلـوب وتثنـى            .والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامة    

 )١( ."به الأعناق وتزين به المعاني 

وفـي نفـوس المـستمعين فهـو        ،  وإذا كان للأداء هذا الدور في إظهار فصاحة المـتكلم         

 علـى   - لما تتميـز بـه لغـة القـرآن مـن مميـزات كثيـرة                  ؛ في أداء القرآن الكريم أجلى وأوضح     

 تجعــل القــارئ يــستطيع أن يلــون فــي أدائــه وينوعــه بطرائــق   -النحــو الــذي ســيأتي تفــصيله  

وتشغف له ، فتلذ له الأسماع، وقارئه لا يمله،  أعجمياً لا يمجه  شتى تجعل سامعه وإن كان      

ن ـؤدِّي إلـى حـس   ـه معنـاه الم ـ   ـريق الـرئيس إلـى فق ـ     ـله أول الط ـ  ـن تلاوتـه وترتي ـ   ـ فحس .وبـالقل

 . ونهياًراًـديه أمـالتزام ه

ولــيس أدل علــى ذلــك ممــا  ،  فللقــرآن الكــريم أداء صــوتي متميــز وتــأثير صــوتي عجيــب 

لاة ـوأقــام فيهــا ص ــ، هــــية أقلتــه هــو ورفاقــــســيد قطــب فــي ســفينة أجنب  / الــشيخجــرى مــع

وأدركـت الفـرق بـين      ،   الكـريم  فتـأثرت فتـاة يوغـسلافية بـسماع القـرآن         ،  بـالجمعة وخط 

ولغة الخطيب الذي ألقـى خطبـة الجمعـة        ،  لغة القرآن التي أحدثت فيها رعشة وقشعريرة      

                                     
  . ١٤ / ١البيان والتبيين ) ١(



 

 
١٠٠

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

فهــم يتــأثرون بــه كتلــك    ، ام للقــرآنوكــذا ســماع العــو  .. .علــى النحــو الــذي ســيأتي بيانــه    

الأداء القرآنـي الواسـع   : ويـرى مـن وجـوه الإعجـاز       ،  دون أن يفقهـوا منـه شـيئا       ،  اليوغسلافية

 )١ (.الدقيق الجميل المتناسق بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو

وجـوه  وعـدوها مـن     ،  وقد تنبه العلماء من قبل إلى هذه الميزة الـصوتية للقـرآن الكـريم             

الوجه الحادي والعـشرون مـن وجـوه    "  :يقول السيوطي في ذكره لوجوه الإعجاز     ،  إعجازه

فلا تزيـده  ،  وتشغف له القلوب  ،  فتلذ له الأسماع  ،  وقارئه لا يمله  ،  أن سامعه لا يمجه   : إعجازه

وغيــره مــن الكــلام ولــو بلــغ فــي  ، ولا يــزال غــضاً طريــاً، ولا ترديــده إلا محبــة، تلاوتــه إلا حــلاوة

لأن إعـادة الحـديث علـى القلـب      ؛ ويُعـادى إذا أعيـد  ، حسن والبلاغة مبلغـه يُمـل مـع الترديـد     ال

وسـواه  ، ويؤنس بـه فـي الأزمـات   ، وكتابنا بحمد االله يستلذّ به في الخلوات،  أثقل من الحديد  

إنّـا سـمعنا    :  هو الذي لم تنْتَه الجن حـين سـمعته أن قـالوا   ...من الكتب لا يوجد فيها ذلك

 )٢ (. "...  يهدي إلى الرشد فآمنّا به@  عجباً قرآناً

والتطريـب بقراءتـه لـه أعظـم     ، فتزيين القرآن الكـريم عـن طريـق تحـسين الـصوت بـه         

فبـه تنفـذ   ، وهـو أدعـى إلـى الاسـتماع والإصـغاء إليـه      ، وأجل الوقع في القلـب ، الأثر في النفس  

الحـلاوة التـي تجعـل فـي الـدواء          وهـو بمنزلـة     ،  وتنفذ معانيه إلـى القلـوب     ،  ألفاظه إلى الأسماع  

وبمثابة الطيب الذي يضاف إلى الطعام لتقبل الـنفس عليـه           ،  ليسوغ تعاطيه فينفذ إلى الداء    

فعوضـت عـن طـرب      ،  لا بـد للـنفس مـن الطـرب والاشـتياق إلـى الغنـاء              :  قالوا .برغبة وشهية 

                                     
فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبويـة حتـى عـصرنا    : ديناميكية الأداء الصوتي في القرآن الكريم نقلا عن        ) ١(

/ هـــ ١٤٠٠ثانيــة /ط - بيــروت/  ، مؤســسة الرســالة ٣٥٠ نعــيم الحمــصي صـــ  -الحاضــر مــع نقــد وتعليــق  
 . م ١٩٨٠

ــسي  -معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن     ) ٢( ــة - ١٨٤/ ١وطي  جــلال الــدين ال  - بيــروت / دار الكتــب العلمي
 .م ٩٨٨ /هـ١٤٠٨أولى /ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 ابـن   وقـد روى .كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خيـر منـه           ،  الغناء بطرب القرآن  

 قُـلْ   صـلى بنـا ابـن مـسعود المغـرب بــ             " : الجزري بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال       

 ثـم قـال     )١( ... ".االله لوددت أنه قرأ بسورة البقـرة مـن حـسن صـوته وترتيلـه                فو هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ    

نـه  إلا أ، ولا معرفـة بالألحـان  ، ولقد أدركنا من شـيوخنا مـن لـم يكـن لـه حـسن صـوت        " : أيضاً

وكـان  ،  وأخذ القلوب بالمجـامع   ،   فكان إذا قرأ أطرب السامع     .قيماً باللفظ ،  كان جيد الأداء  

يــشترك فــي ، أمــم مــن الخــواص والعــوام، ويحبــون الاســتماع إليــه، الخلــق يزدحمــون عليــه

مــع تــركهم جماعــات مــن ذوي    مــن ســائر الأنــامالا يعرفهــ  ومــنةذلــك مــن يعــرف العربي ــ

 )٢( . "جهم عن التجويد والإتقانوبالمقامات والألحان لخرعارفِين ، الأصوات الحسان

فابن الجزري بين في الـنص الأول أثـر الـصوت الحـسن فـي أداء آي الـذكر الحكـيم فـي                 

وفي ،  النفوس والقلوب والأسماع واستدل على ذلك بقراءة ابن مسعود لسورة الإخلاص          

 والحـق   .ر ولـيس حـسن الـصوت      النص الثاني أشار إلى أن جـودة الأداء هـي الأصـل فـي التـأثي               

ولـم يكـن فيـه مـا يجـذب      ، أنهما مترابطان ؛ لأنه إذا فقد الأداء أحـدهما ذهـب رونقـه وبهـاؤه      

 فأجمـل   .ثـم التأمـل والتـدبر والاتعـاظ وفقـه المعنـى القرآنـي             ،  المستمع إلى الانتبـاه لمـا يقـرأ       

 مـا رواه  ذلـك  وممـا يـدل علـى صـحة     ،  الأداء وأحسنه ما جمـع بـين التجويـد وحـسن الـصوت            

ــوَيبِْر ع ــ ــد االله بــن مــسع   قــال:  قــال الــضَّحَّاكنجُ ــوه بأحــسن    " : ودعب ــوِّدوا القــرآن وزين جَ

 .فجمـــع بـــين الأمـــرين معـــاً )٣( . "واللَّـــه يُحِـــبُّ أن يعُْـــرَبَ بـــه، وأعربـــوه فإنـــه عربِـــيٌّ، صـــواتالأ

أن عمـــاد الترتيـــل وسيتـــضح فـــي هـــذا البحـــث أن حـــسن الـــصوت مـــن مكمـــلات الترتيـــل و  

                                     
  . ٣١٢/ ١النشر ) ١(
 . السابق نفسه ) ٢(
 – القـاهرة /ر الكتـب المـصرية    دا- ١/٢٣، وآخـر   أحمـد البردونـي      / تح –القرطبي  -الجامع لأحكام القرآن     )٣( 

  .٢١٠ /١، والنشر م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ثانية /ط
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ه لا  أن ـو .الوقـوف  ومعرفـة ،   إنمـا هـو تجويـد الحـروف        -  -لوب فـي قـراءة كتـاب االله         المط

 .المكملات هذه على الاقتصار يجوز

" : فـي أما منبع هذا الإتقان أو التجويد في الأداء القرآني كما ذكر ابـن الجـزري فـيكمن                  

ســـماع مـــا يـــسترعي الأ ...ومدّاتـــه وغنّاتـــه، اتـــساق القـــرآن وائـــتلاف حركاتـــه وســـكناته 

، آخـر مـن منظـوم أو منثـور     ويـستهوي النفـوس بطريقـة لا يمكـن أن يـصل إليهـا أي كـلام       

بحيث لو داخله شيء من كلام النـاس  " كان ذلك كالسور المنيع لحفظ القرآن الكريم   و

الكـــريم كلـــه وحـــدة مترابطـــة مـــن حيـــث قـــوة    فـــالقرآن.واختـــل نظامـــه، لاعتـــل مذاقـــه

وتلاقي الكلمات فـي عباراتـه ونظمـه المحكـم     ، اتهكلم الموسيقى في حروفه وتآخيها في

 .وكـأن الألفـاظ قُطعِـتْ لهـا وسـويت حـسبها      ، المعـاني مؤامنـة للألفـاظ    وكـأن .. .فـي رنينـه  

ففــي الحــروف وطريقــة نظمهــا وصــفاتها ومخارجهــا أســرار ولطــائف ودلالات أودعهــا االله   

 عــن خــصائص  ثــهحدي فــي - رحمــه االله - وقــد وضــح ذلــك الــشيخ الزرقــاني     .تعــالى فيهــا 

  )١( .الأسلوب القرآني في نظامه الصوتي وجماله اللغوي

 أمـر   الـذي أشـار إليـه ابـن الجـزري وغيـره           هـذا التطريـب     لكن مما ينبغي الإشارة إليه أن       

ــليقة وطبيعـ ــ، راجـــع إلـــى كيفيـــة الأداء  ــارة يكـــون سـ ــلاً ، اًوتـ ــا وتعمـ ، وأخـــرى يكـــون تكلفًـ

جاريـة  ،  بـل هـي صـفات الـصوت المـؤدى         ،  فرداتهوكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع م       

وكيفيات ، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة   

 )٢( .الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات

                                     
ــدالعظيم الزرقــاني   -ان فــي علــوم القــرآن   مناهــل العرف ــ: ينظــر  )١( /  دار الفكــر- وبعــدها ٢٢٢/ ٢ محمــد عب

 .م١٩٩٦أولى /ط -بيروت 
 .  وما بعدها ٥٥مع القرآن الكريم صـ ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

الأثر الذي تحدثه حسن تـلاوة القـرآن فـي نفـوس مـستمعيه       (-وقد أقر بهذه الحقيقة     

  )Sydney Fisher (سـيدني فيـشر  / قين ومـن هـؤلاء د   بعض المستشر-) وبعظمة القرآن

إن القــرآن كــلام االله يــشد فــؤاد " : أســتاذ التــاريخ فــي جامعــة أوهــايو الامريكيــة حيــث قــال 

ولكنـه لا يفهـم هـذه الروعـة كمـا           ،  وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت مسموع      ،  المسلم

اعتمـاداً علـى أثـره البليـغ فـي      ، لم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه الى الاعتراف ببلاغـة القـرآن     

ويقــول  )١( ."ثــم يقفــون عنــد تقريــر هــذه البلاغــة بــشهادة الــسماع   ، قلــوب قرّائــه وســامعيه 

 وهـــو مقـــدم فـــي   )Cte.H.de Castries  ١٩٢٧ – ١٨٥٠(الكونـــت هنـــري دي كاســـتري   

إن العقـل يحـار كيـف       " : الجيش الفرنسي وقد قضى في الشمال الإفريقي ردحاً مـن الـزمن           

تى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبـة أنهـا آيـات يعجـز فكـر                     يتأ

 آيــات لمــا ســمعها عقبــة بــن ربيعــة حــار فــي .بنـي الإنــسان عــن الإتيــان بمثلهــا لفظــاً ومعنــى 

وفاضـت  ،   فـآمن بـرب قائلهـا      -  -وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمـر بـن الخطـاب           ،  جمالها

ما تلى عليه جعفر بن أبى طالب سورة زكريا ومـا جـاء فـي       عين نجاشيّ الحبشة بالدموع ل    

 لكــن -  -وصــاح القــسس أن هــذا الكــلام واردٌ مــن مــوارد كــلام عيــسى   ، ولادة يحيــى

ــا      ــه لأفكارنـ ــا هـــي لمخالفتـ ــرآن كمـ ــاني القـ ــه معـ ــربيين لا يـــسعنا أن نفقـ ، نحـــن معـــشر الغـ

ن ذلـك سـبباً فـي معارضــة    غيــر أنـه لا ينبغـي أن يكـو   ، ومغايرتـه لمـا ربيـت عليـه الأمـم عنـدنا      

 ألّـف هـذا الكتـاب باللغـة الفـصحى        -  - وكيـف يعقـل أن النبـي         ...تأثيره في عقول العرب   

ولـو لـم    . .مع أنها في الأزمان الوسطى كاللغـة اللاتينيـة مـا كـان يعقلهـا إلا القـوم العـالمون                   

                                     
 . ة  بالمكتبة الشامل٣٠عماد الدين خليل صـ /  د-قالوا عن القرآن  )١(
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فكــار يكــن فــي القــرآن غيــر بهــاء معانيــه وجمــال مبانيــه لكفــى بــذلك أن يــستولي علــى الأ   

   )١( .".. .ويأخذ بمجامع القلوب

 عن غيره من فنون القول ؛ لما يملكه من التأثير في       فللقرآن الكريم أداء خاص متميزُ    

وقـد عـد الإمـام الخطـابي        ،  النفوس حال أدائه أداءً صحيحاً من ذي الصوت الحـسن الـرخيم           

" : وه حيـث قـال  ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم بـل جعلـه مـن أهـم الوج ـ                

وذلـك  ،  فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحـادهم       ،  ذهب عنه الناس  ،  في إعجاز القرآن وجه آخر    

ــالقلوب  ــأثيره فــي النفــوس  ، صــنيعه ب ــر القــرآن    ، وت  منظومــاً ولا -فإنــك لا تــسمع كلامــاً غي

ومــن الروعــة ،  إذا قــرع الــسمع خلــص لــه إلــى القلــب مــن اللــذة والحــلاوة فــي حــال  -منثــوراً 

حتـى إذا   ،  وتنـشرح لـه الـصدور     ،  تستبـشر بـه النفـوس     ،  هابة في أخرى ما يخلص منه إليه      والم

، وتغشاها الخوف والفـرق   ،  عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق      ،  أخذت حظها منه  

يحول بين النفس ومـضمراتها وعقائـدها الراسـخة    ، وتنزعج له القلوب،  تقشعر منه الجلود  

 مــن رجــال العــرب وفتاكهــا أقبلــوا يريــدون اغتيالــه    -  -فكــم مــن عــدو للرســول  ، فيهــا

فـسمعوا آيـات مـن القـرآن فلـم يلبثـوا حـين وقعـت فـي مـسامعهم أن يتحولـوا عـن             ،  وقتله

، وصـــارت عـــداوتهم مـــوالاة ، ويـــدخلوا فـــي دينـــه ، وأن يركنـــوا إلـــى مـــسالمته ، رأيهـــم الأول

،  ويعمــد إلــى قتلــه-  - يريــد رســول االله -  - خــرج عمــر بــن الخطــاب .وكفــرهم إيمانــاً

 وبعـث  .فلمـا وقـع فـي سـمعه لـم يلبـث أن آمـن             ،  )سـورة طـه   (فسار إلـى دار أختـه وهـي تقـرأ           

فقـرأ  ،  ليوقفوه على أمور أرسلوه بهـا -  -الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول االله  

فلما أقبـل عتبـة وأبـصره المـلأ مـن قـريش            ) حم السجدة ( آيات من    -  -عليه رسول االله    

 القــرآن فــي -  - ولمــا قــرأ رســول االله  .الوليــد بغيــر الوجــه الــذي ذهــب بــه   أقبــل أبــو: الواقــ

                                     
 .  ١٥ صـ  السابق)١(
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، وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بهـا      ،  الموسم على النفر الذين حضروه من الأنصار آمنوا       

فتحــت :  وقــد روي عــن بعــضهم أنــه قــال  .فلــم يبــق بيــت مــن بيــوت الأنــصار إلا وفيــه قــرآن    

إِنَّـا  : ولمـا سـمعته الجـن لـم تتمالـك أن قالـت             .وفتحت المدينـة بـالقرآن     ،الأمصار بالسيوف 

 ومـصداق مــا  )١(  يهَْــدِي إِلَـى الرُّشْـدِ فَآمنََّــا بِـهِ وَلَـن نُّــشْركَِ بِربَنَِّـا أَحَـداً       @ سَـمعِنَْا قُرآْنـاً عَجبَـاً   

ــرْآنَ  :  تعــالىقولــهوصــفناه فــي أمــر القــرآن فــي   ــذَا القُ ــا هَ ــوْ أَنزَلنَْ ــعاً   لَ ــهُ خَاشِ ــى جبََــلٍ لَّرَأَيْتَ عَلَ

 اللَّـهُ نَـزَّلَ أَحْـسنََ الحَـدِيثِ كِتَابـاً مُّتَـشَابهِاً        : وقولـه تعـالى  ، )٢(  مُّتَـصَدِّعاً مِّـنْ خَـشْيةَِ اللَّـهِ    

، )٣(  بهُُمْ إِلَـى ذكِْ مَّثَانِيَ تَقْشعَِرُّ منِْـهُ جُلُـودُ الَّـذِينَ يَخْـشَوْنَ ربََّهُـمْ ثُـمَّ تَلِـينُ جُلُـودُهُمْ وَقُلُـو         

، وهو من عظيم آياته   ،  وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد     ،  وغير ذلك في آي ذوات عدد منه      

 )٤( . "ودلائل معجزاته

والأمثلة أو النماذج على تأثير القرآن الكريم فـي النفـوس عديـدة علـى اخـتلاف الزمـان                   

نمـاذج لأصـناف ثلاثـة تـأثروا        وفيمـا يلـي     ،  سواء أكانـت النفـوس كـافرة أم مؤمنـة         ،  والمكان

 :  وبيان ذلك على النحو الآتي.وغير العرب، والكفار، بتلاوة القرآن الكريم وهم المؤمنون 

 : تأثير القرآن في نفوس المؤمنين: أولا
والأمثلــة علــى ذلــك ، لقــد كــان لــتلاوة القــرآن الكــريم أثــر عظــيم فــي نفــوس المــؤمنين 

كان في مقدمة الذين أثر فيهم القرآن من نزل القـرآن         و،  عديدة على مدار التاريخ الإسلامي    

، ويتـأثر وهـو يـسمع القـرآن       ،   الذي كان يتأثر وهـو يتلـو القـرآن         -  -على قلبه سيدنا محمد     

                                     
 . ) ٢ ، ١: (سورة الجن الآيتان ) ١ (
 . ) ٢١: (الآية من سورة الحشر ) ٢ (
 . ) ٢٣: (من الآية سورة الزمر ) ٣ (

 دار – ٧١ سلسة ذخائر العـرب صــ   –الخطابي ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن       -بيان إعجاز القرآن    ) ٤    (
 . المعارف
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ويبــدو التــأثر دموعــاً غزيــرة تــذرفها عينــاه الــشريفتان وخيــر دليــل علــى صــحة ذلــك بكــاؤه    

 - رحمــه االله -ن ابــن مــسعود وكــا )١( .لــسماع القــرآن مــن ابــن مــسعود كمــا ورد فــي الأثــر 

ــوَيبر عــن بتجويــد القــرآن الكــريم وتحــسين الــصوت بتلاوتــه وقــد ر ينــصح المــسلمين  وى جُ

ــوَاتِ  " : دقــال عبــد االله بــن مــسعو : الــضَّحَّاك قــال ــسنَِ الْأَصْ ــوهُ بِأَحْ ــرْآنَ وَزَيَّنُ ــوِّدُوا الْقُ  . "...،جَ

فـي معنـى قريـب مـن     ) التجويـد ( أول مـن اسـتخدم هـذه الكلمـة          وبذلك يكون ابن مـسعود    

 ويبــدو أن نــشأة علــم التجويــد .وقــد عــد ذلــك المرحلــة الأولــى لنــشأة علــم التجويــد، معناهــا

  )٢ (.ومحاولة لتقنين قواعد القراءة اقتفاء لأثره، وة ابن مسعودــجاءت استجابة لدع

 مــن كــذا أثــر القــرآن الكــريم فــي نفــوس الــصحابة تــأثيرًا عظيمــاً قــادهم إلــى الانتقــال    

-ر بـن الخطـاب      ـح الأمثلة على ذلك عم    ـومن أوض  لام،ــالشرك والكفر والجاهلية إلى الإس    

-٣(.ريمـرآن الكـه سماع القـب إسلامـ الذي كان سب(  

 :تأثير القرآن في نفوس الكفار من العرب : ثانيا
كـلام   لقد بلغ تأثير القرآن الكريم في القلـوب مبلغًـا عظيمًـا لـم يعـرف قبلـه ولا بعـده           

إذ تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم روعة وخشية وتعتريهم هيبة وتهـيمن علـيهم          ،  قط

ونرى آثاره على الجاحـدين أبلـغ وأظهـر، إذ يقـرعهم عـن ضـلالهم ويقـيم علـيهم                ،  عظمته

  - حججاً لا معقب لها فيستثقلون سماعه ويتولـون عنـه بنفـور مـدبرين كمـا أخبـر االله        

                                     
 .  بيروت /فة  دار المعر- ٥٤١ / ٢ جلال الدين السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور )١ (
 .  م٢٠٠٣ثامنة /  ط– عالم الكتب - ٩٥أحمد مختار عمر صـ /  د –البحث اللغوي عند العرب ) ٢( 
مطبعـة الحلبـي     - ٣٧٣ : ١/٣٧١ وآخـرين  مـصطفى الـسقا      / تـح  – بـن هـشام   عبدالملك   -السيرة النبوية    )٣(

 ٢٧خالـد محمـد القـضاة صــ     /  د- ، والإعجاز التـأثيري للقـرآن الكـريم     م١٩٥٥ /هـ  ١٣٧٥ثانية  / ط – بمصر
 رجـب   ٢٠:  ١٨جامعة الزرقاء الأهلية فـي      ) إعجاز القرآن الكريم  (ى مؤتمر كلية الشريعة السابع      فبحث  
 . م٢٠٠٥ أغسطس ٢٥ : ٣٢/ هـ ١٤٢٦
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 - وقـال  )١( وَمَـا يَزِيـدُهُمْ إِلاَّ نفُُـوراً     فِي هذََا القُرْآنِ لِيَـذَّكَّرُوا  صَرَّفنَْا وَلَقَدْ :  عنهم في قوله-

 - : ًوَإذَِا ذكََرْتَ ربََّكَ فِي القُرْآنِ وَحْدهَُ وَلَّوْا عَلَى أَدبَْارِهِمْ نفُُورا  )٣(، )٢( 

وذلـك بعذوبـة   ، نـه فقد بلـغ القـرآن الكـريم الـذروة فـي التـأثير فـي سـمع العربـي ووجدا             

" : يقـول أحـد البـاحثين المحـدثين        .وما لذلك من صلة بدلالتـه     ،  جرسه وجمال إيقاعه ونغمه   

من الثابت أن القرآن الكريم كان يأخـذهم بروعـة بيانـه وأنهـم لا يملكـون أنفـسهم عنـد               

سـعوا إلـى أن لا يـصل إلـى          ،  سماعه ؛ ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن وأسماع الناس          

ذن ؛ لأنهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يحدث في النفس دوياً هائلاً وهزة عنيفـة     الأ

وَقَـالَ الَّـذِينَ كفََـرُوا لاَ تَـسْمعَُوا لهَِـذَا            - : -وقد حكـى االله عـنهم هـذا الأسـلوب فقـال             

 محاربـة للرسـول    وكـان صـناديد قـريش وأعتـاهم    )٤  (.وَالْغَـوْا فِيـهِ لعََلَّكُـمْ تَغْلبُِـونَ     القُـرْآنِ 

فقد كان كل من أبـي جهـل        ،  وأشدهم كيلاً له ونيلاً منه لا يملكون أنفسهم عند سماعه         

 فـي   -  -وأبي سفيان والأخنس بن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه بالليل والرسول            

بيته لا يعلم بمكانهم ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى     

لا تعودوا فلو رآكم بعض سـفهائكم  : الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض  إذا جمعتهم   

وتكــرر مــنهم ذلــك الفعــل وذات القــول فــي الليلــة  ، م انــصرفواثــلأوقعــتم فــي نفــسه شــيئاً 

لا نبــرح حتــى نتعاهــد علــى ألا نعــود   : قــال بعــضهم لــبعض وفــي الليلــة الثالثــة وفيهــا  ، الثانيــة

نَحْــنُ : بهــذا الأمــر فقــال-- نبيــه --ر االله وقــد أخبــ .فتعاهــدوا علــى ذلــك ثــم تفرقــوا

                                     
 . ) ٤١: (سورة الإسراء الآية  )١ (
 . ) ٤٦: (سورة الإسراء من الآية  )٢ (
 . ١٧خالد محمد القضاة صـ /  د -م  الإعجاز التأثيري للقرآن الكري)٣ (
 . ) ٢٦: (فصلت الآية  سورة )٤(  
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أَعْلَمُ بِمَا يسَْتَمعُِونَ بِهِ إذِْ يسَْتَمعُِونَ إِلَيْـكَ وَإذِْ هُـمْ نَجْـوَى إذِْ يَقُـولُ الظَّـالِمُونَ إِن تَتَّبعُِـونَ إِلاَّ                  

 )٢(.)١(رَجُلاً مَّسْحُوراً

ب اللفـظ نغمـاً يأسـر القلـب     فالأداء الـصوتي للـنص القرآنـي يزيـد المعنـى جمـالاً ويكـس           

ويأخذ اللب وتزداد النفس معه رقة فيكـون أوقـع أثـراً فـي النفـوس كمـا سـبق مـع صـناديد                       

 يتلـو  -  -حـين سـمع رسـول االله    وهو أيضاً الذي دفع الوليد بن المغيـرة أن يقـول         ،  قريش

دّد مـن غيـر تـر   لبنـي مخـزوم   فيقـول  ، فإذا به يدهشه أمـر القـرآن    ) حم السجدة (عليه سورة   

واالله لقد سمعت آنفاً من محمد كلاماً مـا هـو مـن كـلام الإنـس ولا مـن كـلام                   " : ولا كتمان 

وإنـه يعلـو ولا   ، وإن أسـفله لمغـدق  ، وإن أعـلاه لمثمـر  ، وإن عليـه لطـلاوة  ،  إن لـه لحـلاوة   .الجن

إنـي قـد سـمعت    " : رآنـوذكـر فيـه قولـه عـن الق ـ     وكذا حديث عتبة بـن ربيعـة       )٣( " عليه يعلى

وهــو أيــضاً  )٤(" ر، ولا بالكهانــة ـومــا هــو بالــشعر، ولا بالــسح، واالله مــا ســمعت مثلــه قــطولاً ـقــ

غـم شـدته وعنفـه وقـسوة قلبـه      ر يعلـن إسـلامه   -  -السر الذي جعل عمر بن الخطاب     

ولعـل   ."مـا أجمـل هـذا الكـلام وأكرمـه     ": الذي رق عند سماعه لآيات القرآن تتلى حيث قـال     

                                     
 . ) ٤٧: (الإسراء الآية  سورة )١(
م ، ٢٠٠٦/ه١٤٢٧رابعـة  /  ط–عمـان  /  دار عمـار –١٠ ،   ٩صــ   فاضـل صـالح الـسامرائي        / د - التعبير القرآني    )٢(  

 القرآن في التأثيري الإعجازما بعدها ، و و٢٤خالد محمد القضاة صـ /  د-الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم 

 صــ  ٢٠٠٢ الأول العـدد  - عـشر  الثـامن  المجلـد - دمـشق  جامعـة  مجلـة  أبوحماّد عوّاد زياد / د-الكريم 
 .   بتصرف وما بعدها٣٦٦

ــا / الــشيخ  تــح –ظــام الــدين الحــسن بــن محمــد النيــسابوري     ن- غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان   )٣( زكري
 كشف والبيـان عـن تفـسير القـرآن       ، وال  هـ١٤١٦أولى  / ط –  بيروت / ةدار الكتب العلمي   ــ  ٦/٣٩١ عميرات

 /دار إحيـاء التـراث العربـي بيـروت        - ٣٨ /٦  أبـي محمـد بـن عاشـور        / الإمـام   تـح  - الثعلبـي  أبو إسـحاق   –
  .م٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٢أولى / ط– لبنان

      .٣٣٩ / ١٥الجامع لأحكام القرآن  )  ٤ (
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والانـسجام بـين    ،  ي في الأداء والتآلف بين الأصوات والكلمات      ذلك يرجع إلى الجمال الصوت    

 .مخارجها وصفاتها، أو ما يعتريها من المد والقلقلة والإدغام والحذف وغيرها

فـي نفـوس سـامعيه     -جمـال الأداء   بما يتميز بـه مـن   -ولا أدل على تأثير الأداء القرآني   

ن إ ": ابــن الجــزري مــن قــول رى وإســلام جماعــة مــن اليهــود والنــصاالعــرب غيــر المــسلمين

ــداالله البغــداديَّ   ــا عظيمــاً مــن       ، الأســتاذ عب ــاط كــان قــد أعطــي حظًّ المعــروف بــسبط الخي

ومثلـه فـي   ،  وأنه أسلم جماعـة مـن اليهـود والنـصارى مـن سـماعهم لتلاوتـه               ،  حسن الترتيل 

 ــ/ والـــشيخ،  الـــشامخابـــن بـــصخان شـــي  /خيذلـــك الـــش  ري شـــيخ الـــديار  ـإبـــراهيم الحكـ

  )١(".المصرية

 : تأثير القرآن في نفوس غير العرب: ثالثا
وفـي نفـوس    ،  كما أثر القرآن الكريم تأثيراً بليغاً في نفـوس العـرب كفـارًا ومـسلمين               

أثـر كـذلك فـي نفـوس غيـر         ،  المسلمين من غير العرب المؤمنين به الخاشعين عنـد تلاوتـه          

حـسن   الكـريم عـن طريـق    فتـأثير القـرآن     .العرب الذين لا يعرفون مـن اللغـة العربيـة شـيئاً           

الأداء لم يتوقف عند العرب الذين يعرفون العربية وحدهم لكن تعداهم إلى غيرهم ممن               

وقـد بـين ذلـك الـشيخ سـيد قطـب       ، لا يفقهون العربية لعذوبة جرسه ونغمته وحلاوة أدائه 

رْهَـقُ وُجُـوههَُمْ قَتَـرٌ      لِلَّذِينَ أَحسْنَُوا الْحُـسنَْى وَزِيَـادَةٌ وَلَـا يَ        -  -عند تفسيره لقول االله     

إن الأداء القرآنـي يمتـاز      " : قـال  حيث   )٢( ...... .وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ       

 إن لــه ســلطاناً عجيبــاً علــى القلــوب لــيس لــلأداء البــشري ؛ حتــى  .ويتميــز مــن الأداء البــشري

وضـرب   )٣( ..."...مجردة على الذين لا يعرفون مـن العربيـة حرفـاً          ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته ال     

                                     
  . ٢١٣/ ١لقراءات العشر النشر في ا )١ (
 ). ٧٠ إلى ٢٦(  الآيات من يونس سورة )٢ (
 .  ١٧٨٦/ ٣ في ظلال القرآن )٣ (
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ه ومعه ستة نفر من     مصرية تمخر ب  لذلك مثلا بسيدة يوغسلافية كانت على ظهر سفينة         

ن ومائــة راكــب و عــشروعلــى متنهــا عبــاب المحــيط الأطلــسي إلــى نيويــورك ؛   المــسلمين

للمسلمين  – وكان إنجليزياً -وقد يسر قائد السفينة . .وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم  

 وكلهـــم نوبيـــون   - ؛ وســـمح لبحـــارة الـــسفينة وطهاتهـــا وخـــدمها     هم صـــلات يقيمـــواأن 

وقــد فرحــوا بهــذا ! وقــت الــصلاة » الخدمــة «  أن يــصلي مــنهم مــن لا يكــون فــي -مــسلمون 

وقام . .إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة،  فرحاً شديداً 

 - معظمهــم -بخطبــة الجمعــة وإمامــة الــصلاة ؛ والركــاب الأجانــب ســيد قطــب / الــشيخ 

كانــت ويوغــسلافية مــسيحية ســيدة  توبعــد الــصلاة جــاء. . !هممتحلقــون يرقبــون صــلات

 جــاءت تــشد علــى .تفــيض عيناهــا بالــدمع ولا تتمالــك مــشاعرها ، شــديدة التــأثر والانفعــال

أي لغــة هــذه التــي كــان يتحــدث بهــا   : -ضــعيفة  فــي إنجليزيــة -:  بحــرارة ؛ وتقــولهمأيــدي

 إن اللغـة التـي يتحـدث بهـا ذات إيقـاع موسـيقي               ....-) أي خطيـب الجمعـة     (– !قسيسكم  

إن : ثـم كانـت المفاجـأة الحقيقيـة لنـا وهـي تقـول       . .وإن كنت لم أفهم منها حرفاً،  عجيب

ه اللغـــة  بهـــذ-هـــو أن الإمـــام كانـــت تـــرد فـــي أثنـــاء كلامـــه  ، الموضـــوع الـــذي لفـــت حـــسي 

 .نـوع أكثـر موسـيقية وأعمـق إيقاعـاً       !  فقرات من نوع آخر غيـر بقيـة كلامـه            -الموسيقية  

كمـا لـو كـان      ! إنها شيء آخر    ! هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة         

 -!  حــسب تعبيرهــا المــستمد مــن مــسيحيتها   -!  مــن الــروح القــدس  ا مملــوء- الإمــام -

نا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي             ثم أدرك  .وتفكرنا قليلاً 

مـن سـيدة لا تفهـم ممـا         ،   مفاجأة لنـا تـدعو إلـى الدهـشة         - مع ذلك    -وكانت  ! أثناء الصلاة   

 ووقوع أمثالها مما    - ولكن وقوع هذه الحادثة      .وليست هذه قاعدة كما قلت    ! تقول شيئاً   
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 ــذكره لي غيـر واح      ــى أن فـي هـذا القـرآن س         ذو دلالـة عل ـ    -د  ـ وب ـر تلتقطـه بعـض القل ـ     ـرّاً آخ ـ ـ

 )١( .رد تلاوتهـلمج

، القـرآن الكـريم معجـز بـنظم أسـلوبه     " :  أن- رحمـه االله    -كذا ذكـر الـشيخ عـضيمة        

أما إعجاز جرس ألفاظه وأصوات كلماته فـيحس بهـا          ... .وأصوات كلماته ،  وبجرس ألفاظه 

 ففـي عـصرنا وفـي أيامنـا هـذه      .رف اللغـة العربيـة  من له أذن موسيقية ولو كان أعجميا لا يع    

ســـمعت تـــلاوة القـــرآن ، ثقافتهـــا لا تتجـــاوز دراســـة الموســـيقى ، فتـــاة أمريكيـــة مـــسيحية

ــه         ، الكــريم مــن الإذاعــات المختلفــة فــشد انتباههــا جــرس ألفــاظ القــرآن وأصــوات كلمات

ت اللغــة تعلمــ، ودفعهــا ذلــك إلــى أن تــتعلم اللغــة العربيــة حتــى تــستطيع قــراءة القــرآن        

وحـضرت إلـى القـاهرة لتـتعلم        ،  العربية واسـتطاعت أن تقـرأ القـرآن لكنهـا لـم تقنـع بـذلك               

وقـد تركتهـا   ، قراءة القرآن مع التجويد على يد شيــخ من شيــوخ القراءة وهو الشيخ عـامر     

:  وفيمـا قـرأت    . وأخبرني الشيخ عامر بأن فتاة أمريكية أخرى قد انـضمت إليهـا            .في القاهرة 

ي من جنود الحلفاء في الحرب العالمية الثانية تأثر بقراءة الشيخ محمد رفعت             ضابط كند 

 إنمــا تــأثر هــؤلاء  . فحــضر إلــى مجلــسه واســتمع لقراءتــه ثــم أعلــن إســلامه    - رحمــه االله -

ولا وقــوف ، وأصــوات كلماتــه مــن غيــر فقــه لمعــاني الألفــاظ القرآنيــة ، بجــرس ألفــاظ القــرآن

 )٢( ."يم على أسرار النظم في القرآن الكر

 ومــا أحدثــه فــي نفوســهم وقــد أقــر مــسيحيو العــصر الحــديث بعظمــة القــرآن الكــريم 

 مـاردريس المستــشرق الفرنــسي بعظمـة القــرآن الكــريم وذلــك   /عتــرف الــدكتورا حيـث 

ســـورة مـــن الـــسور ) ٦٢(عـــد أن كلفتـــه وزارتـــا الخارجيـــة والمعـــارف الفرنـــسية بترجمـــة  ب

                                     
 . بتصرف  ١٧٨٦/ ٣ في ظلال القرآن )١ (
 .  ٨ ، ٧/ ١ القسم الثالث –محمد عبدالخالق عضيمة /  الشيخ–دراسات في أسلوب القرآن الكريم  )٢ (
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أمـا أسـلوب   " : م١٩٢٦ فـي مقدمـة ترجمتـه الـصادرة         وقـال  .الطوال التي لا تكرار فيها ففعل     

ن الأسلوب الذي ينطوي على كنه الخـالق الـذي    لأ- جل وعلا -القرآن فهو أسلوب الخالق    

 والحـق الواقـع أن أكثـر الكتـاب شـكاً وارتيابـا قـد                "صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهاً         

 )١ (."خضعوا لسلطان تأثيره 

 نموذجــاً علــى تــأثر غيــر العــرب بــالقرآن الكــريم وإعلانهــم     ذكــر أحــد البــاحثين كــذا 

الإسلام لمجرد سـماع تـلاوة القـرآن الكـريم مـن شـيخ حـسن الـصوت مـن دون أن يكـون                    

لويس أميليو بلسوني البرازيلي وهو طبيب أسـنان  / لهم علم بالعربية ومن هؤلاء الدكتور     

تــه علــى مبــادئ الديانــة   نــشأ فــي عائلــة مــسيحية كاثوليكيــة حرصــت منــذ البــدء علــى تربي     

  )٢ (.المسيحية

 مبينـاً   )محاولـة فـي أصـل اللغـات       ( فـي كتابـه      )م١٧٧٨-١٧١٢(يقول جان جاك روسّـو      و

 وتغنِّيـه ممـا يبعـث فيـضاً مـن الاستحـسان للبيـان               ىءالأثر النفسي الـذي يحدثـه ترتيـل القـار         

يبتــسم إذ يتــصفح إنــك لتــرى الــذي لــه بعــض معرفــة باللغــة العربيــة   .. .": القرآنــي إلــى قلبــك

ــه لــو أنْــصَتَ إلــى محمــد يقــرأه بنفــسه فــي تلــك اللغــة البليغــة الموقَّعــة   ، ولعمــري، القــرآن ، إنّ

ولــو ، وبـذلك الــصوت الجهـوري المقنــع الـذي كــان يـستهوِي الأذن قبــل أن يـستهوِي القلــب     

ثـم  ،  أنصت إليه إذ لا ينفكُّ ينفثُ فـي حكمـه نبـرةً وحماسـا لـسجد علـى الأرض مـن الرهبـة                      

نريـد أن نغلـب أو نمـوت    : يـا رسـول االله خـذنا إلـي المجـد والـشهادة      ، ألا،  أيها النبي ،  ألا: ناداهل

  )٣(" في سبيلك 

                                     
  . ٤١٨/ ١عجاز اللغوي والبياني  الإ)١ (
 .  ٣٣ ـخالد محمد القضاة  ص/  د- الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم )٢ (
 دار الـشؤون الثقافيـة   – ٧١محمـد محجـوب  صــ    /  تعريـب – جـان جـاك روسـو   -محاولة في أصل اللغات    ) ٣ (

 .  ١٦٢ ، والعزف على أنوار الذكر صـ ١٩٨٦ بغداد /العامة 
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ســـلامي ســـتاذ بالمعهـــد الإأو،  باحـــث فرنـــسي معاصـــر هـــوو) restler (ريـــسلروكـــان 

 ممــن تــأثر بروعــة أســلوب القــرآن الكــريم وبتلاوتــه فبــين أثــره فــي النفــوس حيــث  ببــاريس

 ولا تـستطيع  .نـزل ليقـرأ ويتلـى بـصوت عـال     أسـلوبه فقـد   أ كانت روعة القرآن في     لما" : قال

ن تقـرأه  أ ويجـب  .ن تعبر عـن فروقـه الدقيقـة المـشبعة بالحـساسية الـشرقية      أية ترجمة   أ

 ويخلــق نثــره  .لتــتمكن مــن تــذوق جملــه وقوتــه وســمو صــياغته   ؛ فــي لغتــه التــي كتــب بهــا   

ور ــج الص ـوة وتتوه ـفكار ق ر الأ ـس حيث تزخ  ـالنفراً في   ـراً مؤث ـوع سح ـالموسيقى والمسج 

مان فـي   ـي يـسه  ـوه الروح ـــري وسم ــه السح ـن سلطان أن ينكر   أد  ــحأع  ـفلا يستطي ،  ارةـنض

  )١(." هـلال االله وعظمتــماً بجـ كان مله-  -داً ــن محمأعارنا بــإش

فــي  نــشأت وهــي فتــاة) Ayesha Bridget Honey(عائــشة برجــت هــوني  وتقــول 

، كمـال دراسـتها  ثـم سـافرت الـى كنـدا لإ       ،  وشـغفت بالفلـسفة   ،  سرة انكليزيـة مـسيحية    أ

وقـد عملـت مدرسـة    ، ليـه  إن تنتهـى أو، سلامن تتعرف على الإأتيح لها أوهناك في الجامعة   

ــا   ــا فــي نيجيري ـــثصــف الأأن أ، ســتطيع مهمــا حاولــت ألــن ".. : فــي مدرســة علي ه ـر الــذي ترك ـــ

دتني ـرآن حتــى وجــــــورة الثالثــة مــن القــراءة الــســــنتهــي مــن قأد ــــكأفلــم ، رآن فــي قلبــيـالقــ

 )٢( ."الإســلام لاة لي في ــول صأ فكانت هذه ، ونــق هذا الكــدة لخالــساج

 

@@@ 

                                     
 .  ١٩صـ  قالوا عن القرآن) ١ (
 .  ٣٧صـ  سابقال) ٢ (
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 الفصل الثاني
 جمال الأداء القرآني كيفيته والآثـار الــواردة فيه: المبحث الأول

لــك تفــاوت النــاس فــي قــدرتهم علــى أداء  ومــن ذ، التفــاوت ســنة مــن ســنن االله الثابتــة 

كلامهم في طبقات شتى ما بين عيي لا يكاد يبين وما بين صاحـب بيـان يكـاد يـسمـع مـن                     

 .به صمم

فلكــل صــوت طابعــه المميــز الــذي يحــدده بنــاء الــرأس والعنــق والوجــه وطريــق اهتــزاز   

ــصوتية ووســيلة تــشكيل فتحــة المزمــار     ــات ال ــضاً طريقــة ال   ، الطي متحــدث كمــا يحــدده أي

ممــا يــدل علــى شخــصيته ، وتنغــيم جملتــه، وســرعة أدائــه، درجــة وضــوح أصــواته: الكلاميــة

 ؟ ماذا يقال : ولذلك فإن تجاوب المستمع لا يحدده     ،  أكثر مما تدل عليه الكلمات المنطوقة     

  )١( .؟ كيف يقال: بقدر ما يحدده

ي أفــواه أبنائهــا  فــ- قلــيلاً أو كثيــراً -وعلــى هــذا نجــد أن نطــق اللغــة الواحــدة يختلــف   

حيث يبـرز أثـره واضـحاً فـي التمييـز           ،   يرتبط معظمها بالتنفس   ويخضع ذلك لعوامل عديدة   

بين الأصوات الصادرة عن شخصين أو أشخاص مختلفـة ؛ لمـا لـه مـن ارتبـاط وثيـق بكميـة                      

 حيث تـرتبط أكبـر كميـة هـواء يمكـن إخراجهـا عنـد أقـصى                  .الهواء شهيقاً كان أو زفيراً    

، نـوع الـشخص  :  بعدة عوامـل مثـل     -) طاقة التنفس الحيوية   (-صى شهيق   زفير سبقه أق  

كمــا أن طاقــة  ، ومحــيط صـــدره ، ووزن جــسمه وطولــه ، ومهنتــه، وقدرتــه الفيزيقيــة ، وبيئتــه

  )٢ (.التنفس الحيوية تزيد عند الوقـوف بسبب نقــص الدم في الرئتين

                                     
 ١٤٠١ المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم القــاهرة      - ١٤٨تغريــد عنبــر صـــ   /  د-دراســات صــوتية  ) ١ (

 .م١٩٨٠/هـ
  .٨٥السابق صـ ) ٢(
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رايين الحيـاة وركـن   وهذا الكلام الذي يتفـاوت النـاس فـي أدائـه شـريان رئـيس مـن ش ـ        

وبـه يـذكر االله   ، فبه يُدخَلُ في الإسلام، ارتبطت به كثير من أمور الشرع،  ثابت من أركانها  

ولأجـل هـذا كلـه      ... .؛ والنية في كـل ذلـك خلفـه        .... .وبه يُقرأ القرآن  ،  وبه ينادى للصلاة  ،  ويعبد

 .لمثـل الأعلـى فيـه    ا-  -فكان محمـد  ، أولى الإسلام أداء الكلام عناية تتناسب مع قدره   

 كلاماً فـصلاً يفهمـه      -  -كان كـلام رسـول االله     " :  قالت - رضي االله عنها     -عن عائشة   

 )١( ."كل من يسمعه 

، عنـد قـراءة القـرآن الكـريم    وعلى جمـال الأداء  وقد حث الإسلام على حسن الصوت  

 -  - أن النبي    إذ تذكر الروايات الكثيرة   ،  بل جعل الإسلام أداء القرآن من تمام الإسلام       

وكــان يؤكّــد كثيــرًا علــى قــراءة ، هــو أولّ مــن أسّــس تــلاوة القــرآن وقراءتــه بــصوت حــسن

ــد حــسن الأداء      القــرآن بالأصــوات الحــسنة فجــاءت فــي هــذا المجــال أحاديــث كثيــرة تؤكّ

 صـح عـن   فقـد والقراءة الصحيحة بل دعت صراحة إلى التغني بالقرآن الكـريم حـال ترتيلـه      

: )يتغنـى (ومعنـى   " : قـال النـووي   )  ٢(" من لم يتغــن بالقــرآن فلـيس منـا           " :  قال  أنه -  -النبي  

ــالقرآن   ــالقراءة مـــن غيـــر تغريـــد   : وقيـــل)   ٣("يحـــسن صـــوته بـ تحـــسين الـــصوت وتطييبـــه بـ

 )٤(.الصوت

                                     
 المكتبـة  -٣٦١/ ٤محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد      / حت ـ – أبو داود سليمان بـن الأشـعث      -سنن أبي داود  ) ١(

 .  بيروت/العصرية 
) ٥٠٢٣( حـديث رقـم   ) باب من لم يـتغن بـالقرآن   (–الدين العيني    بدر –مدة القاري شرح صحيح البخاري      ع) ٢(

 . بيروت / دار إحياء التراث العربي - ٣٩/ ١٠ -
 – بيـروت  / دار إحياء التـراث العربـي     - ٦/٧٨ أبو زكريا بن شرف النووي       -المنهاج شرح صحيح مسلم     ) ٣(

 .ه ١٣٩٢ثانية /ط
 . بيروت /دار الفكر  - ٤٨٧/ ٤سماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  إ- انروح البي )٤(
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ــذكّر الحكــيم ؛       -  -فالرســول  ــه لآيــات ال ــه الــصوت الموهــوب فــي ترتيل  كــان يعُجب

، وتتوافـق الـصورة  ، والجمـال مـع الكمـال    ،  ية المضمون مع قدس  حيث تنسجم روعة الأداء   

  يحــب -  -ري ؛ ولهــذا كــان ـوالتكامــل الفطــ، قـفــي نفــس مطبوعــة علــى الــسمو المطل ــ

يتميــز بــصوت  -  -وكــان ، المــسمى بــابن أم عبــد -  -الإنــصات لعبــداالله بــن مــسعود 

ن أحبَّ أن يقـرأ القـرآنَ غـضًّا       مَ" :  يقول لأصحابه  -  -وكان النبي   ،  وأداء للقرآن أخَّاذ  ،  نفاذ

ــد      ــزل فليقــرأ قــراءة ابــن أمِّ عب  ســبق أن ذكــرت أن وقــد ، ابــن مــسعود : ؛ يعنــي)  ١(" كمــا أُن

ا نُقــل عــن ذ كــ. قــراءة ابــن مــسعود  كــان يجهــش بالبكــاء حيــت يــسمع -  - الرســول

وواالله لـوددت  ، )٢( ﴾  صلَّى بنا ابن مـسعود المغـرب بــ ﴿ قُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ                 " : عثمان النهدي قوله  

 )٣(". أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله 

 - أبـو موسـى الأشـعري     : واسـتمالته قراءتـه   ،   في تلاوتـه   -  -وممن طرب له الرسول     

 - ســمعه النبــي ، وكــان مــن ذوي الحنــاجر الذهبيَّــة الموهوبــة-  -  يقــرأ مــن وراء جــدر

فلمـا عـرف ذلـك أبـو موسـى      ، والأداء الرائـع ، وت المـشرق بيته فتلبث مليًّا ؛ إعجابًا بهذا الـص    

حـسنته لـك أكثـر ممـا        :  أي  )٤(" لو علمت بوقوفك لحبرته لك تحبيـرًا      : "-  -قال للرسول 

 .سمعت

                                     
ن يشـعيب الأرنـؤوط ، وآخـر   /  تـح – أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل        -مسند الإمام أحمد بن حنبل      ) ١(

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١أولى /ط – مؤسسة الرسالة - ٤٠٠ / ٣٠ –) ١٨٤٥٧( حديث رقم –
  ) .١ : (سورة الإخلاص آية ) ٢(
  .٢١٢ / ١النشر ) ٣(
مكتبــة الرشــد   - ١٨٣ /٤ – عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد   /  تــح د–أبــو بكــر البيهقــي   - شــعب الإيمــان  )٤(

  . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣أولى / ط–الرياض /
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 يعجبه الصوت الحسن فـي ترتيـل القـرآن الكـريم فإنـه قـد أكـد                  -  -وإذا كان النبي    

 الترتيـل لـه فعـن       أولويـات ريم مـن    أن يكون تجميل الصوت وتحليته عند قراءة القـران الك ـ         

قـال  :  قـال  -  - وعـن البـراء      -  -قال رسول اللّه    :  قال - رضي اللّه عنهما     -ابن عباس   

ــه  ـــوا القـــرآن بأصـــواتكم  " : -  -رســـــول اللّ كنــت : قــال   وفــي روايــة عــن  علقمــة )١( ."زينـ

فــأقرأ عليــه القــرآن وكــان ابــن مــسعود يرســل إلــي ، وتـن الــصـرجــلاً قــد أعطــاني اللّــه حــس

زدنا من هـذا فـداك أبي وأمي فـإني سـمعت رســـول اللّـه          : فكنت إذا فرغت من قراءتي قال     

-  - علقمة ( تعجبه قراءة    كانتابن مسعود    ف )٢( ." حسـن الصـوت زينـة للقـرآن   ": يقـول

 .صوته بقراءة القرآنحسن ل -) الأسود

ريبه وتحـــزينه والتخـشـع بـه ؛ لأن التطريـب           تطـ: والمـراد من تحســين الصـوت بالقــرآن    

وهــو أوقــع فــي  ، بقــراءة القــرآن والتــرنّم بــه مــن شــأنه أن يبعــث علــى الاســتماع والإصــغاء      

  .وأنفذ في القلب وأبلغ في التأثير، النفس

ويشترط في تحسين الصوت عند قراءة القرآن الكريم أو الترنم به الالتزام بأحكام            

ــتلاوة  ــد وآداب الـ ــارئ       ،التجويـ ــان القـ ــه إذا كـ ــيقية ؛ لأنـ ــان الموسـ ــم الألحـ ــن نغـ ــروج عـ والخـ

متحاشياً الأنغام الموسيقية وألحان أهـل الفـسق قارئـاً علـى لحـون العـرب محـسناً صـوته                    

   )٣ (.فلا مجال للطعن فيه والدخل ظاهراً وباطناً واالله أعلم

                                     
تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقـع   ، و٤٥١ / ٣٠) ١٨٤٩٤( حيث رقم –مسند الإمام أحمد بن حنبل     )١(

محمـد الـشاذلي   /  تح– أبو الحسن النوري الصفاقسي - الخطأ حال تلاوتهم لكتاب االله المبين    لهم من 
 .مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله  – ١١٩النيفر صـ 

 -حـسام الـدين القدسـي    /  تـح –أبو الحسن نور الدين بـن أبـي بكـر الهيثمـي         مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٢(
ــة القدســي   م- ٧/١٧١ –) ١١٧٠٧(حــديث رقــم   ــاريخ دمــشق ، وم ١٩٩٤/ هـــ ١٤١٤القــاهرة  / كتب  ابــن - ت

  . م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ دار الفكر - ١٧٣ /٤١ عمرو بن غرامة العمروي/  تح–عساكر 
 . ٣/٦٦روح البيان  )٣(
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تطريـب مـن    كما يشترط في تحـسين الـصوت عنـد قـراءة القـرآن ألا يغيّـر التلحـين وال                  

وألا يكون تكلفّاً وتصنعّاً ورفعاً وخفضاً     ،  أو يخلّ بما نقل إلينا من طرق الأداء       ،  ألفاظ القرآن 

 أمـا إذا كـان تحبيـرًا    .فـلا كـلام فـي أن هـذا ممنـوع ومحـرّم      ، على نحـو توقيعـات الموسـيقى    

لـيس هنـاك   ف، وكمال تأثّره بمعـاني القـرآن  ، وشيئاً قضى به اتعاظ القارئ  ،  وترقيقاً وتحزيناً 

 وعلى هذا ينبغي حمل كـل  .بل الأدلة شاهدة به وداعية إليه، من الأدلة ما ينهض على منعه 

ما أورده المانعون في منـع التغنـي علـى التغنـي المـذموم الـذي يـسير فيـه القـارئ مـع الهـوى             

 .ويلهو به عن تـدبر المعنـى ويخـرج فيـه عـن الحـدود والقـوانين المـأثورة فـي الأداء والترتيـل                

هذا محمل قريب جدًا وهـو فـوق ذلـك مؤيـد بتلـك النـصوص والآثـار التـي تجيـز التغنـي فـي                       و

   )١ (.قراءة القرآن

ع بـين الـسلف     ـأمـا الألحـان فوق ـ    ،  فتحسين الصوت بالقراءة أمـر متفـق علـى اسـتحبابه          

 والفقهاء جميعاً متفقون على حرمة قراءة القرآن بالأنغـام          .اختلاف في جواز القراءة بها    

ــد كمــدّ المقــصور    التــي  ــم ، وقــصر الممــدود ، لا تراعــى فيهــا أحكــام التجوي ، وترقيــق المفخّ

إلـخ، والتـي يكـون      .. .وإخفـاء مـا ينبغـي إظهـاره       ،  وإظهار مـا ينبغـي إدغامـه      ،  وتفخيم المرقق 

ــا  وإظهـــار جمـــال الـــصوت فحـــسب دون تقيّـــد بالأحكـــام وآداب   ) التطريـــب(الغـــرض منهـ

هــو تحــسين ) التلحــين (ـأمــا إذا كــان المــراد ب ــ، يمــهفــإن هــذا لا يــشك أحــد فــي تحر ، الــتلاوة

مـع تطبيـق    ،  ر أو تمطـيط   عدون تق ،  الصوت بالقراءة وإخراج الحروف سليمة من مخارجها      

أحكــام التجويــد ومراعــاة الوقــوف والمــدود فــإن هــذا لا يقــول أحــد بتحريمــه ؛ لأن الــصوت      

                                     
كتبـة العـصرية للطباعـة     الم- ٨١٥ ـ ص ـنـاجي سـويدان   / تـح -  محمد علي سايس-تفسير آيات الأحكام    )١(

 .م ٢٠٠٢
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ــد فــي جمــال القــرآن    ــر فــي نفــس الإنــسان   ، الحــسن يزي ــه أث ــده وهــذ )١ (.ول   ابــن حجــر ا مــا أي

والــذي يتحــصل مــن الأدلــة أن حــسن الــصوت بــالقرآن   " :  فــي قولــه)  هـــ٨٥٢ت  (العــسقلاني

ومـن جملـة تحـسينه أن يُراعـى فيـه        .. .فإن لم يكن حسناً فليحـسنه مـا اسـتطاع         ،  مطلوب

ــنغم   ــر ذلــك فــي       ، )٢ (قــوانين ال فــإن الحــسن الــصوت يــزداد حــسناً بــذلك وإن خــرج منهــا أثّ

 الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهـل    وغير،  حسنه

ولعـل هـذا مـستند مـن كـره      ، فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء  ،  القراءات

فــإن وجــد مــن    ، القــراءة بالأنغــام ؛ لأن الغالــب علــى مــن راعــى الأنغــام أن لا يراعــي الأداء       

، وتـين الـص ـوب مـع تحـس  ـيره ؛ لأنه يأتي بالمطلـح من غ  ـجيراعيهما معاً فلا شك في أنه أر      

 )٣  (."ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء 

إنمـا   - وحتـى يمكـن ضـبطه ونقلـه       ،  حتى يحتاج في إثباته إلى التـواتر       -تحسين الأداء   و

ــالكلام     ، الكيفيــات المتعلقــة بالأصــوات   هــو كيفيــة مــن   وهــو ضــرب مــن أضــرب التحــدث ب

، والاسـتعدادات ، والنـاس فـي هـذا متفـاوتون تفـاوتهم فـي الغرائـز        .ئـه وطريق مـن طـرق إلقا    

وإلقاؤه الخاص، فحينئـذ يتعـذر      ،  ونبراته الخاصة ،  الخاص فلكل شخص صوته  ،  والخصائص

                                     
 مؤسـسة   - دمشق /مكتبة الغزالي  - ٢/٦٣١ محمد علي الصابوني   -وائع البيان تفسير آيات الأحكام      ر )١ (

   .م١٩٨٠ /هـ ١٤٠٠ثالثة / ط–  بيروت/مناهل العرفان 
الألحان العربية الفطريـة الطبيعيـة ومذاهبـه وأنواعـه ، ولـيس المقـصود قـوانين         :  المقصود بقوانين النغم     )٢  (

ي تخرج القراءة عن أحكـام الـتلاوة والترتيـل ، فـالتحزين والترجيـع نـوع مـن تلحـين                النغم الموسيقي الت  
/  د– دراسة تأصـيلية  –أثر القراءة بالتجويد في تدبر القرآن المجيد    (الأداء الذي هو من التنغيم المشروع       

 ) .م٢٠١٤/ ه١٤٣٥أولــى / ط–الريــاض /  دار الحــضارة للنــشر– ١١١باســم بــن حمــدي بــن حامــد الــسيد صـــ  
فــضائل (فــالقرآن منــزه عــن الأوزان والأوضــاع الملهيــة ، والقــانون الموســيقائي كمــا ذكــر ابــن كثيــر فــي      

 ).هـ١٤١٦أولى / ط – مكتبة ابن تيمية - ١٩٥ صـ - القرآن
 محمـد فـؤاد   /رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه      –حجـر العـسقلاني    ابـن  – فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري      )٣  (

 .ه ١٣٧٩  بيروت/ دار المعرفة - ٧٢/ ٩ عبد الباقي
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التـي لا تختلـف بـاختلاف الأشـخاص فيتيـسر            نقل هذه الكيفيات المتعلقـة بالـضبط والأداء       

إنَّ الترجيـع والتطريـب فيـه       : وقـولهم  .عـصر وعـصرًا إثـر     ،  نقلها ومحاكاتها جيلاً بعـد جيـل      

 أن - فــي ســهولة ويــسر - القــارئ يــستطيع إنفــ، لــخ غيــر مــسلمإ .همــز مــا لــيس بمهمــوز

، مــع تحريــه الدقــة فــي تجويــد كلماتــه  ، صــوته بتلاوتــه ويرجــع فيــه ويحــسن ، يتغنــى بــالقرآن

 القواعـد  إلـى غيـر ذلـك مـن    ، الوقـف والبـدء   ومراعـاة حـسن  ،  وتجميـل أدائـه   ،  وإتقان حروفـه  

، وكـم سـمعنا مـن قـراء هـذا العـصر مـن يجمـع بـين الحـسنيين           .التي وضـعها أئمـة القـراءة      

   )١ (.وعذوبة التطريب، متانة الترتيل: ويوفق بين الفضيلتين

 نَذِمـا أَ  ": -  -ومن الأحاديث الواردة في الحض على تحـسين الـصوت بـالقرآن قولـه             

؛ لدلالة الـسياق     الاستماع: والأذن،  يجهر به : أي )٢("  بالقرآن أن يتغنى     لنبيٍ نَذِ ما أَ   لشيءٍ االلهُ

@ وَإذَِا الأرْضُ مُـدَّتْ  @ وَأذَِنَتْ لِربَهَِّـا وَحُقَّـتْ   @ إذَِا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ  : وكما قال تعالى ،  عليه

، لهـا أن تـستمع أمـره وتطيعـه        وحق  : أي )٣( وَأذَِنَتْ لِربَهَِّا وَحُقَّتْ    @ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ     

؛ ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن فـضالة بـن عبيـد                  فالأذن هو الاستماع  

] يجهـر بـه    [الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الـصوت بـالقرآن           " : -  -قال رسول االله    : قال

  )٤ (". إلى قينته ةِينَمن صاحب القَ

                                     
  . " روائع البيان" ، نقلا عن كتاب ٦١٠ تفسير آيات الأحكام صـ )١(
 / تــح – مــسلم بــن الحجــاج  -  -المــسند الــصحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله      )٢(

ــالقرآنِ  (- محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  دار  - ٥٤٥/ ١) ٧٩٢(حــديث رقــم ) بــاب اســتحباب تحــسين الــصوت بِ
  ،١٠/٤٠) ٣٢٠٥( حـديث رقـم   )باب من لم يتغن بـالقرآن    ( –مدة القاري  وع   ،  بيروت /إحياء التراث العربي    

  .١/٦٨)٥٠٢٣(حديث رقم ) باب من لم يتغن بالقرآن (وفتح الباري
 . )٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١: (سورة الانشقاق الآيات ) ٣ (
  .٣٧٢ / ٣٩ -) ٢٣٩٤٧(قم  حديث ر– مسند الإمام أحمد بن حنبل )٤ (
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:  أنــه كــان يقــول لأبــي موســى الأشــعري -  - عــن عمــر بــن الخطــاب: وروى الطبــري

من استطاع أن يتغنى بالقرآن غنـاء أبـي   : ن فيقول عمرـفيقرأ أبوموسى ويتلاح ،  ذكّرنا ربنا 

  )١ (.موسى فليفعل

 وفــق )٢(  "تحــزين القــراءة وترقيقهــا " التطريــب بــه والحــداء و :  معنــاهفــالتغني بــالقرآن

 وذهـب الـشافعي وأصـحابه     )٣( .فـي القلـوب  وأنجـع  ، لأنـه أوقـع فـي النفـوس     ؛ قواعد معلومـة  

: وقال صالح  )٤ (.يحسن صوته به  : إلى أن معناه  وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون       

  .أن يحسنه :  قال ؟  ما معناه  )٥( "تكمان بأصو آزينوا القر ": -)أي أحمد بن حنبل    (- قلت لأبي 

فهـذا هـو    ،  لكلام حال التلاوة  بحيث تختلف عن سجية معتاد ا     يكون  تزيين القراءة   : قيلو

" مـا معنـى   : )أي أحمد بـن حنبـل  ( له  وقيل)٦( .ور بهمل المأـرتيـ؛ إذ يمثل الت    رعيـب الش ـالواج

ويتبـاكى  ،  ويتخـشع بـه   ،  يتحزن به " : وقال الليث  . "يرفع صوته به  :  قال  "نآمن لم يتغن بالقر   

 رحمه اللّه تعـالى    - فقال   الاستغناء التغني ب   ورد الإمام الشافعي على ابن عيينة تأويله        . "به

ــو أراد النبــي  ، نحــن أعلــم بهــذا  : - ــا مــن لــم يــستغن    : الاســتغناء بــه لقــال   -  -ل لــيس من

معناه يقرأه  : وقال . علمنا أنه التغني به    "نآرــن بالق ـليس منا من لم يتغ    " : فلما قال  .نآرــبالق

  .ح القلبولعل السبب في  ذلك أن الحزن مفتا )٧ (. وتحزيناًحزناً

                                     
  .٤١ / ٢٠ – عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١ (
  .٧٩ / ٦ – المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٢ (
ــوب ال- شـــرح الـــسنة  )٣(    ــؤوط / تـــح– يغـ ــعيب الأرنـ ــر شـ ــلامي  - ٤/٤٨٥ ، وآخـ  – دمـــشق/المكتـــب الإسـ

  م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ثانية/ط
 . ٧٩/ ٦ -ج حجاالمنهاج شرح صحيح مسلم بن ال  )٤ (
 .سبق تخريجه   )٥ (
  .٢٤١ إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم صـ )٦ (
  .٢٨٧ ـ صالسابق )٧ (
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،  والميـــل بـــالقراءة نحـــو الحـــزن إخبـــار ضـــمني مـــن القـــارئ بفقـــره وخـــشيته مـــن ربـــه  

 -  -ثـم ضـبط النبـي     ،  وهي الضابط الحقيقي لحـسن القـراءة وزينتهـا        ،  واعترافه بالتقصير 

لهم هذا التحزن وهو يعلمهم بأنه الذي يحقق هذا المقصد من إظهـار الجـزع علـى الـنفس         

ع فــي رحمتــه كمــا فــي ــــوالطم، ذابهـوالإشــفاق مــن عــ، الخــشية منــه و-  -بــين يــدي اللّــه 

 ــلقاتًا بصـــو ن النـاس  ــإن مـن أحـس  " : -  - رسـول االله  قـال : ديث عـن جـابر قـال   ـح ـال ، رآنـ

ــهـحــسبتموه يخــش، رأــــي إذا ســمعتموه يقلــذا قــراء القــرآن ثلاثــة " : قــال الحــســن )١( . "ى اللَّ

ــناف ــأكلون  : أصـ ــضاعة يـ ــذوه بـ ــصنف اتخـ ــهفـ ــدوده    ،  بـ ــيعوا حـ ــه وضـ ــاموا حروفـ ــنف أقـ وصـ

واستطالوا به على أهـل بلادهـم واسـتدروا بـه الـولاة كثيـر هـذا الـضرب مـن حملـة القـرآن لا                   

وصـــنف عمـــدوا إلـــى دواء القـــرآن فوضـــعوه علـــى داء قلـــوبهم واستـــشعروا    ، كثـــرهم االله

 .عــداءالخــوف وارتــدوا الحــزن فأولئــك الــذين يــسقي االله بهــم الغيــث وينــصر بهــم علــى الأ  

 )٢( ."واالله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر 

 أستمع  الو رأيتني وأن  " : قال له  -  -وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي          

علمـت   ول االله لـو ـيـا رس ـ : فقـال  .إلى قراءتك البارحة لقد أوتيـت مزمـاراً مـن مزاميـر آل داود      

مـع المبالغـة    ،  وقوة الجمـال  ،  شدة التحسين : يقصد به والتحبير هنا    )٣( ."ا  برته لك تحبير  ــلح

                                     
بـاب فـي حـسن     (– مـد فـؤاد عبـد البـاقي    مح/  تـح    – بو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي         أ - سنن ابن ماجه     )١(

 ،  فيـصل عيـسى البـابي الحلبـي    -بية دار إحياء الكتب العر    - ١/٤٢٥) ١٣٣٩(حديث رقم   ) الصوت بالقرآن 
 -الألبــاني  أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين -) صــحيح الجــامع الــصغير وزياداتــه(وصــححه الألبــاني فــي 

 .المكتب الإسلامي - ٤٣٩ /١) ٢٢٠٢(حديث رقم 
ــدين الــسخاوي   - جمــال القــراء وكمــال الإقــراء    )٢( ــواب  /تــح د - علــم ال ــي حــسين الب مكتبــة  - ١٠٦/ ١ عل

 . م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨أولى /ط –مكة المكرمة /تراثال
فـتح البـاري شـرح     ، و١/٥٤٦) ٢٣٦( حـديث رقـم   – صحيح مسلم باب استحباب تحسين الـصوت بـالقرآن      )٣(

 . ه ١٣٧٩ بيروت /دار المعرفة  - ٩٣ /٩) ٥٠٤٨( حديث رقم - صحيح البخاري



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 ــى يريـد بالتحب ـموس ـ  فـأبو .ر بـه المـرء  ــس ــوت حتـى ي ــ فـي الـص    - هنا - بهوالمراد   .في ذلك  ير ـ

حـسين لـيس بواجـب لكنـه قـد      توهذا القدر من شدة ال )١( .زينهـوت وتح ـين الص ـدة تحس ـش

وتـــدخل فيـــه الخلقـــة ، عـــدم وجـــوده -  -كـــر النبـــي إذ لـــم ين، يزيـــد النـــشاط فـــي الـــتلاوة

 ولا أدل على اهتمام ابـن مـسعود بحـسن           .والمنحة الإلهية وفق القواعد المتلقاة    ،  البشرية

وقعتُ فـي   ) آل حم (إذا وقعتُ في    " : الأداء لآي الذكر الحكيم والتغني به وتحبيره من قوله        

ومن ،  ذلك من أجل أوزان الكلمات    قال   .أتتبع محاسنهن : أي" روضات دمثات أتأنق فيهن     

ولا يَخْلُقُ على ، لا تفنى عجائبه ": واـ تَرى أنهم لذلك قال اأم ؟  ل في أواخرِ الآيات   ـأجل الفواص 

 )٢( . "كثرة الرد

 ما سمعت صوت صنج ولا بربط     " : عثمان النهدي   أبو هذا يقول  موسى أبى ترجمة وفي
لقــد أوتــي مزمــارا مــن   " : -  -ذا قــال  ومــع ه ــ-  - ولا مزمــار مثــل صــوت أبــي موســى   )٣(

 ــبالق وتــالـص  نــحـس  فـي  المنتهـى  إليـه ".... : الـذهبي  عنه قال و )٤( . "ل داود آمزامير   روى ، رآنـ

                                     
 بيـروت  /المكتبة العلميـة  -، وآخرر أحمد الزاوى  طاه/تح –ابن الأثير  - هاية في غريب الحديث والأثر     الن )١ (

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
 - ٣٨٩ ، ٣٨٨صــ   محمـود محمـد شـاكر    / تـح –  عبـد القـاهر الجرجـاني   - دلائل الإعجاز فـي علـم المعـاني     )٢(

  .م١٩٩٢ /هـ ١٤١٣ثالثة / ط– دار المدني بجدة، ومطبعة المدني بالقاهرة 
، تخــتص بــه  ؛ فأمــا الــصنّج ذو الأوتــار فــدخيل معــرّب   الــدّفوف ونحــوههــو الــذي يكــون فــي :   الــصنّج العربــيّ)٣(

، أعَجمي ليس من ملاهـي العـرب      العُْودُ:  البربطو. ) ص ن ج  (لسان العرب   . العجم وقد تكلمت به العرب    
يَّةِ بـَرْ  س ـ، والـصدرُْ بالفارِ   الـبطَّ درالبْـَربْطَُ مـن ملاهـي العجَـَمِ شـُبِّه بـص           : هـذيب تال.  فأَعربته حين سمعت بـه    

، واسـم الـصدر    ن الضارب به يـضعه علـى صـدره   إِأَصله برَبْتَْ ف: قال ابن الأَثير . فارسي معرب    . فقيل برَبْطٌَ 
  . )ب ر ب ط(سان العرب  ل.برَْ

دار الكتـب   - ٣١٤ /٥  محمـد حـسين شـمس الـدين    / تـح  –بن كثير الدمشقي    ا –تفسير القرآن العظيم     )٤(
 . ، وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة هـ١٤١٩أولى / ط–  بيروت/العلمية



 

 
١٢٤

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

سـمعت مالـك    : مان قـال  يجعفـر بـن سـل     ومنهـا مـا رواه        )١( . " وأقرأ القرآن   مباركاً  طيباً علماً

عنـد  ،  يُقَـامُ داود يـوم القيامـة      : قـال   لفَْـى وَحُـسنَْ مَـآبٍ      عِنـدَنَا لَزُ   وَإِنَّ لَـهُ  : بن دينار في قولـه    

مَجِّـدْنِي اليـوم بـذلك الـصوت الْحَـسنَِ الـرَّخِيمِ الـذي كنـت         ، يـا داود :  ثم يقول .ساقِ العرش 

ــدُنِي بــه فــي الــدنيا  :  قــال.إنــي أرده عليــك اليــوم:  فيقــول؟ وكيــف وقــد ســلبته: فيقــول، تُمَجِّ

الرقيــق : أيوت الحــسن الــرخيم صالــ  )٢( . "م أهــل الجنَِــانفرغ نعــيستداود بــصوت يــ فيرفــع

  )٣( .ب النَّغَمةيالشجي الط

ممــا يــدل علــى أن تــزيين   ، الــصوت  جمــالوغيــر ذلــك مــن الأحاديــث التــي تحــض علــى    

 لكــن .الــتلاوة حــين الأداء حُــسنلمــا لــه مــن أثــر واضــح فــي   ؛ الــصوت بــالقرآن أمــر مــستحب

 قدر بألا يكون مشغلاً أو محرفاً للقرآن على هيئته التـي            ينبغي للإنسان أن يعرف أن ذلك له      

كمـا ينبغـي عـدم الإفـراط فـي جمـال الـصوت وحـسن الأداء ممـا يترتـب عليـه                   ،  أنزل عليهـا  

ــتلاوة       يجــوز لا فكمــا .البعــد عــن التفكــر والتأمــل لمــضمون الآي وهــو الغــرض الأهــم مــن ال

، الحـروف  نطـق  فـي  المبالغـة  يجـوز  لا كـذلك ،  الوقـوف  واسـتقامة ،  الحـروف  بصحة الإخلال

ــف ــذي   ، جافيــة مــشوَّهة صــورة إلــى تــصل حتــى، إخراجهــا فــي والتكلُّ وذلــك علــى النحــو ال

أحـــكام التجـــويد ودورهــا فــي جمــال الأداء وكمــال الإقـــراء لآي  سنوضــحه فــي حــديثنا عــن 

 .الذكـر الحكيـم

                                     
  /ه ــ١٤١٩ أولـى / ط– لبنـان  / بيـروت / دار الكتب العلميـة   - ١/٢٢  شمس الدين الذهبي- تذكرة الحفاظ     )١(

 .م١٩٩٨
أســعد /  تــح–بــو محمــد عبــد الــرحمن الــرازي ابــن أبــي حــاتم   أ- بــن أبــي حــاتم  القــرآن العظــيم لاتفــسير  )٢(

 ، ه ــ١٤١٩ثالثـة  /ط – المملكة العربية الـسعودية   /مكتبة نزار مصطفى الباز    - ٣٢٤٠ /١٠ - محمد الطيب 
  ١٦٨/ ٧ رر في التفسير بالمأثوالدر المنثوو

ر  (لـسان العـرب    . سـهلة المنطـق     ،  كلام رخيم أي رقيق ، ورخمت الجارية رخامة فهي رخيمة الصوت              )٣ (
  ) .خ  م 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 القـراءة  الوجم ـ الأداء بحـسن  -  - الرسـول  عنايـة  أن علـى  المرويـة  الآثـار  دلـت  وقد

 يجمـع  -  - فكـان ،  والـذكرى  الانتفـاع  وهـو  ؛ القراءة من الأساس الهدف عن تشغله لم

 مـا  بأقـصى  والانتفـاع ،  نيـة ديال المفاهيم أبلغِ إلى خلالها من للوصول ؛ التلاوة في وقلبه هفكر

 غيـر  فـي  أصـحابه  ذلـك  عنـه  حكـى ،  حكامالأ وكنوز،  الحِكم مذخور من به الانتفاع يمكن

 آيـةً  يـردد  ليلـة  فـي  قـام  -  - الرسـول  أن: روى الـذي  -  - الدرداء أبو هؤلاء ومن ؛ موضع

 العَْزِيـزُ  أَنْـتَ  فإَِنَّـكَ  لهَُـمْ  تَغفِْـرْ  وَإِنْ عبَِـادكَُ  فَـإِنَّهُمْ  تعَُـذبِّهُْمْ  إِنْ﴿: وهـي  الـصباح؛  حتـى  واحدة

 يُـسأل  سـنين  تـسع  -  - الرسـول  خـدم  الـذي  -  - مالـك  بـن  أنـس  وهـذا ،  )١(  ﴾ الْحَكِيمُ

 يمــدُّ، ﴾الـرحيم  الــرحمن االله بـسم ﴿ : قــرأ ثـم ، هكـذا  مــدًّا كانـت  ": فيقــول -  - تلاوتـه  عـن 

 )٢( .﴾الرحيم ﴿ويمد، ﴾الرحمن ﴿ويمد، ﴾االله﴿

 تمييـز  إلـى قـد دعانـا      -  - الرسـول وبالتأمل والتدبر فيما ورد مـن الأحاديـث نـدرك أن            

 يتفـق  خاص إطار في ووضعه،  والتعبير الأداء في الكلام ألوان من غيره عن الكريم القرآن

 بـين  جمـع  اًرائع اًونموذج، افريدً اًأسلوب الكريم القرآن لتلاوةنظراً لأن   ؛.. .رسالته جلالة مع

 وهـــذا، تلاوتـــه مـــن المنـــشود الهـــدف يحقـــق بحيـــث، الطبـــع وملائمـــة، الـــشرع استحـــسان

 تــصحيح علــى أساســاً يعتمــد اءًوأد تــلاوةً الكــريم القــرآن بــه تفــرد الــذي الخــاص الأســلوب

 وجمـال ،  الـصوتي  الأداء لطـف  مـع ،  المغزى وتفهم،  المعنى وتدبر،  الوقوف وإجادة،  الحروف

 .له والترديد، به النطق

 بالمعرفـة  أن يتحلـى  القـرآن  قـارئ  وعلـى ، الكـريم طبيعـة خاصـة    القرآنـي  فللـنص 

 قـارئ  يتوصـل  أن أجـل  مـن ، مـن خلالهـا   الكـريم  الـنص  ينـساب  التـي  للكيفيـة  الدقيقـة 

                                     
 . )١١٨: (سورة المائدة آية ) ١(
مركــز  - ٤٤٦صـــ عبــد االله بــن يوســف بــن عيــسى اليعقــوب     - المقــدمات الأساســية فــي علــوم القــرآن   )٢(  

  .م٢٠٠١ /هـ ١٤٢٢ أولى / ط–  بريطانيا/البحوث الإسلامية ليدز
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 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
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 عـن  تغيــب  غالبـاً  والتـي  يطــرحها،  التـي  المتكاملــة  والفنيـة  الـصـورة الجماليـة   إلى القرآن

كمــا س الإنــسان ـفــي نفــ ولــه أثــر، رآنــــوت الحــسن يزيــد فــي جمــال الق ـلأن الــص )١( .أذهاننــا

ــا ــر  .ذكرن ــالقر   بــل إن أث ــصوت الحــسن ب ــذي    قــد يتعــدى الإنــسان  ن آال ــى النحــو ال يجعــل عل

وسَـخَّرْنا مَـعَ داوُدَ    - :   -ذلـك قولـه   علـى  وتجيبـه ويـدل   ، قـات تميـل مـع القـارئ    المخلو

وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم بـه تقـف              )٢(  الْجِبالَ يسُبَِّحنَْ وَالطَّيْرَ  

 جماعـة   أخبرنـي : "يقول ابن الجزري  و  )٣( .وترد عليه الجبال تأويباً   ،  الطير في الهواء فتجاوبه   

من شيوخي وغيرهم أخبارًا بلغت التواتر عن شيخهم الإمام تقي الدين محمد بـن أحمـد                

 قوله   وكان أستاذًا في التجويد أنه قرأ يوما في صلاة الصبح          -) رَحِمَهُ اللَّهُ  (-الصائغ المصري   

وكـرر هـذه الآيـة      )٤( .مِـنَ الغَـائبِِينَ  أَمْ كَـانَ     وَتفََقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَـا أَرَى الهُْدْهُـدَ         : تعالى

  )٥( . "دهده وفإذا ه، وا إليهر أكملها فنظىفنزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حت

قــال ابــن  )٦ (.فللــصـوت الحــسن لــذة تكتــسب بــلا تعــب ولا إرهــاق للجــسم والجــوارح    

ــه تعــالى ـعنــد تفــس )  هـــ٥٤٣ ت(ربي ـالعــ ــ: ير قول ــا دَاـوَلَقَ ــضْ دْ آتَينَْ ــا فَ ســمعت " : )٧(  لاًـوُدَ منَِّ

 )٨( وَالـسَّمَاءِ ذَاتِ البُْـرُوجِ  : لـك مبمدينة السَّلام شيخ الْقُرَّاء البـصرِيين يقـرأ فـي دار بهـا ال             

                                     
 . ٣٤أولى صـ /ط –السويركي  صبحي  محمد-الكريم  القرآن الداخلي في البناء أسرار من) ١  (
 . )٧٩(: سورة الأنبياء من الآية ) ٢(
 . ٢٩٩المنهج النبوي في التعليم القرآني صـ =  إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم )٣ (
  .)٢٠: (سورة النمل الآية  )٤ (
  .٢١٤/ ١ النشر في القراءات العشر )٥ (
الغنـاء والموسـيقى حتـى    : بحـث عـن   ) م١٩٨٤/ه ــ١٤٠٥ سنة   ٣ صـ   )٤( ، العدد    )١٣(المجلد   - مجلة المورد    )٦  (

 .٢/١٤٦شيهي بالمستطرف للأ:  نقلا عن كتاب -شحادة علي الناطور /  د-الأموي  ية العصرنها
 .) ١٠ ( : سورة سبأ الآية)٧  (
 .) ١ ( :الآية البروج  سورة )٨  (



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ــا يُرِيــدُ: ها قــط حتــى بلــغ إلــى قولــه تعــالى تفكــأني مــا ســمع ــإِيوَانَ قــد  )١( فعََّــالٌ لِمَ فَكــأن الْ

ومـا تتـأثر بـه    ،  الحَـسنَِ هوت الحـسن كمـا تخـضع للوج ـ   تخـشع بالـص     والقلـوب  .سقط علينا 

.. .لـى لـين القلـوب وذهـاب القـسوة منهـا        إب  ر وأق ـ رِالقلوب في التقـوى فهـو أعظـم فـي الأج ـ          

وأحق ما لبست هـذه الحُلّـة       ،  الأصوات الحسنة نعمة من االله تعالى وزيادة في الخلق ومنةّ         و

    )٢ (." ...،النفيسة والموهبة الكريمة كتاب االله

، وتــزيين الــتلاوة بالــصوت الحــسن ، لكــن ممــا ينبغــي الوقــوف عنــده أن تحليــة القــراءة  

والأداء الأغــنِّ الجميــل مــن مكمــلات الــتلاوة أو الترتيــل ؛ لأن عمــاد الترتيــل المطلــوب فــي         

 ةمجـوَّدً فـالقراءة ال  (– الوقـوف  ومعرفـة ،  إنمـا هـو تجويـد الحـروف    -  -قراءة كتاب االله   

 أن علــى -) قراءتــه عنــد القلــوب تخــشعو، بتلاوتــه لتــذُّكر الحكــيم يتجعـل الــسامع لآي الــذ 

 بجمــال والأســماع القلــوب اســتهواء فــي الاهتمــام وحــصر، المكمــلات هــذه علــى الاقتــصار

 الإدراك وهــو: الترتيــل مــن الأوَّل الهــدف عــن العنايــة صــرف مــع، الألحــان وتناسُــق، النبــرات

 وعِبـر ،  وآداب ومعـان ،  وأحكـام  حِكـم  نم رآنالق عليه يشتمل لما الناضج والفهم،  الواعي

 ويقـصد ،  القليـل  أجـل  مـن  بـالكثير  ويُـضحِّي ،  الترتيـل  مـن  المرجـوّة  بالفائدة يذهب،  ومواعظ

 الترتيـل  معنـى  لتحديد المرسومة الجادَّة عن خروج وهذا،  المبنى صورة على حفاظًا المعنى

 لأن ": القُرَظـي  كعـب  بـن  محمـد  قـال  .عـداه  عمـا  تلاوتـه  في به وتميز،  القرآن به اختص الذي

، فيهمــا وأتـردد ، عليهمـا  أزيـد  لا"  القارعـة  "و، " الأرض زلزلــت إذا ": أصـبح  حتـى  ليلتـي  فـي  أقـرأَ 

                                     
 .) ١٦ ( :الآية من البروج  سورة )١  (
 – بيـروت /كتـب العلميـة  دار ال- ٤/٥  محمد عبـد القـادر عطـا   / تح-أبو بكر بن العربي    - أحكام القرآن  )٢  (

  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ثالثة/ط



 

 
١٢٨

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

 ــأه أن من إلي أحبر  وأتفك  ممـا  شـيء  فيـه  لـيس  إسـراعًا  فيـه  أُسـرع : أي )١( ." هـذًّا  القـرآن  ذَّـ

 .ذكر

 الحـد  إلـى  للتطـوير  قابلـة  وأنهـا ،  عنده تقف حد لها ليس الترتيل إجادة أن: ذلك ومعنى

جـزء مـن     وهـو    -ن حسن الأداء     ومن هنا نعلم أ    .المعنى عن يلهي ولا المبنى، يفسد لا الذي

والاهتمـام   لا يتـأتى إلا باتبـاع سـنن أهـل اللغـة فـي النطـق،        - دراسة الأصوات وطـرق أدائهـا  

فـالقراءات  . لمجـودين ا بالجانب التطبيقي، والتعود على مجاراة الفصحاء، والسماع للقـراء 

هــذه . هــي التنغــيم  مختلفــة التــي نــسمعها مــن القــراء مــن وقــف، ومــد، وســكت، ومــدود     

 لأن حـسن الأداء ووضـوح المعـاني    ؛عليهـا  الجوانب المشرقة في تراثنا يجب أن نضع أيدينا

  .علماءالمن أهم ما سعى إليه 

 مــن تعلّــم دفالهــ أن : فــي القــرآن الكــريموالفـرق بــين حــسن الأداء وحــسن الــصوت  

 بتحسين الأداء لنصل إلى درجـة الخـشوع والتّأمّـل           لحسن الأداء هو العمل بأقوال الرّسو     

فالهـدف بالتـالي   ، في الآيات عند سماعها بأداء يـريح القلـب ويطـرب الأذن ويـسعد الـسّامع         

ويجب علـى القـارئ     ،   حسن الأداء فرض في القراءة     هو حسُن الأداء وليس فن الغناء ؛ لأن       

لــو القــرآن حــق تلاوتــه صــيانة للقــرآن عــن أن يجــد اللحــن والتغييــر إليــه ســبيلا علــى أن     أن يت

العلماء قد اختلفوا في وجوب حسن الأداء في القرآن فبعضهم ذهب إلى أن ذلك مقـصور   

فإن تجويـد اللفـظ وتقـويم الحـروف وحـسن      ،  على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات      

لْآخرون إلى أن ذلك واجب علـى كـل مـن قـرأَ شـيئًا مـن                 وذهب ا ،  الأَداء واجب فيه فحسب   

  اللفـظ بـالقرآن وتعويجـه واتخـاذ اللحـن سـبيلاً      ر لأنه لا رخصة فـي تغيي ـ    ؛القرآن كيفما كان    

 وهذا الخلاف على الوجـه  .قُرْءاَنًا عَربَِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ    : إليه إلا عند الضرورة قال اللَّه تعالى      

                                     
  .٢٠٩/ ١ النشر في القراءات العشر )١  (
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 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

وكـذا ذكـره    ،  بـل الـصواب علـى مـا قـدمناه         ،  ذهب الثاني هو الـصحيح    والم،  الذي ذكره غريب  

أمــا حــسن  )١ (.اللَّــه أعلــموالــرازي فــي تجويــده وصــوب مــا صــوبناه  الفــضل حجــة أبَــولالإمــام ا

 .الصوت فهو من أحد وسائل حسن الأداء

 : تعريف جمال الأداء 
كُـمْ فِيهَـا جَمَـالٌ    وَلَ:  تعـالى قـال ، لم ُـجَ والفعل، الجميل مصدر الجمال: لغة الجمال

 يثيـر  مـا : هـو  صـطلاحاً  وا)٣ (.والحـسن  البهـاء :  بمعنـى  )٢(  حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَـسْرَحُونَ 

 مـن  الجمـال فـي مـشهد    ذلـك  يكـون  وقـد ، والكمـال  والتنـاغم  بالانتظـام  إحـساساً  فينـا 

  )٤ ( . "الإنسان صنع من فني أثر في أو، الطبيعة مشاهد

توازن الصوت وتناغمه وتوافـق طبقتـه       : داء في القرآن الكريم هو    المقصود بجمال الأ  و

  .طبقاً للمقام والمعنى مع مراعاة أحكام التجويد

،  فـي جمـال الأداء وحـسن الـصوت متفـاوتون ويتفاضـلون              عامة والقراء خاصـة    والناس

 -  -ويثنـي النبـي     ،  نآيتفاضـلون فـي حـسن تغنـيهم بـالقر          -  -وقد كان أصحاب النبـي      

أن " على أبي  -  - وقد عدوا من حكم تلاوة النبي ...- كما سبق - م في كل ذلك  عليه

ن علــى آوصــنع الــنغم فــي نغمــات القــر، ومواضــع الوقــوف، وصــيغة أدائــه، لفاظــهأ ييــتعلم أبــ

  )٥ ( . "بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره أسلوب ألفه الشرع وقدره

                                     
 . ٢١٢ ، ٢١١/ ١ السابق )١(
 .) ٦(سورة النحل الآية  )٢(
 ).ج م ل (  لسان العرب )٣(
جامعــة محمــد /  ماجــستير بكليــة الآداب واللغــات -القــرآن الكــريم لغــة  الإيقــاع الــصوتي فــي يــات جمال)٤( 

 -المعجــم الأدبــي : نقــلا عــن -م ٢٠١٢ ســنة  ٩محمــد الــصغير ميــسة صـــ / رة فــي الجزائــر للباحــثبــسك
 .م ١٩٨٤بيروت / دار العلم للملايين- ٨٥جبور عبدالنور صـ 

 .م ١٩٧٠ليف والنشر أالهيئة العامة للت - ١٠ ـ لبيب السعيد ص-  التغني بالقرآن )٥ (



 

 
١٣٠
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 طبعيـة وقـد وضـح ذلـك     مـسألة   وحـسن الأداء  الأصوات البشرية جمال  الاختلاف في   ف

اتهم ودراســتهم ءأن أصــوات الخلــق وقــرا   -  -بــين النبــي  " :  فــي قولــه الإمــام البخــاري 

وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلـى وأصـوت وأرتـل وألحـن وأعلـى        

ــسْمَ  : وقــال .وأخــف وأغــض وأخــشع  ــلا تَ ــواتُ لِلــرَّحْمنِ فَ ــشعََتِ الْأَصْ ــساً  وَخَ ــا هَمْ   )١ (عُ إِلَّ

 )٢( . "وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض

علمهـم تقـديم حـسن الـصوت فـي الأذان           -  - هـو أن النبـي       مهماً وهنا نلحظ معلماً  

 -لمـا أصـبحنا أتينـا رسـول اللّـه      :  فعن عبد اللّه بن زيد قال .نآفأحرى أن يكون ذاك في القر     

 -   منك  وتاًـد ص ـدى أو أم  ـه أن ـلال فإن ـم مع ب  ـق فق ـرؤيا ح ـذه ال ـإن ه "  :فأخبرته بالرؤيا فقال 

صـوت  : أصـله مـن النـدى أي الرطوبـة يقـال          ) أنـدى (و )٣( . "اد بـذلك  ـين ـول،  ل لك ـق عليه ما قي   ــفأل

 . "ن مـن تكثـر رطوبـة فمـه حـسن كلامـه         إ للصوت من حيث     ىواستعارة الند ،  ندي أي رفيع  

ـــ ن أن يــراد بـفالأحــس .أبعــد: وقيــل، أحــسن وأعــذب: وقيــل، أي أرفــع وأعلــى: فأنــدى دى ـأنـــ

فـإذا كـان    .. . ففي الحـديث دليـل علـى اتخـاذ المـؤذن حـسن الـصوت                . أحسن وأعذب  :ههنا

 -رضــي اللّــه عــنهم    -وكــان الــصحابة   .؟ نآفكيــف بــه فــي القــر   ، ذلــك كــذلك فــي الأذان  

 .قــرأ ســورة الحجــرا:  أنــه قــال لرجــل-  - ن فعــن عمــرآوت بــالقرـيلتمــسون حــسن الــص

 )٤(. "أما بمثل صوتك فلا:  قال؟ أو ليست معك يا أمير المؤمنين: قال

                                     
 )١٠٨: (  سورة طه الآية  )١ (
دار المعـارف   - ٧٣ صـ عبد الرحمن عميرة/  تح د  -أبو عبد االله بن المغيرة البخاري      -  أفعال العباد  خلق  )٢(  

  . الرياض/السعودية 
 حـديث   –) باب ما جـاء فـي بـدء الأذانِ         (– ، وآخرين أحمد محمد شاكر    /  تح –  الترمذي - سنن الترمذي  )٣(     

  .م١٩٧٥ /هـ ١٣٩٥ثانية / ط– مصر/ مصطفى البابي الحلبي - ١/٣٥٨ –) ١٨٩(رقم 
  .٢٨٣ ـإذهاب الحزن و شفاء الصدر السقيم ص )٤ (
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" : ممـا ورد فـي الخبـر   والتأثر بـه    حسن الأداء   إبراز   جمال الصوت في     أهميةولا أدل على    

فإذا أخـذ فـي الـسماع قطــع علـى     ،  أحسن صوتاً من إسرافيل- تعالى -ليس في خلق االله     

  )١ (."م وتسبيحهم أهل السموات صلاته

 وحــسن الــصوت كأحــد العوامــل البــارزة فــي جمــال    -لجمــال الأداء وبعــد فــإذا كــان  

 ؟ هذا الأثر الذي ذكر في نفوس السامعين فما عوامله أو مقوماته -الأداء 

 يرجع جمال الأداء لآي الذكر الحكيم إلـى عوامـل متنوعـة منهـا مـا يـرتبط بالقـارئ أو           

، )الطيفيــة (والعوامــل الفيزيائيــة، )العــضوية(مــل الفــسيولوجية المرتــل ويــشمل ذلــك العوا

 وتفـصيل ذلـك فـي المبحثـين     .رآن الكـريم خاصـة وبطريقـة ترتيلـه    ـومنها ما يرتبط بلغة الق   

 : التاليين

 

@@@ 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ٣/٥٧٢ عبـد الـرزاق المهـدي     /  تـح  – لبغـوي ا الحسين   -) تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن       )١(

 ـ ه١٤٢٠أولى  / ط- بيروت/ دار إحياء التراث العربي  -
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 المبحث الثاني
 عوامل جمال الأداء المرتبطة بالقارئ أو المرتل لآي الذكر الحكيم

نتيجــة لعمــل وتعــاون أجهــزة وأعــضاء     للكلمــاتالمكونــة صــوات البــشرية  الأتــصدر 

علـى   و . واحـد عنـد جميـع البـشر        )عـضوي  (الجسم المختلفة مـن خـلال نظـام فـسيولوجي         

الرغم من أن الجهاز النطقـي للإنـسان متحـد ولا يختلـف بـاختلاف الأشـخاص أو اللغـات إلا            

 )١( .لأعضاءا عمل هذه لاختلاف نطق الأصوات يختلف تبعاًأن 

أن أعضاء النطق في الإنسان في تطور طبيعي مطـرد فـي بنيتهـا     - أيضاً -المقرر من  و

 فحناجرنا وحبالنـا الـصوتية وألـسنتا وحلوقنـا وسـائر            .ومنهج أدائها لوظائفها  ،  واستعدادها

، إن لـم يكـن فـي بنيتهـا الطبيعيـة     ، آبائنـا الأولـين  ه عنـد  أعضاء نطقنا تختلف عما كانت علي     

غيـر أن   ،  بـل إنهـا لتختلـف عمـا كانـت عليـه عنـد آبائنـا الأقـربين                 ،  دهافعلى الأقل في استعدا   

ــا بعــد زمــن طويــل    ، هــذا التطــور يــسير بــبطء وتــدرج    .ولــذلك لا يبــدو أثــره بــشكل واضــح إلّ

،  لاخــتلاف الــشعوبفــي بنيتهــا واســتعدادها ومــنهج تطورهــا تبعــاًفأعــضاء النطــق تختلــف 

لتــي تنتقــل عــن طريــق الوراثــة مــن     وا، وتنــوع الخــواص الطبيعيــة المــزود بهــا كــل شــعب    

  )٢ (.السلف إلى الخلف

الــشعوب البــشرية قــد اختلفــت فيمــا بينهــا فــي اســتخدام إمكانــات الجهــاز النطقــي ف

وهــذا هــو الــسبب فــي أن اللغــات الإنــسانية تتفــق فيمــا بينهــا فــي بعــض    ،  كــاملاًاســتخداماً

                                     
 .ــ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ١٩٤صـ  كمال بشر/  د–دراسات في علم اللغة ) ١(
 . أولى/ ط- نهضة مصر- بتصرف ٢٩٣ : ٢٨٩علي عبد الواحد وافي صـ /  د- علم اللغة) ٢(
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سـتخدام إمكانـات الجهـاز       لاختلافها فـي ا    وذلك تبعاً ،  وتختلف في بعضها الآخر   ،  الأصوات

  )١(... . النطقي المتعددة

 يمـستخدم  عنـد  نجـد   ؛ حيث  اللغات بين اختلافاً كونه في ينحصر لا الاختلاف أن هذا  إلا

فروقـاً جوهريـة لاسـيما فيمـا يتـصل بالجانـب الأدائـي حـسناً وجمـالاً أو قبحـاً                      الواحـدة  اللغة

ضــوحاً فــي تــلاوة آي الــذكر الحكــيم   ويبــدو ذلــك أكثــر و ، وســوءا وانحرافــاً عــن المــضمون 

أو نـشتاق  ، أو نفـرح ، ممـا يجعلنـا نتـأثر بقـراءة قـارئ فنبكـي         ،  واختلاف الأداء من قارئ لآخر    

إلى ما يسوقه البيان القرآني من البشرى تأثراً بجمال الأداء وما يتضمنه من مدلولات معبـرة                

عر بـشيء مـن ذلــك   أو لا نــش، موحيـة حـسب المقـام وطريقــة الأداء وحـسن الـصوت تـارة      

تارة ثانية ؛ لأن القارئ لآي الـذكر الحكـيم لـيس لديـه مـن مقومـات الأداء الجميـل والـصوت                       

 وإذا كــان الأمــر كــذلك فمــا الــذي يجعلنــا نتــأثر    .الحــسن مــا يجعلــه يثيــر فينــا إحــساساً مــا   

  ؟ ولا نتأثر بقراءة قارئ آخر، بقراءة قارئ معين لآي الذكر الحكيم

ا الــسؤال تجعلنــا نبحــث عــن الفــروق الــصوتية بــين القــراء ســواء    إن الإجابــة علــى هــذ 

، بـين القـــراء  ) العـضوية (أكانت هذه الفروق تعود في أصلها إلـى الاختــلافات الفـسيولوجية         

 وفيمـا يلـي   .أم غيـر ذلـك  ،  في الصـوت الصادر عن القراء    ) الطيفية(أم الاختلافات الفـيزيائية    

 :تفصيل لهذه العوامل 

  :)العضوية(وامل الفسيولوجية ـ الع: أولا
للعوامل الفسيولوجية أو العضوية دور رئيس في الإحساس بجمـال الأداء لآي الـذكر               

أو قبحــاً ، الحكــيم واخــتلاف الــصوت الــصادر عنهــا جمــالاً وتــأثيرا فــي نفــوس المــستمعين    

                                     
 - القــاهرة/الخــانجي - ٢٩ رمــضان عبــد التــواب صـــ  / د– المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي  ) ١(

  م١٩٩٧/هـ١٤١٧ثالثة /ط
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ر فينـا   وعدم تأثر بالأداء ؛ لكونه صادراً عن صوت لا يملك من مقومات الجمال ما يجعله يثي               

هذا الإحـساس ولا يثيـر فينـا انتباهـاً نحـو التأمـل والتفكـر فيمـا تتـضمنه الآيـات مـن نعـيم أو                      

  وفيمــا يلــي تفــصيل لهــذه .أو غيــر ذلــك، وزجــر ونهــي، وحكــم وعبــر، ووعــد أو عيــد، عــذاب

 : العوامل الفسيولوجية

 :ــ الاختلاف العضوي في أعضاء النطق بين قارئ و آخر  :  أ

اعلـم أن اختـــلاف النـاس فـي كلامهــم ولغاتهــم علـى حـسـب                 " :  الصفا يقول إخــوان 

الـسبب فـي    " :  وقـال أحـد البـاحثين المحـدثين        )١( ."اختلافهـم في أجـسادهـم وتركيبـاتهم       

فقـد يكـون    ،  اختلاف نوع الصوت الاختلاف العضوي بين أعضاء النطق عنـد شـخص وآخـر             

  )٢( ."ين هذا واسع الفم أو ضيق الحنجرة أو مقطوع الشفت

وكــانوا  ":  أن ســعة الفــم علامــة علــى جهــارة الــصوت حيــث قــال     الجــاحظوقــد بــين  

وا ـومدح ـ،  وا في الكـلام   ـ؛ ولذلك تشادق   وتـون الضئيل الص  ـويذُمُّ،  وتـير الص ـيمدحون الجه 

شكل قبـة الحنـك     و،  شكل حجرة الفم   ومن ذلك أيضا     )٣( ." وذمُّوا صغر الفم  ،  سعَةَ الفم 

 وكــذا الحنجــرة مــن حيــث حجمهــا     )٤( ؟ بيــة أم هــي مــسطحة ضــحلة    عميقــة محرايأهــ

 فـاختلاف أعـضاء   .وطبيعة أليافهـا العـضلية لهـا دور رئـيس فـي خـشونة الـصوت أو نعومتـه            

النطــق هو الذي يحـدد طبيعـة الموجـات الـصـوتية ومـا يــترتب علـي ذلـك مـن تنــوع أصــوات                      

 )٥( .الكلام

                                     
 .م ١٩٩١/ ه ١٤١١ مطبعة الأمانة – ٥٩صـ أبو السعود الفخراني /  د– عند إخوان الصفا البحث اللغوي) ١(
 .  بدون- مصر/ مكتبة الشباب - ١٥٦عبدالرحمن أيوب صـ /  د-أصوات اللغة ) ٢(
 .٧٩ ، ٧٨البيان والتبيين صـ ) ٣(
 .أثر هيكلة الفم في جمال الصوت ـ بحث في النت ) ٤(
 .١٢٦وان الصفا صـ البحث اللغوي عند إخ) ٥(
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ن نجد أنها ليست علـى درجـة واحـدة ؛ لأن لكـل             والتأمل في أصوات المتكلمي    النظروب

فكثـــيراً مــا نــسمع صـــوت شــخص لا نعرفــه      ، مــتكلم مـــدى معينــاً مــن الدرجــة لا يتعــداه     

فيتكــون لــدينا انطبــاع عــن شخــصه مــن خــلال صــوته بــل ربمــا نتــصور ملامــح وجهــه وبنــاء     

جــسمه حيـــث إن لكـــل صـــوت طابعــه المميـــز الـــذي يحـــدده بنــاء الـــرأس والعنـــق والوجـــه    

وتبعـاً لـذلك نجـد فروقـاً صـوتية فـي درجـة              ،  وطريقة اهتزاز حبليه الصوتيين وطريقة كلامـه      

 .الصوت تختلف باختلاف القراء

فالأجسام تختلف من حيث تردد الصوت الناتج عن اهتزازها تبعاً لتركيبهـا الفــيزيائي      

 وهـذا التذبـذب   )١( .اعويظـل تــردد الـصــوت ثابتـاً مهمـا اختلــف الاتـس         ،  وللطـريقة التي تثار بها   

فالجـسم الثقيـل يتذبـذب تذبـذباً أبطـأ مـن تذبـذب              .. .وطولـه ،  يختلف باختلاف وزن الجـسم    

  )٢ (.الجسم الخفيف

حيـث  ،  وهذا يدل على أن بين الجسم ووزنه وبين الصوت الصادر عنه علاقـة عكـسية              

، الخفيـف إن الجسم الثقيل وإن كثر به هواء الـشهيق والزفيـر يتذبـذب أبطـأ مـن الجـسم              

وضـعف  ، فينتج عن ذلك صـوت جهـوري غلـيظ وخـشن ؛ لقلـة عـدد الذبـذبات الـصادرة عنـه           

 ؛ بـسبب كبـر حجـم الرئـة وطـول الحلـق وسـعة المنـاخر                  الدفع الهوائي في القناة الـصوتية     

حيث ينتج عن ذلك اتساع مدى الموجة الـصوتية التـي    واتساع حجرات الرنين ؛   والأشداق

 ويـــضيق تبعـــاً لقـــوة وكثافـــة الجـــسم المهتـــز أو المنـــتج   والمـــدى يتـــسع.تـــشكل الـــصوت

خلافاً للجسم الخفيف فإنه يكون أكثر ضغطاً ودفعاً للهـواء فيكثـر بـذلك الـدفع           ،  للصوت

                                     
 - ٣١ســعد عبــدالعزيز مــصلوح صـــ /  د-) صــوتيات اللغــة مــن الإنتــاج إلــى الإدراك(دراســة الــسمع والكــلام  )١(

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦القاهرة / عالم الكتب
  ط- بيـــروت/  دار الفكـــر اللبنـــاني - ١٠١ صــــ عـــصام نـــور الـــدين/ د -) الفونتيكـــا(علـــم الأصـــوات اللغويـــة  )٢(

 .م ١٩٩٢أولى/
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الهوائي عدد الذبذبات الصادرة عنه بسبب صغر حجـم الرئـة وقـصر الحلـق وضـيق المنـاخر        

  .والأشداق وصغر حجرات الرنين وينتج عن ذلك صوت حاد وناعم

وقــد بــين إخــوان الــصفا العلاقــة بــين الجــسم والــصوت الــصادر عنــه فــذكروا أن عظــم   

فــذكروا فــي رســائلهم ،  عظــم الــصوت الــصادر عنــه وضــخامتهالجــسم المــصوت يــؤدي إلــى

وعقـدوا فـصلاً فـي رسـائلهم بينـوا فيـه       ،  نوعاً من الأصوات وصفوه بالكبر في مقابـل الـصغر         

كبر الصوت وعظمه في نظرهم يجمـع بـين جهارتـه    و،  اختلاف الأصوات في الصغر والكبر    

وبــين غلظتــه وارتفــاع نغمتــه مــن ناحيــة أخــرى ؛ ولــذلك نــراهم   ، وشــدته ومــداه مــن ناحيــة 

يذكرون أن العلة في عظم الصوت إنما ترجـع إلـى عظـم الجـسم المـصوت وشـدة صـدمه                   

هومـه   وقد ضرب الإخوان أمثلة توضـح كبـر الـصوت بمف           .الهواء وكثرة تموجه في الجهات    

فأمـا الكبيـر والـصغير مـن الأصـوات فـإن المثـال فيهـا أصـوات الطبـول                  " : العام منها قـولهم   

وذلــك أن أصــوات طبــول المواكــب إذا أضــيفت إلــى أصــوات اللهــو كانــت     ، الكبــار والــصغار

طبـل عظـيم يـضرب فـي ثغـور خـــراسان عنـد        ( -وإذا أضيفت إلـى أصـوات الكـوس      ،  كبيرة

وإذا أضــيف أصــوات طبــول الكــوس إلــى  ،  كانــت صغــــيرة- )النفيــر يــسمع صـــوته مــن فــراغ 

وعلى هذا المثال تعتبر الأصوات في الصغر والكبر بإضافة بعضها          ،  صوت الرعد كان صغيرا   

  )١ (.إلى بعض

وأما بالنسبة لصوت الإنسان فقد ربطوا بين كبره وبعـد مـداه وبـين كبـر الرئـة وطـول                    

عنى بالتعبير الحديث أنهم أدركوا المترابطـات       وهذا ي ،  الحلاقيم وسعة المناخر والأشداق   

 وكبـر الـصوت بمـا       .الفسيولوجية والفيزيائية والسمعية في إحساس الأذن بعظم الصوت       

                                     
  .١٣٣ ، ١٣٢ البحث اللغوي عند إخوان الصفا صـ )١(
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اشتمل عليه من جهارة وشدة وبعد مدى وغلظة وارتفاع نغمـة يتميـز بالوضـوح الـسمعي                 

 )١ (...".بدرجة كبيرة

ســمكاً وطــولاً ؛ لأن  الــصوتيين حيــث يترتــب علــى هــذا العامــل اخــتلاف حجــم الــوترين 

ويترتـب علـى هـذا عمـق وضـخامة فـي       ، عدد ذبذبات الوترين الطويلين الضخمين أقل كثيـراً       

 كمــا يترتــب عليــه طــول القــصبـة الهوائيــة وعمقهــا أو قــصـرها تبعــاً  .الــصوت الــصادر عنهمــا

ي نبرتـه  لحجـم الرقبـة وما ينتج عـن ذلـك مـن حــدة الـصوت أو ثقلـه وغلظتــه أو الـتحكم ف ـ                    

 فالقــصبة الهوائيــة فــراغ يــستغل فــي تــضخيم الــصوت  .عــن طريــق الــتحكم فــي عــضلاتها 

فطــول القــصبة الهوائيــة وعمقهــا يــؤدي إلــى وجــود صــوت غلــيظ مــع نفــس    ، ومنحــه صــفته

وطولهــا مــع رفعهــا ينــتج عنــه طــول  ، طويــل علــى النحــو الــذي نجــده عنــد الــشيخ الطــبلاوي  

المنشاوي وعبدالباسط بتفـاوت    / ه عند الشيخين  النفس مع حدة ما على النحو الذي نجد       

وقـصرها مـع عمقهـا     ،  وقصر القصبة ورفعها ينتج عنـه حـدة الـصوت وقـصر الـنفس             ،  بينهما

فكلمــا كبــر حجــم الــرئتين وطــال الحلقــوم      " .ينــتج عنــه قــصر الــنفس وضــخامة الــصوت     

ــاخير والأشــداق  ، واتــسع ــصادرة عنه ــ   ، واتــسعت المن ا وانفــرج الفكــان كانــت الأصــوات ال

 )٢(.وزاد الصوت على قدر قوته وضعفه ؛ لأنها تستنشق هواء كثيراً وترسله بـشدة   ،  جهيرة

والحـــركة القـــوية تــؤدي إلــى ، فالطاقــة الكبــرى تنــتج ســعة ذبذبــة أكبــر وصــوتاً أعلــى وأقــوى 

  )٣( .اضطراب قوي في الهواء

هـواء  وكلما كبرت الرئتان نظراً لطول الجـسم وضـخامته قلـت سـعتهما التخزينيـة لل         

، وضـعف بالتـالي الـصوت النـاتج عنهمـا         ،  الفاعل للصوت، وقلت قوة الضغط أسفل الحنجرة      

                                     
  . السابق نفسه)١(
 . بتصرف ١٢٩البحث اللغوي عند إخوان الصفا صـ ) ٢(
 . بتصرف ١١٢صـ ) الفونتيكا(علم الأصوات اللغوية ) ٣(
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فكلمــا اختزنــت  وقــل الــضغط أســفل الحنجــرة، والعكــس صــحيح    ، وقــصر نفــس القــارئ 

وقـوي ضـغط   ، وصـوت قـوي  ، كبر من الهواء كان لدى الشخص نفس طويل أالرئتان كمية   

والمـرتلين والخطبـاء يـشعرون بالراحـة بعـد أن          لـذلك نـرى القـراء       ؛   الهواء أسفل الحنجرة  

وهـو مـا سنوضـحه فـي حـديثنا عـن طـول الـنفس ودوره فـي          ، لـى حـالتهم الطبيعيـة   إيعـودوا  

 لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤخـذ علـى إطلاقـه ؛ لأن القـارئ       .جمال الأداء لآي الذكر الحكيم    

يطـول نفـسه خاصـة    يستطيع عن طريق التمرين والتدريب وأمور أخـرى أن يعـوض ذلـك و             

 وقـد بـين إخـوان الـصفا دور هـذا            .إذا تميز بطول الرقبة كما هو الحال عند الـشيخ الطـبلاوي           

أما أصوات الحيوانـات ذوات الرئـة   " : الاختلاف الفسيولوجي في حدة الصوت وغلظه فقالوا 

وسـعة حلاقيمهـا   ، واختلاف أنواعها وفنون نغماتها فهي بحسب طـول أعناقهـا وقـصرها         

ــاوتركيـــب ــا   ، وشـــدة استنـــشاقها الهـــواء ،  حناجرهـ وقـــوة إرســـال أنفاســـها مـــن أفواههـ

  )١( ."ومناخرها 

اختلاف حجم صـناديق الـرنين      ) العضوي(كما يترتب على هذا الاختلاف الفسيولوجي       

أو ، عارضـاً كـان لمـرض أو نحـوه     (- الغلـيظ أو الخـشن      لـصوت  ا  يتـسم  إذ .وحجم فتحاتهـا  

يكــون مرتفعــاً فــي شــدته  مــا عــادة أنــه و، نــه غيــر ســاربأ -) صــفة ملازمــة لــضخامة الجــسم 

 وليس معنى ذلك أن صوت الشيخ الطبلاوي ؛ لـضخامة جـسمه لـم               )٢( .ومنخفضاً في طبقته  

يكــن جمــيلاً أو مــؤثراً ؛ لأن هــذا العامــل الفــسيولوجي لــيس هــو العامــل الوحيــد فــي جمــال    

ا علــى الإطــلاق ؛ لأن الــصوت خاصــة وجمــال الأداء عامــة بــل هــو أحــد العوامــل ولــيس أهمه ــ

ــارة           ــرات صــوته حــدة ت ــتحكم فــي نب ــة والمــران ال ــد يــستطيع بالدرب القــارئ المــاهر أو الجي

                                     
 . ١٣٠البحث اللغوي عند إخوان الصفا صـ ) ١(
 . ن منتدى أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة نقلا ع-إيهاب الببلاوي /  د -اضطرابات الصوت ) ٢(
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وغلظة تارة ثانية وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا عند حديثنا عن التحكم في درجة الصوت               

ونبراته كأحد العوامـل الفيزيائيـة التـي تـساعد علـى جمـال الأداء وتوظيفـه حـسب مـدلول               

 فسيولوجية - غير هذا العامل     -كما أن هناك عوامل أخرى كثيرة       ،  أو الغرض منها  الآية  

وغير فسيولوجية تكون سبباً في قوة الصوت وفي جمـال الأداء وهـو الأمـر الـذي بنـي عليـه            

وبالتـالي  ،  واختلاف شكل حجرة الفم   ومن هذه العوامل الفسيولوجية سعة      ،  البحث كله 

وهــو  ؟ أهــي عميقــة محرابيــة أم هــي مــسطحة ضــحلة  شــكل قبــة الحنــك عمقــاً وارتفاعــاً 

ــا افتقـــده بالنـــسبة       ــالاً عوضـــه عمـ الأمـــر الـــذي أعطـــى لـــصوت الـــشيخ الطـــبلاوي قـــوة وجمـ

 كالــشيخ -فالــشخص الــذي لديــه قبــة حنــك عميقــة   .للــشيخين عبدالباســط والمنــشاوي

ت وغيــر ذلــك ممــا يــؤثر فــي اخــتلاف الــصو  ، يكــون لديــه صــوت جميــل  غالبــاً مــا -الطــبلاوي 

حــدة ونعومــة أو غلظــة   ، الــصادر عــن الأجــسام المختلفــة بــصورة واضــحة قــوة أو ضــعفاً       

 وقـد مـدح العـرب سـعة الفـم بـل عـدوه مـن مقومـات الـصوت                     .جمالاً أو عكسه  ،  وخشونة

وهـذا مـا وضـحه    الجميل ؛ لما ينتج عنه من جهـارة وقـوة فـي الـصوت وفـصاحة فـي المنطـق           

   . كما سبقالجاحظ

 ومــا ينــتج عنهــا مــن جهــارة الــصوت دور رئــيس فــي     -)  الفــمســعة (-فلهــذه الــصفة  

جمال الأداء عند قراء القرآن الكريم وغيـرهم ؛ وذلـك لمـا لهـا مـن أثـر سـمعي محبـب فـي                  

 وقد عد الجـاحظ الجهـارة فـي الـصوت أو المنطـق مـن وسـائل البيـان وجمـال                  .أذن السامع 

ـــ عنـده مـن    ) الجهـارة (لأداء فهي ـــ  الأداء ؛ وذلك لما يترتب عليها من الحلاوة والطلاوة في ا   

 )١( ." المعـاني  بـه  وتـزين  عنـاق الأ بـسببها  وتنثنـي  القلـوب  ابه ـ تـستمال  مـا  كبـر الصفات التـي أ  

                                     
  . ٢٣البيان والتبيين صـ ) ١(
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تفصيلاً كأحد العوامـل المهمـة   ) جهارة الصوت وقوته  (وسنتناول الحديث عن هذا العامل    

 .في جمال الأداء في موضعه من البحث إن شاء االله تعالى

 الناتجة عن الاختلاف الفسيولوجي تميز صوت الشيخ        -) سعة الفم  (-صفة  ولهذه ال 

الطبلاوي وأداؤه بأنه كان أكثـر جهـارة وشـدة وبعـد مـدى وغلظـة وارتفـاع نغمـة أو أوضـح                 

كواحــد مــن  م ـأثــر هيكليــة الف ــوقــد تحــدث أحــد البــاحثين المحــدثين عــن     . منهمــاســمعاً

تتـوافر لـدى أصـحاب الأصـوات الجميلـة          " :  فقـال  على جمـال الـصوت    العوامل الفسيولوجية   

قبــة الحنــك أو ســقف الحلــق   : لاً وطــلاوة منهــا اعــادة عوامــل تعطــي أصــواتهم قــوةً وجم ــ  

تتشكل قبة الحنك الأمامية  و.)أي نصف دائرية(لديهم عالية وعميقة وتسمى بالمحرابية      

بالاتجـاهين  وهـي تأخـذ شـكلاً مقعـراً         ،  الصلبة من النتوئين الحنكيين لعظمي الفك العلـوي       

وتنتهـي فـي الخلـف بقـسم يـسمى      ، ويحيطها من الأمام الأسنان العلوية،  الأمامي والجانبي 

 هو شكل حجرة الفم وبالتالي شكل قبة الحنك أهـي         - هنا   -ما يهمنا   و... .شراع الحنك 

  فالشخص الذي لديه قبـة حنـك عميقـة غالبـاً مـا     ؟ عميقة محرابية أم هي مسطحة ضحلة 

ن هــذا الــصوت ســوف إســيما الأماميــة فــ لاوعنــدما يفقــد أســنانه، ميــليكــون لديــه صــوت ج

وب ـ المطل ـ اًإذ.. .يتغير وسيحدث تشويه لهذا الصوت الجميل وخاصة في الأحرف الـسينية          

.. .لمرتــلل حراجــاً وضــيقاً إلأن أي حركــة تــسبب  ؛ ثبــات الجهــاز العلــوي وعــدم قلقلتــه   هــو 

براته جمالاً وقـوة    ـوته ون ـأو ليعطي ص  ،  يرـتعبع لل ـر أحياناً لفتح فمه بشكل واس     ـعندما يضط 

   )١(". وجذباً للانتباه 

 ــالق بـين  النطـق  لأعـضاء  التكويني لافالاختـ لهذا ونتيجة  القـــراء  تفـاوت  وغيـرهم  راءـ

 عـدة  افـبأوص الأداء حال وتـالص يوصف لذلك ؛  الناتج عن حسن الصــوت    الأداء جمال في

                                     
 . بحث في النت -أثر هيكلة الفم في جمال الصوت ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

، مظلـم  أو،  خـشن  بأنه الصوت يوصف وقد،  ومدح جمال اتفص وهما والندي،  الرخيم: هاـأهم

 .ذم صفات وهذه إلخ.. .رتيب أو

 : ــ حسن استغلال الجهاز الصوتي ومرونة أعضائه عند بعض القراء: )ب

أو من فرد ، جهاز النطق عند الإنسان في جملته أو تفصيله من أمة إلى أخرى            لا يختلف 

 إنما الفـرق بـين الأمـم فـي هـذا المجـال              .ذا أو ذاك  ما لم يكن به عيب خلقي عند ه       ،  إلى آخر 

 هــذا ة وأســلوب هــذا التوظيــف وطريق ــ. توظيــف هــذا الجهــاز واســتغلاله ةيرجــع إلــى طريق ــ

تختلف في القلة والكثرة والصفة بحـسب       ،   مميزة أدائية إلى فروق    الاستغلال يؤديان حتماً  

يـف هـذا الجهـاز فـي النطـق          ولكن ممـا لا شـك فيـه أن نتـائج الاخـتلاف فـي توظ               . ....الأحوال

 إلــى حــصيلة مــن الملامــح الــصوتية التــي تمتــاز بهــا اللغــات بعــضها مــن    - بالــضرورة -يــؤدي 

ن ع ـ بعـضها   بل تتميز عـن طريقهـا أصـوات الأشـخاص العـاملين فـي مجـال واحـد                  )١( .بعض

 كـ اختلاف الأصوات من حيث جمـال الـصوت أو الأداء بعناصـره المختلفـة التـي تنـتج                    بعض

أو العكس بين قراء القـرآن الكـريم        ،   عن طريق أعضاء النطق وحسن استغلالها      أساساً

  .لوهذا ما قصدنا إلى إثباته في هذا المجا، وغيرهم

 كـاملاً  اسـتخداماً  النطقـي  الجهـاز  إمكانـات  اسـتخدام  في الاختلاف (- السبب ولهذا

 وانعكـس  لقـراء ا بـين  وكيفيتـه  الحكـيم  الذكر لآي الأداء طرق اختلفت - )معينة وبطرق

 طرائـق  مـن  يتطلبـه  ومـا  للمقـام  تبعـاً  الأداء وجمـال  الصوت جمال على واضحة بصورة ذلك

 عـن  حديثنا دعن تفصيلاً سنوضحه ما وهذا عنه المحدث الغرض مع تنسجم معينة نطقية

مراعـاة الأغـراض أو     و،  تارة التنغيم طريق عن وذلك الأداء جمال في وأثره الصوتي التلوين

 .ثانية تارةومعرفة طرق أدائها  القرآنية السياقات

                                     
 . ١٩٤صـ  كمال بشر/  د-دراسات في علم اللغة ) ١(
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 أن فـي  رئيـساً  سـبباً  النطقـي  الجهـاز  إمكانـات  اسـتخدام  فـي  الاختلاف ذلك كان وقد

 يجعـل  ما أدائه طريقةوللقارئ  ل توفر حيث،  جمالالب أداء القارئ لآي الذكر الحكيم     تسمي

ــ الأســماع جــذبت خاصــة نغمــة أدائيــة  الكــريم قــرآنلل  للتجــاوب لوالعقــو القلــوب تأوهي

، متنوعـة  طـرق أدائيـة    بـين  دائمـاً  فيه يتنقلأي القارئ    لأنه ؛ يمل ولا يسأم لا هفسامع،  معها

 .دةـالأفئ ـ ابـوأعص لوبــالق أوتار منها عـوض كل زـيه مختلفة اعــأوض على ددةـمتج وأنغام

هـاز  النـاتج عـن حـسن اسـتغلال أو توظيـف الج            التـوقيعي  النظـام  أو وتيــالـص  الجمال ذاـوه

 تكـن  ولـم  القـرآن  نـزول  أيـام  العربيـة  الآذان أحـسته  شـيء  أول هوالصوتي ومرونة أعضائه    

  ـ مسجوعاً أم مرسلاً أكان سواء الكلام منثور من عرفت فيما مثله عهدت

فحسن استخدام الجهاز الصوتي إذن يعد أحد العوامل المهمـة فـي جمـال الأداء لآي                

ضـطرابات   يـؤدي إلـى حـدوث بعـض الا         ز الـصوت   سـوء اسـتخدام جهـا      الذكر الحكيم ؛ لأن   

إلـى كثيـر مـن الأسـباب      قد ترجع اضـطرابات الـصوت  إذ  . الصادر عن هذا الجهازالصوتفي 

ومنها ما يتعلق بالاضـطرابات  ، منها ما يتعلق بسوء استخدام جهاز الصوت، غير العضوية 

 ويمكن .تخدام الصوتبالعادات غير السليمة في اس ومنها ما يتعلق، الانفعالية لدى الفرد

، الـسرعة المفرطـة فـي الكـلام      :أشـكالاً متعـددة منهـا    أن يتخذ سـوء اسـتخدام الـصوت   

الكلام بصوت مرتفع جداً وبـصورة  و، الكلام بمستوى غير عادي من حيث طبقة الصوت      و

وجميـع ذلـك يمكـن       .الكـلام المـصحوب بـالتوتر الـشديد       و،  لا تناسب قدرة الجهاز الصوتي    

 )١ (. بالحنجرة والأحبال الصوتيةالضرر أن يلحق

  فالأصـوات الثقيلـة يـصعب عليهـا    .عكـس الثقـل الـصوتي   : فهـي المرونـة الـصوتية   أمـا  

ــات الـــصوتية   ــين الطبقـ ــو ، التنقـــل بـــسلاسة بـ ــا الأصـ ــين  ابينمـ ــة تنتقـــل بـــسلاسة بـ  ت المرنـ

                                     
 .م ٢٠٠٥عام  ٢١١ : ٢٠٩ مقال في النت لـ الزريقات صـ -اضطرابات الصوت ) ١(
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 ولا شك أن قدرة القارئ لآي الذكر الحكيم على التنقل بين الطبقـات بـسلاسة                .الطبقات

قق جمالاً صوتياً وأدائيـاً متميـزاً لا يـستطيع كـل قـارئ أن يؤديـه بـنفس الطريقـة إلا عـن                       تح

طريق التمرين والمشافهة أو المحاكاة والتقليد لمن أتقن وأجاد هذا التنـوع بـين الطبقـات      

أو الانتقــال مــن طبقــة إلــى أخــرى مناســبة لهــا متناغمــة مــع المقــام وهــو مــا ســنتحدث عنــه   

 الفيزيائيــة التــي تكــسب الأداء جمــالاً ورونقــاً وتمنحــه حــلاوة وطــلاوة   تفــصيلا فــي العوامــل

  .يستمتع بها من يتأمل أو يتخصص في معرفة طرق الأداء

قابليّتـــه للتحـــرك المنـــسجم والمنـــسق بـــين : الـــصوت المـــرن وأالمراد مـــن المرونـــة فـــ

لـصوتية التـي    وهي من الخصائص الذاتيـة فـي الأوتـار ا         ،  الدرجات وانتقاله من درجة إلى درجة     

وأن يغيّر الصّوت مـن    ،  بقات في صوته  طتسمح للإنسان الحركة والانتقال بين الدرجات وال      

وكلّمـــا ازداد الـــصّوت مرونـــة وتحركًّـــا تكثـــر الانتقـــالات والتغييـــرات بـــين ، حالـــة إلـــى حالـــة

فـإذا  ، الدرجات والفواصل الصوتية بسرعة في أقل زمان وبأحسن كيفية يبتغيها الإنسان    

لصوت هذه الخاصـية المهمـة يخـرج مـن إطـار الأصـوات الحـسنة والجميلـة مـع وجـود            فقد ا 

مـن جانـب آخـر لا يـتمكن          .خاصة عند القرَّاء  ،  سائر الصفات المحسنة والخصائص الأخرى    

قـات المتدرجـة والمقامــات إذا لـم تتــوفر عنـده مرونــة     ب فـي التنقــل الـصحيح بــين الط  ئالقـار 

، حصول على المزيد من الانسجام والـسرعة أثنـاء الـتلاوة    فبالنتيجة لل   . الصوت كما ينبغي  

ينبغـي أن نحـصل علـى صـوت       ،  خاصة لقراءة التدوير مع وحدة الايقاع والدمج بين النغمـات         

 -  -من مواهب االله   -) الصوت ومرونته  (–هذه الجوهرة الأصيلة     ف .مرن مهما استطعنا  

ع الإقـرار بهـذه النعمـة لا ننـسى          فم ـ،  ومن أحسن النعم التي يمنحها لمن يـشاء مـن عبـاده           

خاصــة مــع بــروز ، أثــر التمــرين والتــدريبات الــصحيحة فــي تقويــة الــصوت وتحــسينه ومرونتــه 

  .صفاته الجميلة والمرغوبة لدى المستمعين



 

 
١٤٤
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ــصوتية المنتظمــة  ويعــد  ــة   مــنالترجيــع والنبــرات ال إذ يــتم عــن طريــق    الأصــوات المرن

يع بــين الدرجــة الأصــلية وأعلاهــا بمــا يناســب   الحركــة الــسريعة أو الانتقــال المكــرر الــسر  

فيحصل ميزان الترجيع بواسطة مهارة الشخص في تغيير هذه الفواصل القريبـة            ،  المقام

ــة جــدًّا      ــة قليل ــار وذوق الأشــخاص فــي    ، بأســرع مــا يــستطيع فــي فاصــلة زمني حــسب اختي

 .انتخاب نوعية الترجيع كمًّا وكيفًا

 ــلأنـه مهيـأ لهـذه الح      ؛  الترجيع والحركة   الصوت المرن بحسب نبراته يكثر فيه       ف ركة ـ

فعلينـا أن نبـادر     ،  فلو علمنا أن صـوتًا فيـه مرونـة مقـدارًا مـا            ،  يرات السريعة في فواصله   ـوالتغي

عات ـ لنقوي هذه الخاصية الجميلة لنكثـر فيـه النبـرات والترجي ـ    ؛بالتمرين والتدريب الصحيح  

 ومـن أهـم القابليـات    .ي الـصوت والمقامـات  ة ف ـي ـول والضوابط التمرينـ للأصالمنسجمة وفقاً 

ــ ــي الـــص ـالمتوفـ ــاًـرة فـ ــبوت ترجيعـ ــام ة مناسـ ــال والمقـ ــا العامـ ــ،  المقـ ــا أنهـ ـــ كمـ س ـل الرئيـ

 )١( . "هـرز خصائصــاء ومن أبـوت في التلاوة والدعــين الصــلتحس

وأعـــضاء النطـــق وإن كانـــت تختلـــف فـــي بنيتهـــا واســـتعدادها ومـــنهج تطورهـــا وفـــي    

فإنهـا  تختلـف كـذلك فـي         ،  د الأصوات التي ينـتج عنهـا بـاختلاف الـشعوب          مها وعد ااستخد

والتـي  ، مرونتها تبعـاً لاخـتلاف الـشعوب وتنـوع الخـواص الطبيعيـة المـزود بهـا كـل شـعب                   

وتختلــف  )٢ (.كمــا تختلــف بتقــدم الــسن، تنتقــل عــن طريــق الوراثــة مــن الــسلف إلــى الخلــف

  .كذلك باختلاف الأشخاص

لــصوتية عــن طريــق مرونــة أعــضاء النطــق لاســيما المتحركــة  وتتحقــق هــذه المرونــة ا

 :منها وأهمها على النحو التالي 

                                     
 - بيـــروت ٥٣ ، ٥٢ جمعيـّــة القــرآن الكـــريم للتوجيـــه والإرشـــاد صــــ  -وة فـــي الـــصوت والـــنغم جمــال الـــتلا ) ١ (

 .م ٢٠١٢/هـ١٤٣٣أولى /ط
 .  بتصرف ٢٩٣وافي صـ / د -علم اللغة ) ٢(
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  :)١( مرونة الحنجرة  .١

، التي تنتج معظـم الطاقـة الـصوتية التـي يـستعملها الإنـسان فـي الكـلام               هي   الحنجرة  

ن لمــا كــا" : يقــول ابــن ســينا مبينــاً ذلــك  )٢ (.بــل هــي التــي تقــوم بتنظــيم الهــواء الــذي يتــدفق  

الصوت من الإنسان ونحوه إنما يتم بخروج النفس بهيئة مخـصوصة وجـب أن تكـون آلتـه                 

 فلـذلك الحنجـرة     ....وهي الحنجرة متصلة بأعلى مجرى الـنفس ليـتم هنـاك تكـون الـصوت              

  )٣( . "عضو غضروفي خلق آلة للصوت

تحـوي   كونهـا  اللغويـة  الأصـوات  لغالبيـة  الأسـاس  التـردد  مـصدر  كمـا أنهـا تمثـل   

) والفموي، والأنفي، الحلقي  (-الأخرى  الثلاثة التجاويف تقوم بينما .الصوتيتين قتينالرقي

 الـرقيقتين الـصوتيتين   عـن  الـصادر  الأسـاس  التردد على بالتأثير  أعضاء من تحويه بما -

 لا تعتمـد  لغويـة  أصـوات  وإن كانـت هنـاك   .ومتباينـة  عديـدة  أصـوات  إخراج من فنتمكن

 النطـق الأخـرى   أعـضاء  وضـع  علـى  تعتمـد  وإنمـا ، لإخراجهـا  الـصوتيتين  الـرقيقتين  علـى 

 يحدث وهذا ما .صوتية ترددات مولدة الهواء انسياب تعترض التي والشفتين كاللسان

 .المهموسة  الأصوات نطق أثناء

وفــي التعبيــر عــن    ، كمــا أن للحنجــرة دوراً بــارزاً فــي التمييــز بــين أصــوات الأشــخاص       

وكـذلك التعبيـر عـن المـشاعر     ، قـافي والاجتمـاعي  وعـن مـستواه الث    ،  شخصية كل مـنهم   

                                     
تقــــع الحنجــــرة فـــي قمــــة القـــصـبة الهـــــوائية وأســـفل الفــــراغ الحلقـــي ، وتـــشبـه فـــي شكلــــها وحجمهـــا  )١(  

عبــارة عــن صــندوق غــضروفي متــصل بــالطرف الأعلــى للقــصبة الهوائيــة ، أو هــي   وهــي ، الــصـندوق الــصـغير
وهي مفتوحة من الأعلى ومن الأسفل وهذا يسمح بمرور الهواء مـن          . عبارة عن حجرة متسعة نوعاً ما       

عبد العزيـز   /عبد االله ربيع ، ود    /د -علم الصوتيات   (القصبة الهوائية إلى الحلق فالفم أو الأنف والعكس         
 .)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ثانية /  ط- مكة المكرمة / مكتبة الطالب الجامعي - ٩٠ـ علام ص

  .٢٨فن الإلقاء صـ ) ٢(
 . المكتبة الشاملة – ١٢٢صـ  ابن سينا - تشريح القانون ) ٣(
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، -) ونحوهـا ممـا يثيـر فينـا إحـساساً قويـاً بجمـال الأداء وروعتـه                 (-والانفعالات والعواطف   

ــا مــارس تجربــة ســماع   .وعــن موقــف المــتكلم مــن شــريكه فــي العمليــة الاتــصالية       وكلن

وكلنـا تعـرف    ،  يوصـوت الغـضب العـال     ،  وهمـسات الحـب الناعمـة     ،  نغمات الاكتئاب الرتيبـة   

 )١( .على رفض المتحدث أو قبوله لفكرة ما من أدائه الصوتي لا من نص كلامه

 دور الآلات - كمــا يقــول أحــد البــاحثين -وإذا كانــت الحنجــرة بالنــسبة للكــلام تــؤدي 

وتميـز كـذلك لغـة عـن        ،  الموسيقية بالنـسبة للغنـاء فتـضفي عليـه نغمـاً وتجعلـه مـسموعاً              

وإضـافة مزيـد مـن      ،  للحني الذي تلتزم بـه اللغـة ويختلـف باختلافهـا          أخرى عن طريق الطابع ا    

المعاني القاموسية إلى الجملة المنطوقة عن طريق تغيير أو تنويع المسار النغمي للجملـة              

فيبرز المعني النحوي ويكتسب المعنى الاتصالي للجملة هل هي إخبـار أو اسـتفهام أو أمـر      

اً بارزاً في جمال الأداء لآي الذكر الحكيم عـن طريـق    فإن لها دور)٢( .؟  حسب طريق الأداء  

يمكن للحنجرة أن تتحرك إلى فوق وتحـت        حيث  ،  التحكم في حركتها ومرونة عضلاتها    

؛ لأنهـا تغيـر مـن شـكل         والحركـة إلـى أعلـى وأسـفل مهمـة جـدًا فـي النطـق               ،  وأمام وخلف 

حيـث إن تحـرك      ،فتؤثر على نوع الـرنين الحنجـري وطبيعـة الـصوت          ،  حجرة الرنين وحجم  

الحنجــرة إلــى أعلــى مــع بعــض الأصــوات يــؤثر علــى صــندوق الــرنين الــذي يتكــون فــي الحلــق   

كما أنها عندما تتحرك إلى أسفل مـع بعـض الأصـوات يتغيـر       ،  فيقصر طوله ويصغر حجمه   

وكـل ذلـك يـؤثر بـدوره علـى النغمـة            ،  طول الصندوق وحجمـه فيـزداد طــوله ويكبـر حجمـه           

ــصندوق   ــذا الـ ــر بهـ ــي تمـ ــرة     )٣ (.التـ ــات للحنجـ ــذه التحركـ ــة هـ ــاً كيفيـ ــينا مبينـ ــول ابـــن سـ  يقـ

                                     
 .  بتصرف ١٥٤ ، ١٥٣دراسات صوتية صـ ) ١(
 . السابق نفسه بتصرف ) ٢(
م ، وعلـم  ١٩٩٧/ه١٤١٨القـاهرة  / عـالم الكتـب    - ١٠٠ـ  ص ـأحمـد مختـار عمـر       /  د –دراسة الـصوت اللغـوي      ) ٣(

 .٩٨الصوتيات صـ 
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 وهـذه الحركـات لا      ...الحنجرة لا بد لها مـن إطبـاق وفـتح وتوسـيع وتـضييق             و" : فسيولوجياً

والعـضل لا بـد وأن يكـون فــي    ، بـد وأن تكـون مـن الحركـات الإراديــة التـي إنمـا تـتم بالعــضل       

ون لهـــذه الحركـــات ـولا بـــد أن تكـــ .....تحريكهـــا مـــستندة إلـــى عظـــم أو مـــا يقـــوم مقامـــه 

دام وإلى خلـف فـلا بـد وأن يكـون لهـا مـستند               ــوق وإلى أسفل وإلى ق    ـذب إلى ف  ــلات تج ـعض

 )١( . "في هذه الجهات كلها

 أن مرونة الحنجرة التي تتيح لهـا الحركـة فـي جميـع            - رحمه االله    -وقد بين ابن سينا     

ليــست شــديدة  فــذكر أن الحنجــرة الاتجاهــات ترجــع إلــى طبيعــة تكوينهــا الفــسيولوجي  

ولا شـديدة الـصلابة فيكـون مـا         ،  لا يكون لقرعها بالهواء الخارج صوت يعتد به       بحيث  اللين  

 لـو خلقـت مـن أجـسام صـلبة جـداً        وذكر أيضا أنهـا .يحدث فيها من الصوت غير مستطاب 

أو لا تكــون كــذلك فتوجــب ، كالعظــام فإمــا أن تكــون دقيقــة فتتهيــأ للانكــسار بــسهولة  

فلــذلك وجــب أن تكــون مخلوقــة مــن ؛  فــي جــرم العنــق لا لــضرورة اًيــادة فــي الثقــل وغلظــز

غضاريف لتكون متوسطة الـصلابة فيكـون مـا يحـدث فيهـا مـن الـصوت لذيـذاً وتكـون بمـا                        

فيها من اللين آمنة من الانكسار عند المصادمات التي ليست شديدة القـوة وبمـا فيهـا مـن      

  )٢( ."الصلابة معينة على قوة الصوت 

ــع تتوقــف درجــة           ــة فــي حركــة الحنجــرة فــي الاتجاهــات الأرب ــى قــدر هــذه المرون وعل

وعــن طريــق هــذه   .فكلمــا ازدادت مرونتهــا كثــرت الذبــذبات وازداد الــصوت حــدة  ، الــصوت

 أو الحنجـرة  وذلـك برفـع   تكبيـره  أو التجويـف الحلقـي   تـصغير   يمكـن - أيـضاً  -المرونـة  

                                     
 . بتصرف ١٢٦ ، ١٢٥تشريح القانون صـ ) ١(
 .بتصرف  ١٢٢تشريح القانون صـ ) ٢(
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 الـرنين  نوعيـة  الحـالتين تختلـف   كلتـا  وفـي  .سانالل جذر بواسطة بتضييقها أو، خفضها

  )١( .الصوتيتين الرقيقتين عن الصادر الصوت عن الناتج

ــه         ــرة علــى تجويــف الحلــق أو البلعــوم مــن حيــث كون ــأثيرات كبي ولهــذه التغييــرات ت

واحداً من أهم تجاويف الرنين التي تتعـرض لنغمـة الحنجـرة بـالتكييف والتعـديل بوسـائل                  

 فارتفـاع الحنجــرة وانخفاضــها يـؤثر علــى صــندوق   )٢ (. والتقويــة والرنـــينشـتى مــن الترشيــح  

ــرنين ــبعض الأصــوات     ، ال ــى النغمــة المــصاحبة ل ــؤثر عل ــالرنين    )٣( .ممــا ي ــا يــسمى ب ــى م  أو عل

  )٤(.الحنجري الذي يترتب عليه الفرق بين الأصوات الحادة والغليظة

 يتبعهــا مــن تغيــرات أو  وهــذه التحركــات التــي تتخــذها الحنجــرة بفــضل مرونتهــا ومــا    

تأثيرات على تجويف الحلق أو صندوق الرنين تعـد أحـد العوامـل المهمـة فـي جمـال الأداء ؛                     

وتلوين الأداء وعدم السير فيه على      ،  لما يترتب عليها من أثر واضح في تغيير نبرات الصوت         

صات أو نبرة أو وتيرة واحـدة علـى طريقـة الـصوت الرتيـب الـذي يـدفع إلـى الملـل وعـدم الإن ـ                       

  .ثم عدم الاستماع الجيد والاستمتاع بعذوبة الأداء أو التأثر به، التأمل

 نتيجـة  - بفضل مرونتها التي تتفـاوت بـاختلاف الأشـخاص          - أيضاً   -كما أن الحنجرة    

 تـؤدي دوراً مهمـاً فـي جمـال الأداء عـن طريـق مـا        -لأسباب عدة يضيق المجال عن ذكرها    

، وذلك كالتنغيم الذي تكتسب به الجملة معنى مغـايراً      ،  يةيسمى بالوحدات الصوتية الأدائ   

فَأَقبَْلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ    : كما في قوله تعالى    (–كمعنى الاستفهام أو الخبرية أو التعجب       

                                     
هـــ ١٤٢١أولــى / ط-الريــاض /  مكتبــة التوبــة - ٤٠ صـــ منــصور بــن محمــد الغامــدي/  د-العربيــة  الــصوتيات) ١(

 .م٢٠٠١/
 . ١٢٣ صـ) صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك(لام دراسة السمع والك) ٢(
 . م٢٠٠٠القاهرة /  دار غريب - ٦٩صـ كمال بشر /  د-) الأصوات ( علم اللغة العام  )٣(
  .٨١دراسة الصوت اللغوي صـ ) ٤(
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ــيمٌ    ــوزٌ عَقِ ــتْ عَجُ ــا وَقَالَ ــصَكَّتْ وَجهْهََ ــين المــراد مــن قولهــا   )١ ( فَ ) عجــوز عقــيم (:  فــلا يتب

ر أداة أو تعجبـاً إلا عـن معرفـة وإدراك طريقـة الأداء الـصحيحة للوحـدات         استفهاماً من غي  

الصوتية الفوقطعية أو التطريزية ولا يكون ذلك إلا بطريقة أدائيـة تنغيميـة معينـة ـ وهـو مـا       

 -) سنوضحه تفصيلاً في موطنه مـن البحـث إن شـاء االله تعـالى ؛ لأن قولهـا يحتمـل الأمـرين              

وقد ينبئ في حالات كثيرة عن مـزاج  ، الذي يحدد المعنى المرادفالمسار النغمي للجملة هو     

 )٢(.وما شابه ذلك، الرضا أو الغضب: ويكشف عن حالته النفسية من نحو، الشخص

ــارز فــي      - أيــضاً -وللحنجــرة   تبعــاٌ لحجمهــا وطبيعــة أليافهــا العــضلية ومرونتهــا دور ب

وت ـالصف،  ا يريد العقل  حسبمجمال الأداء عن طريق تشكيل الصوت ومنحه صفة مميزة          

 . بطريقـة سلـسلة  اً وانبـساط اً الـصوتية انقباض ـ الحبـال خلال تحرك  يصدر من الحنجرة من

 أو سـريعاً ،  أو خافتـاً عاليـاً . . تـشكله حـسبما يريـد العقـل       فيصوت الهواء في الحنجرة صوتاً    

اء الزفيــر فهــو، إلــى آخــر أشــكال الــصوت وصــفاته. . أو رفيعــاًضــخماً،  أو ناعمــاًخــشناً، بطيئــاً

  )٣( .يتحول بعمل الوترين الصوتيين إلى ذبذبات دورية وهي نواة الكلام

كمــا أن لحجــم الحنجــرة ومــدى القــدرة علــى الــتحكم فــي حركتهــا دورًا رئيــسًا فــي      

جمال الصوت الذي هـو أحـد عوامـل جمـال الأداء حيـث يمكـن وصـف الـصـوت بأنـه قـوي أو             

يوصـف الـصوت    " : ول أحــد الباحثــين المحـــدثين       يق ـ .ضعيف تبعـاً لقــوة الحنجـرة أو ضـعفها         

ــ  -مــصطفى إســماعيل  / لــشيخ  فقــد كــان ا )٤ (."القوي لقــوة الحنجــرة وضــعفه بــضعفها   ب

                                     
  .)٢٩(سورة الذاريات الآية ) ١(
صــ  عبدالفتاح البركـاوي  /  د–غة العربية  ، ومقدمة في أصوات الل١٥٤ صـتغريد عنبر / د  -دراسات صوتية  ) ٢(

٤٧.  
  .٢٥الصوتيات العربية صـ ) ٣(
  .٣٣فن الإلقاء صـ ) ٤(
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صوت نادر وطريقة مميزة في تلاوة القرآن الكريم جعلته واحدًا مـن أهـم       ذا   -) رحمه االله (

علــى  -حنجرتــه وقوتهــا  لمرونــة -درة ـ لــه القــتفكانــ، شــيوخ الــتلاوة فــي العــالم الإســلامي

، ويدـع مـع الحفـاظ علـى أحكـام التج ـ         ـلاوته بـشكل بدي ـ   ـتركيب النغمات والمقامـات فـي ت ـ      

 .)رحمه االله(عبد الباسط عبد الصمد / وكذا كان الشيخ 

فلمرونة الحنجرة إذن وتحركاتها في الاتجاهات المختلفة مـا يجعـل لهـا القـدرة علـى        

وفي جمـال  ، أثر بالغ في هيئة صندوق الرنين، ف أو الأماموللخل، الحركة ارتفاعاً أو انخفاضاً   

يعـدل ضـغط الهـواء داخـل هـذا التجويـف عـن طريـق            " الصوت أو قبحه أو غير ذلـك، حيـث          

والوســيلة لــذلك تحريــك الحنجــرة إلــى أعلــى فيــصغر التجويــف  ، تــصغير حجمــه أو تكبيــره

 وإن لــم )١ (." بداخلــه أو إلــى أســفل فيكبــر حجمــه ويتخلخــل الهــواء ، ويتــضاغط الهــواء فيــه

، يكن هناك اختلاف تشريحي في الحناجر بين النـاس عامـة والقـراء خاصـة يتفـاوتون فيـه                  

مـن الحقـائق العلميـة التـي تـدعو إلـى الدهـشة              " : إبراهيم أنيس فـي قولـه     / وهذا ما وضحه د   

ـــر النـــوع الإنـــساني    ، والعجـــب أن علمـــاء التـــشريح لـــم يلحظـــوا أي فـــرق مـــادي بـــين حناجـ

رة الإنسان ذي الصوت الرخيم الذي يسحـر الألباب والعقول لا تختلـف عـن حنجـرة                فحنجـ

  )٢( ."فلاح بسيط من الناحية التشريحية 

 هـو فـرق فـي المرونـة التـي ينـتج عنهـا تفـاوت فـي صـندوق                     – إذاً   -فالفرق بين الحناجر    

صوت أو وهذا الصندوق كغيره من الصناديق الأخرى يـستغل فـي تـضخيم ال ـ   ،  الرنين فوقها 

عكسه ومنحه صفته الخاصة به التي تميزه عن غيره من الأصوات عن طريق التحكم فـي         

  .حجمه ومساحة فتحاته بفضل مرونة الحنجرة وحركاتها المختلفة

                                     
  . ١٥٥دراسات صوتية صـ ) ١(
  .٩أنيس صـ / د - الأصوات اللغوية) ٢(
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 :وقوتهما  )١(مــرونة الوتــرين الصــوتيين  .٢

ــصــوتيين     ـــرين ال ـــرونة الوت ـــدر مـ ــتحكم فــي فتحــة المزمــار الت ــ    (–علــى قـ ي بواســطة ال

وهو الأمـر الـذي يترتـب عليـه اخـتلاف نـسبة            ،  تنقبض وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات     

شد الوترين واستعدادهما للاهتـزاز ؛ فكلمـا زاد توترهمـا زادت نـسبة اهتزازهمـا فـي الثانيـة          

 يـستطيـع القـارئ أن يغــــير فـي نغمــة صـــوته ولـذلك             - ))٢(فتختلف تبعاً لهذا درجة الصوت      

ويبــدو مــن نظــام الحنجــرة ســمو الجهــاز  " :  يقــول فنــدريس)٣( .ي أداء الكــــلامأثــر كبــــير فــ

 والأوتار الصوتية على جانـب مـن المرونـة لا يـصل إليهـا               .الإنساني على جميع الآلات الأخرى    

بفـضل نظـام     وتـستطيع هـذه الأوتـار   .مبسم المزمـار الموسـيقي الـذي هـو صـلب بالـضرورة          

فـيمكن  .  مختلفـة  أزواج مـن العـضلات أن تأخـذ أوضـاعاً         للحركات لطيف التـدبير يـدبر عـدة         

والتعـديل مـن   ،  أو جـزءً تذبـذب كـلاً  توجعلها   أو شبه تام تاماًإبقاؤها مغلقة أو فتحها فتحاً    

  )٤ (. " ومن هنا تنتج تنوعات المصادر التي يغترف منها التكلم.مقدار توترها

جـسم مـن حيـث وزنـه     طولهمـا أو قـصرهما حـسب طبيعـة ال        : وتعتمد مرونتهمـا علـى    

بمعنـى أنـه   ، فطول الوترين الصوتيين يؤثر في درجة الـصوت تـأثيراً عكـسياً          ،  وطوله وعرضه 

وكلمـا قـصرا    ،  كلما طال الوتران الصوتيان قلت الذبذبات وترتـب علـى قلتهـا عمـق الـصوت               

                                     
عبـارة عـن وتـرين اثنـين علـى      : في الحنجرة توجد الأوتار الصوتية وهي أهم عضو في الجهاز النطقي  وهي             )١(

شكل نـصف دائـرة ، وهمـا رباطـان مرنـان يـشبهان الـشفتين يمتـدان أفقيـاً مـن الخلـف إلـى الأمـام حيـث                      
الأصوات  (.يلتقيان عند ذلك البروز الذي نسميه تفاحة آدم ، أما الفراغ الذي بين الوترين فيسمى بالمزمار           

  .)١٧ ـأنيس ص/ د - اللغوية
  . السابق نفسه)٢(
  .١٣١ن الصفا صـ البحث اللغوي عند إخوا) ٣(
 طبعـة لجنـة البيـان العربـي         - ٤٤صــ   محمد القصاص   /  ود  ، عبد الحميد الدواخلي  / تر د  - فندريس   –اللغة  ) ٤(

 .م١٩٥٠
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 كمــا تعتمــد علــى دقتهمــا أو    .كلمــا زاد معــدل اهتزازهمــا وترتــب علــى ذك حــدة الــصوت      

لى مدى توترهما فإذا كان مقدار توترهمـا كبيـراً فـإن قـدرتهما علـى التحـرك              وع،  غلظتهما

أمـا إذا كـان مقـدار التـوتر قلـيلاً فـإن قـدرتهما        ، تكون كبيرة ومن ثـم يكثـر عـدد اهتزازهمـا      

 كما تعتمد مرونة الوترين الصوتيين على مقدار الفرق بـين ضـغط             .على الاهتزاز تكون أقل   

فكلمــا كــان دفـــع الهـــواء أســفل الحنجــرة أكـــبر مــن     ، هاالهــواء أســفل الحنجـــرة وأعـــلا  

علـى حــين أنـه إذا كـان الدفــع        ،  ضغـط الهـواء فوقها كلما كان عـدد اهتــزاز الـوترين أكــبر           

كما تعتمد على اختلاف حجم الحنجـرة وطبيعـة مـا بهـا مـن          )١( .ضعيفاً كان الاهتـزاز قليـلاً   

  )٢( . لآي الذكر الحكيمالألياف العضلية بين القراء أو المرتلين

فعلى قدر هذه المرونة للوترين الصوتيين وقوة شدهما وتوترهما يتوقف الحكم علـى             

 .ومن حيث نبراته وحدة الصوت أو غلظه، جمال الأداء من حيث قوته أو ضعفه

وإذا كان العازفون يـستطيعون إنتـاج أصـوات متنوعـة عـن طريـق الـتحكم فـي طـول                     

 فـإن  )٣( . أصابع يدهم اليسرى على نقطة ما لتقصير طول الوترين  الوترين وتقصيرهما بوضع  

 للإنسان ومـيزه بها عن خلقه وفـضله علـى          -  -وهبها االله   ة التي   ـوتية العجيب ـالصالأوتار  

ـــق    ـــير ممــن خل ــار أي ــبهــالا تقــاس كث ـــ أوت ــع الآلات ، وتية صــنعها الإنــسان ـة صـــة آل ولا جمي

صنُْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَـنَ كُـلَّ شَـيْءٍ إِنَّـهُ خبَِيـرٌ         :  كما قال تعالى    إنها ! الصوتية المختلفة الأنغام  

 والتـي تتفـاوت بـاختلاف الأشـخاص حـسب      - قوة الأوتار الـصوتية  كما أن )٤( بِمَا تفَعَْلُونَ

 -وتمنح الأداء عامـة والـصوت خاصـة قـوة وجمـالا          ،  اختلافهم في أجسادهم وتركيباتهم   

                                     
 . بتصرف ١٦٨ ، ١٦٧ علم الصوتيات صـ )١(
 . بتصرف ٢١٨ ، ٢١٧ دراسة السمع والكلام صـ )٢(
 . م ١٩٨١أولى  / ط- ١٥ ـدين صالح حسنين صصلاح ال/  د-المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة ) ٣(
 ) .٨٨(من الآية : سورة النمل ) ٤(
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وقـد بـين    ،  ميـزاً وأشـد انتباهـاً وتـشويقاً وتـأثيراً فـي نفـوس المـستمعين               تجعل الأداء أكثر ت   

قـوة الأوتـار الـصوتية تنـتج عـن          " : ذلك أحد الباحثين المحدثين موضحاً كيفية تأتيهـا بقولـه         

بعنـف عنـد الترتيـل ويـسمى عـادة           هتز الأوتار الصوتية  تف،  الهواء الآتي نحو الحنجرة   اندفاع  

 الفـم التـي هـي حجـرة         رة اهتزازاً مشاركاً لحج   -) هذا الاهتزاز  (- ثحدِبالصوت الحلقي فيُ  

فكلمــا اتــسعت  ، وة وحــلاوةـت الموســيقية كــالعود ممــا يعطــي الــصوت ق ــ  طنــين فــي الآلا 

ــصوت جمــيلاً   ـحجــ ــين كــان ال ــتحكم فــي حجــرة الطنــين      ذا كنــا لاإو، رة الطن نــستطيع ال

م أو  كلم أثنـاء الـت    ـلف ـن نـتحكم فـي جـوف ا       أ نـستطيع    فإننـا الأخرى التـي هـي جـوف الأنـف          

  )١( . "ع للفمسو المتوسط أو الواأح البسيط تالغناء أو الترتيل بالف

 :مــرونة الألســن ورياضتها  .٣

يحتــوي حيــث ، وهــو عــضو يتميــز بالحركــة والمرونــة، أهــم أعــضاء النطــقيعــد اللــسان 

تلـوي إلـى    وال،  والانكمـاش ،  والامتـداد ،  التي تمكنه مـن التحـرك      على عدد كبير من العضلات    

 وهذه السهولة في التحرك مكنت اللسان من الاتـصال بآيـة نقطـة مـن     .أعلى أو إلى الخلف  

  )٢(.فنتج عن تحركاته المختلفة عدد كبير من الإمكانات الصوتية في الجهاز النطقي، الفم

وهـــو يحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن  ، اللـــسان يـــشغل معظـــم فـــراغ التجويـــف الفمـــي ف

تـشكيل   ويؤثر وضـع اللـسان فـي   ، يير شكله ووضعه بسهولةتغ العضلات التي تمكنه من

وبــدون الحركــة والوضــع الــدقيق للــسان يــصعب حــدوث    ، الأصــوات ورنينهــا بــصورة عامــة 

إن لـسان الإنـسان   " :  ويوضح ذلك الـشيخ ابـن سـينا فيقـول    .النطق بصورة صحيحة عملية

سان عــضلات ولــذلك وجــب أن يكــون للــسان الإن ــ . ...ونحــوه يحتــاج إلــى حركــات متفننــة  

                                     
 .أثر هيكلة الفم في جمال الصوت بتصرف  )١(
  .٢٥المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي صـ ) ٢(
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 ويجـب أن يكـون منـشأ كـل واحـدة منهـا مـن            .تحركه الحركات التي يفتقر إليها في ذلك      

ــا   ــود لهـ ــو أجـ ــذي هـ ــول د  )١( . "الموضـــع الـ ــدالرحمن أيـــوب / ويقـ ــذه  " : عبـ اللـــسان بفـــضل هـ

، عضو عظيم المرونة فمن الممكن له أن يمتـد إلـى الأمـام حتـى يتجـاوز الأسـنان       ،  العضلات

ويمكـن لأي جـزء   ، لف حتى يبعد عنها بمقدار ثلاث سـنتيمترات تقريبـاً    وأن يتراجع إلى الخ   

كمــا يمكــن ، مــن أجزائــه أن يرتفــع إلــى أعلــى فــي اتجــاه الأســنان أو اتجــاه ســقف الحنــك    

لطرف اللسان أن يتراجع إلى الخلـف ملامـساً سـقف الحنـك حتـى يـصل إلـى نقطـة التقائـه                       

 كــذلك .فــي مــدى هــذه الحركــةوتختلــف قــدرة فــرد عــن فــرد آخــر  ، بــسقف الحنــك الرخــو

وأن يرتفع جانباه فيكونـان     ،  يمكن أن يتقوس سطح اللسان على شكل محدب أو مقعر         

  )٢( ."شكل قناة يمثل الحاجز الأوسط أعمق خط في دفاعها 

وكثــرة حركاتــه فــي الفــم عنــد النطــق ؛ إذ يتخــذ    ، فأهميــة اللــسان ترجــع إلــى مرونتــه  

فيكيـف الـصوت اللغـوي حـسب        ،   مـن وضـع إلـى آخـر        فهـو ينتقـل   ،  أوضاعاً وأشكالاً متعددة  

تلـون الـصوت المنطـوق      ،   قـيم صـوتية معينـة       هـذه التحركـات    وتنتج عـن  ،  أوضاعه المختلفة 

 بالقـدر الخلفيـة والأماميـة    من شكل حجـرات الـرنين      هذه التحركات تغير  إذ   .برنين خاص 

في مخرجه أو فـي   معينة تميزه عن غيره مما قد يتحد معه          صوتية اًالذي يعطي الصوت قيم   

ــذي       "  ولهــذه المرونــة  .أكثــر صــفاته  ــرنين الأمــامي ال ــأثير كبيــر علــى مــا يــسمى بــصندوق ال ت

فاللــسان بمرونتــه وقدرتــه علــى الحركــة المتنوعــة يــصنع أشــكالاً مــن    .. .يتكــون فــي الفــم 

ثــمَّ ، صــناديق الرنـــين الأماميــة التــي تختلــف أشــكالها وأطــــوالها مــع الأصــــوات المختلفــة        

  )٣( ." النغمات المصاحبة لتلك الأصوات باختلاف تلك الصناديق تختلف

                                     
  .لة المكتبة الشام- ٦٦ صـ سلمان قطاية السوري الحلبي /  تح-ابن النفيس  -شرح تشريح القانون ) ١(
  .٧٦أصوات اللغة صـ ) ٢(
  . ٤٩ صـ ، ومقدمة في أصوات اللغة العربية ١٠١ : ١٠٠علم الصوتيات صـ ) ٣(
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وتبلـدت نفـسه   ، ويحتاج اللسان إلى التدريب فإذا ترك الإنسان القـول ماتـت خـــواطره       

وإذا أقللــت تقليبــه وأطلــت إســكاته  ، واللــسان إذا أكثــرت تقليبــه رق ولان، ...وفــسد حــسه

 علـى الـسيطرة أو الـتحكم فـي حركـات         وهـذا يتوقـف علـى قـدرة القـارئ          )١( ."جسأ وغلـظ    

أي يكــون لــسانه خاليــاً مــن  ، لــسانه ؛ لــذلك اشــترطوا فــي الفــصيح أن يكــون ســليم النطــق  

 سـمات  مـن  سـمة  لفـصاحة فا .العيوب التي تعوقه عن إخــراج الحــروف بـصورتها صـحيحة    

 .القدامى العرب عند الكلامي الأداء

آخـر يـستطيع القـارئ تلـوين أدائـه لآي           وبفضل هذه المرونة التي تختلـف مـن قـارئ إلـى             

الــذكر الحكــيم تبعــاً لفقــه المعنــى القرآنــي بــصور متنوعــة عــن طريــق الــتحكم فــي عمــق     

الصوت وحدته وتغيير نبراته وارتفاعه وانخفاضه وغير ذلك مما يمنح الأداء جمالاً وحـلاوة               

لــسان  وهــذه المرونــة يمكــن اكتــسابها عــن طريــق تــدريب ال.حــسب مقــدار هــذه المرونــة

وإخراج الحروف من مخارجها مـع المحافظـة علـى الجـــرس النغمـي      ، على النطق الصحيح 

وأيـضا عـن طريـق المـشافهة        ،  وكذا الـتحكم فـي حركـة الفـك الأسـفل          ،  للكلمة والعبارة 

 .عن القراء ذوي الأداء المتميز

ــى علم ــ        ــارزاً فــي مرونتهــا وفــي جمــال الأداء وقــد أول اء  كمــا أن لرياضــة الألــسن دوراً ب

 عمــروو أبــويوضــح ذلــك ، التجويــد رياضــة الألــسن بالأحكــام وكثــرة التكــرار عنايــة كبيــرة  

 تـــدبره لمــن ة رياض ــ إلا وتركـــه التجويــد  بــين  لـــيس" : يقــول  حيــث  - )اللَّـــه رحمــه  (- الــداني 

 ويوضح الأمر بصورة أكثر من ذلك فيقـول عـن صـوت الهمـزة وكيفيـة النطـق بـه          )٢(."بفكه

 لا،  شـديدٌ ،  المخـرج  بعيـد ،  مجهـورٌ  حـرف  هـي  " : ضة شديدة للنفس  وأنه صوت يحتاج إلى ريا    

                                     
 العدد  )١١( مجلة المورد المجلد     -أحمد مطلوب   /  د - ، والجاحظ والفصاحة اللغوية      ٢٧٢البيان والتبيين صـ    ) ١(

 .  دار الجاحظ للنشر -فة والاعلام  وزارة الثقا- بغداد / الجمهورية العراقية ٤٦ صـ )الأول(
 .  ٧٠التحديد في الإتقان والتجويد صـ ) ٢(    
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ــاً يكــون لا الهمــزة مخــرج ولبعــد، والمــشافهة بالــشكل تعلــم وإنمــا، لــه صــورة  لا مــن قارئ

 والبـــدل بـــين بـــين والتخفيـــف التحقيـــق فيهـــا صـــار ولثقلهـــا، قراءتـــه فـــي بيانهـــا يستـــشعر

 يـأتي  أن الحـرف  همـز  إذا لقـارئ ل ينبغـي ف،   غيرهـا  الحـروف  من لشيء ذلك وليس،  والحذف

 بهـا  خـروجٍ  ولا،  لهـا  ابتهـارٍ  ولا لكـزٍ  غيـر  مـن ،  الـذوق  فـي  سـهلةً ،  النطق في سلسلةً بالهمزة

 مقـدار  علـى  بـالهمزة  النطـق  فـي  يتفاضـلون  والنـاس  .متحركـةً  أو كانـت  ساكنةً،  حدها عن

، القلـوب  عنـه  وتنبـو  الأسـماع  تستبشعه لفظاً بها يلفظ من فمنهم ورقتها طباعهم غلظ

 بـن  الحـسين  حـدثني  وقـد ،  بـه  أخـذ  مـن  معيـبٌ ،  مكـروهٌ  وذلك،  بالقراءة العلماء على ويثقل

 يهمـز  إمامنـا : يقـول  عيـاشٍ  بـن  بكـر  أبـا  سـمعت : قـال ،   يزيد بن محمد حدثنا ...البصري علي

 الـنفس  مـع  الهمزة يخرج من ومنهم.. .يهمزه سمعته إذا أذني أسد أن فأشتهي) مؤصدة(

 وذلـك ،  بـالقراءة  العلـم  أهـل  ويستحـسنه ،  أحـدٍ  كـل  طبـع  يألفه،  كلفة بغير،  سهلاً إخراجاً

ت (  وذكر الحسن بـن قاسـم المـرادي           )١( . "شديدة برياضة إلا عليه القارئ يقدر ولا،  المختار

 .رياضـة اللـسان وكثـرة التكـرار    " :  أن تجويد القراءة يتوقـف علـى أربعـة أمـور منهـا            )هـ٧٤٩

وإن ، وأخــذه عــن العلمــاء بهــذا الــشأن ، مــن أولــي الإتقــانوأصــل ذلــك كلــه وأساســه تلقيــه  

ــصوت    ــى ذلــك حــسن ال ــة اللــسان ، وجــودة الفــك ، انــضاف إل وصــحة الأســنان كــان   ، وذراب

  )٢( ."الكمال 

كــذا جعــل ابــن الجــزري التــدريب ورياضــة اللــسان الطريــق الأمثــل لتحــصيل التجويــد       

ووصول غاية التصحيح والتـسديد مثـل    ،ولا أعلم سبباً لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد  " : فقال

فـإذا أحكـم القـارئ النطـق     .. .رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن    

                                     
  . ١٢١ : ١٢٠ صـ  السابق)١(
 ط -بغــداد /  مطبعــة الخلــود ٥٧غــانم قــدوري الحمــد صـــ  /  د-الدراســات الــصوتية عنــد علمــاء التجويــد   ) ٢(

  . ٣٠ي صـ للمراد) شرح الواضحة ( نقلاً عن كتاب  -م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦أولى /
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 لأنـه ينـشأ عـن    ؛بكل حرف على حِدَتِهِ مُوفٍ حقه فَلْيعُْمِلْ نفَسْه بإحكامه حالة التركيـب    

ولا  لحــروف مفــردةفكــم ممــن يحــسن ا، وذلــك ظــاهر، التركيــب مــا لــم يكــن حالــة الإفــراد

قـوي وضـعيف ومفخـم ومرقـق         يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب       

فيصعب على اللـسان النطـق بـذلك علـى          ،  فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق     

لـة التركيـب حـصَّل     افمن أحكم صحة اللفـظ ح     ،  حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب     

    )١(". التدريب حقيقة التجويد بالإتقان و

فالقــارئ الجيــد لا يــستطيع أن يأخــذ نفــسه بأحكــام التجويــد مــن معرفــة بالقواعــد          

والضوابط التي وضعها علماء التجويد ودونها أئمة القراء إلا برياضـة الألـسن والتكـرار علـى        

وذلــك مــن مبلــغ النهايــة فــي الإتقــان والتجويــد والتــصحيح ، اللفــظ المتلقــى مــن فــم محــسن

 .والتسديد

 :مرونة الفك الأسفل  .٤

 للفك الأسفل طبيعـة تركيبـية خاصـة تجعله يفــوق في مرونتــه مــرونة أي عـضو آخـر       

كمــا تتــيح لــه القــدرة علــى أن يتحــرك حركــة شــبه دائريــة   ، مــن أعــضاء النطــق المتحركــة 

وتـسهم هـذه الحركـة      ،  تلاحظ بالنظر الدقيق لفم القارئ عند تجويده لآي الذكر الحكيم         

يـــع نغمـــات وطبقـــات الـــصوت وعلـــوه وانخفاضـــه وغيـــر ذلـــك ممـــا يعطـــي للـــصوت  فـــي تنو

وترنيمــاً وتطريبــاً لا يمكــن لأي عــضو آخــر أن   ، ولطريقــة الأداء طابعــاً متميــزاً وإيقاعــاً مــؤثراً  

 عن هـذه الطبيعـة التـشريحية للفـك الأسـفل      -) رحمه االله (- وقد أبان ابن سينا     .يقوم به 

عة تـشريحية خاصـة تحقـق لـه المرونـة وسـهولة الحركـة             كان للفك الأسفل طبي   " : فقال

قـد خلـق لـه عظمـان إذ لـو كـان       ف بحيث تلائم استعماله في مضغ الطعـام وعمليـة الكـلام      

                                     
 .  بتصرف ٢١٤،  ٢١٣/ ١النشر في القراءات العشر  )١(
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وعظامـه لا بـد وأن       .ولـو كـان مـن غـضاريف لـم يكـن قويـاً             ،  من لحم فقـط لـم يكـن المـضغ         

، يقـة متخلخلـة  إنما يكون كذلك إذا كانت رق و،  تكون خفيفة جداً لتكون حركته أسهل     

ولـو جعـل مـن عظـم واحـد لكـان إذا       ، فلو جعل من عظام كثيرة جداً لكان تركيبه واهيـاً       

وجعــل المفــصل بــين عظميــه عنــد الــذقن ليكــون     .عــرض لبعــضه آفــة لــم يــؤمن ســريانها  

وجعـل هـذا المفـصل    ، العظمان متساويين إذ لـيس أحـدهما بزيـادة العظـم أولـى مـن الآخـر           

وهـذان  .. .حركـة أحـد العظمـين دون الآخـر وليكـون تركيبـه قويـاً              موثقاً لعدم الحاجـة إلـى       

أما الرقة فلأن عظمهما في أسفل إنمـا كـان لأجـل    ،  العظمان كلما ارتفعا ازدادا قوة ورقة     

وأمــا القــوة فليتــدارك ذلــك مــا توهنــه الرقــة فلــذلك همــا   ، الأســنان وذلــك منتــف فــي أعلاهــا 

 )١ (." وأقل تخلخلاً هناك أصلب

أن الفـــك : منهـــا الفـــك الأســـفل بالحـــــركة دون الأعلـــى لأســـباب عـــدةوإنمـــا اخـــتص 

لأن الأعلــى ؛ وإنمــا كــان أخــف ، لأن ذلــك أســهل؛ الأســفل أخــف وتحريــك الأخــف أحــسن 

ولأنـه تكـون فيـه أعـضاء كريمـة      ، احتيج فيه إلى أن يكون ساتراً واقياً لما وراءه من الـدماغ   

أن :  ومنهــا.ون ثقــيلاً ولا كــذلك هــا هنــاـيكــزم ذلــك أن ـفــاحتيج أن يكــون عظيمــاً صــلباً ويلــ

المتحرك لو كان هو الأعلى وهـو مـشتمل علـى أعـضاء كريمـة لينـة لكانـت الحركـة تـضر                       

وإنمــا ، بتلــك الأعــضاء لمــا يلزمهــا مــن تمديــد بعــض جرمهــا وانقباضــه وخــصوصاً الأعــصاب   

،  جداً مـن الـدماغ  لأن أفعالها إنما تتم إذا كانت قريبة     ؛  اختصت هذه الأعضاء بالفك الأعلى      

 )٢ (...والفك الأسفل أبعد من الدماغ

                                     
  .٤٥تشريح القانون صـ ) ١(
  .١٠٥ صـ السابق) ٢(
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 :ــ القدرة على التحكم في حجم ومساحة المرنات الصوتية : )ج

 تقويتـه  تـتم  ثـم ،  ضـعيفًا  يكـون ) الـصوتية  الحبـال  (التـصويت  آلة عن يصدر حين الصوت

 ــرنين راغًاـف ـ برـتعت ـ التـي  وتـالـص  مـسالك  فـي  صـحيح  بـشكل  بتمريـره   .ريــالبــش وتـللـص  يًّاـ

 هـذه  شـعاب  الـصوت  مـلأ  فإذا .تينفالش مقدمة حتى الحنجرة من الرنيني الفراغ هذا ويمتد

ــه تــضاعفت الأمــاكن ــه وزادت قوت ــى قدرت ــة .والانخفــاض الارتفــاع عل ــصوت وتقوي  بهــذا ال

 لكـــن، جـــدًّا ضـــعيف الأوتـــار صـــوت فـــإن، الموســـيقية الآلات صـــوت تقويـــة تـــشبه الـــشكل

ـــف بمثابـــة هـــو وفـــــمج خـــشبي صـــندوق وقـــــف يـــضعونها الموســـيقيّين  يقـــوي رنينـــي راغــ

 ــالأم ويتحقــق  .أصــواتها  ــالتنف - معًــا  رانــ  بــإطلاق  - الــصوت  مــدى  وتوســيع ، الــصحيح ســ

 ويـتم ،  )الـصوتي  الهـدير (: يـسمى  مـا  وهـذا ،  وامـتلاء  بارتيـاح  الحنجـرة  عبـر  الرئتين من الهواء

ــإطلاق الهــدير هــذا ــ عمــق مــن) آ(: المــد حــرف ب ــين ئتينرال ــالهواء الممتلئت ــر ب  مــسالك عب

 ثـم ،   صـدره  وسـط  على يده راحة المرء يضع أن الصوت هدير ومقياس.. .الفم حتى الصوت

 وخفقانـه  الطبـل  جلـد  بـاهتزاز  أشبه متواصلاً شديدًا اهتزازًا ذلك عند فيحدث بصوته يجهر

 بالراحـة  يالمـؤدّ  يـشعر  قويًـا  والاهتـزاز  صـحيحًا  الهـدير  يكـون  مـا  وبمقـدار ،  بقـوة  ضـربه  عند

، ســريعًا بالتعــب المــؤدّي ويــشعر .دريبتــال فتــرة طالــت وإن النفــسي والاطمئنــان والهــدوء

 كامـل  غيـر  التـصويت  كان إذا سريع وانخفاض ارتفاع في صدره ويخفق أنفاسه وتتلاحق

  )١( .صحيح وغير

وتنويـع نغمتـه    ،  وفي الجهاز الصوتي الإنساني أجسام مجوفة وظيفتها تقوية الـصوت         

 ويمكن عن طـريق مرونة هذه الأجسام أو .صبة الهوائية وفراغ الحلق والفم والأنف     كالق

التجاويف والقـدرة علـى الـتحكم فـي حجمهـا اتـساعا أو امتـداداً تعـديل نـوع الـصوت فيمـا               

                                     
  . ٦٦ ، ٦٥جمال التلاوة في الصوت والنغم صـ ) ١(



 

 
١٦٠

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

 ممــا يترتــب عليــه إظهــار جمــال الأداء القرآنــي بتنويــع النغمــات  )١( .يعـــرف بعمليــة الترشــيح

  .الأدائية

ويف أو المرنات الصوتية قدرة على التغير والتنوع نظـراً لمـا تتمتـع بـه هـذه                  ولهذه التجا 

وهــذا مــا  ، التجــاويف أو المرنــات الــصوتية مــن المرونــة والتــي تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر     

هــي ذات قابليــة للتغيــر  " : وضــحه أحــد البــاحثين المحــدثين حــين تحــدث عنهــا حيــث قــال     

خاصـة اللـسان مـن قـدرة هائلـة علـى الحركـة        والتنوع بحكم مـا تتمتـع بـه أعـضاء النطـق و            

تقـوم  و، مطاطـة إلـى حـد كبيـر     فهـي  )٢(" بفضل النظام العضلي الذي يـتحكم فـي حركتهـا        

 هيوجــد فــي هــذ كمــا  .نــي فتخلــع عــن كــل صــوت طابعــه الخــاص    ينرللــصوت مقــام فــراغ  

ــ ــاالتجـ ــن       ةويف الرنانـ ــر مـ ــاده وتغيـ ــدل أبعـ ــستطيع أن تعـ ــة للـــسحب تـ ــة قابلـ ــضاء مرنـ  أعـ

 فعلى قدر ضيق الممـرات التـي يمـر بهـا الهـواء الخـارج مـن الـرئتين أو اتـساعها                )٣(.طاقتهن

 فضيق ممرات الهواء أو اتساعها مسألة تؤثر على الصوت ـ أو  .يتوقف ضعف الأداء أو قوته

  .على جزء المقطع ـ الذي يحدث عنده الضيق أو الاتساع

ة فـي جمـال الـصوت وجمـال         من هنا كانت المرنات الصوتية مـن أهـم العوامـل المـؤثر            

 حيـث تختلـف   .وعليها يتم التمييز بين أصوات القراء والحكم عليها جمـالا أو قبحـاً        ،  الأداء

باختلاف الأشخاص من حيث حجمها ومرونتها ومدى القدرة علـى الـتحكم فيهـا ؛ وذلـك                 

 :لأن المرن الصـوتي يتوقف على 

                                     
  .٣٧أصوات اللغة العربية صـ )  ١(
 كليـة اللغـة العربيـة    –لباحـث   ل–الإنـساني  ،والعوامل المـؤثرة فـي الـصوت       ١٩٤دراسة السمع والكلام صـ     ) ٢(

 .٥٥٣صـ٢٠١٣بأسيوط 
  .٣٣ ، وفن الإلقاء صـ ١٠٤دراسة الصوت اللغوي صـ ) ٣(
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ــذبات    : الحجــم .١ ــا  ،  قليلــةفكلمــا كبــر حجــم المــرن أعطــى تــرددات أو ذب ومــن هن

وكلمــا صــغر حجــم المــرن أعطــى تــرددات كثيــرة وبــذلك تكــون      ، تكــون النغمــة غليظــة 

ومن المعلوم أن تغير ضغط الهـواء فـي          . وهذا الحجم يختلف من مرن لآخر      .النغمة رفيعة 

فيزيــد الــضغط بــنقص  ، التجــاويف المغلقــة يتناســب مــع حجــم التجويــف تناســباَ عكــسياً  

 فحجم المرن يرتبط أساساً بطول الجسم أو        )١ (.زيادة الحجم كما يقل الضغط ب   ،  الحجم

وعرضــه أو وزنــه ومــا يــرتبط بــذلك مــن حيــث كثافــة     ، قــصره بمــا فــي ذلــك منطقــة الرقبــة   

 .الجسم المنتج للصوت أو نحافته

وفي بدايته ونهايته ، الفتحات التي توجد داخل المرن وخارجه  : مساحة الفتحات  .٢

 .الصوتيةذات أثر فعال في عمل المرنات 

ممـا يجعـل عمـل المـرن مختلفـاً أيـضاً عـدد الفراغـات الموجـودة                  : عدد الفراغـات   .٣

  )٢( .وكيفية ونظام اتصالها، والموصولة بعضها ببعض

، وتـضخيمه  تنقيتـه  علـى  تعمـل  تجـاويف  بعـدة  يمـر  الحنجـرة  مـن  دوره ص ـ بعـد  وتصفال

 والبلعـوم ،  الـسفلي  مالبلعو وتضم،  الرنين بجهاز تعرف عليه ومميزة معينة صيغة وإضفاء

 أن الـزور  ومنطقـة  الكـلام  لجهـاز  الطبيـة  الفحـوص  أوضـحت  وقـد  الأنفي، والتجويف،  الفمي

 حركـة  ملاحظـة  خـلال  من ذلك يتضح،  الصوت تضخيم عملية في هاماً دوراً يلعب البلعوم

، الـصوت  بهـا  يمـر  أخـرى  رنـين  غرفـة  الفـم  يعد كما .الكلام أثناء وأسفل أعلى إلى البلعوم

 الفمـي  التجويـف  شـكل  فيتغيـر ،  وشـفتين  ولـسان  وأسـنان  فـك  من أجزاؤه تتحرك حيث

 .لذلك طبقاً

                                     
  ـ ٨٣دراسة السمع والكلام صـ ) ١( 
 . بتصرف ١٧٥علم الصوتيات صـ ) ٢(
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وهذه الفــراغات الرنانة تستغل في تضخيـم الـصــوت ومنحـه صـفته الخاصـــة بـه والتـي                  

فهي بمثابة تلك الصناديق المجوفة التـي تـشد عليهـا أوتـار        ،  تمــيزه عن غيره من الأصــوات    

ولكنهـا تقـوى فـي تلـك الفراغـات      ، لأن أصوات الحنجرة وحدها ضعيفة    الكمنجة أو العود ؛     

واختلاف حجم هذه الفراغات بين الناس يجعل أصواتهم المختلفة متميـزة رغـم          ،  الرنانة

فقد تكون متحدة الدرجات أي أن عـدد  ، أن تلك الفراغات لا تكاد تؤثر في درجة أصواتهم    

لذبــذبات خــلال الفراغــات يكــسبها لونــاً  ولكــن مــرور تلــك ا ، الذبــذبات فــي الحنجــرة واحــد 

 وكـذا تمييـز أصـوات القـراء     )١( .خاصاً بها يـساعدنا علـى تمييـز أصـوات الأصـدقاء مـن غيرهـا             

 .بعضها عن بعض

المرنــات (ويطلـق علــى هــذه التجــاويف أو الفراغــات الموجـودة فــي قنــاة الــصوت اســم   

 النغمـات الموجــودة فـي تيـار       الفراغ الذي يـستقبل   :  وعلى هذا فالمرن الصوتي هو     .)الصوتية

لتجـاويف فـوق    وتقـوم هـذه ا     )٢( .النفـس فيتجاوب معها ويقويهـا فتـصبـح قابلـة لأن تـسمع           

بـــدور حجـــرات الـــرنين وفيهــا تـــتم معظـــم أنـــواع  ) والفمــوي ، والأنفـــي، الحلقـــي(المزماريــة  

 -) حيــث تلعــب هــذه التجــاويف دور غــرف الــرنين   (- الأصــوات التــي تــستعمل فــي الكــلام 

ميعهــا بمثابــة الــصناديق المجوفــة التــي تــشد عليهــا أوتــار العــود أو الكمنجــة ؛ ذلــك لأن   فج

واختـــلاف  ،  أصوات الحنجـرة وحـدها ضـعيفة وتقـوى بمرورهـا علـى هـذه الفـــراغات الرنانــة                  

ـــيزة كــل مــنهم عــن        ـــواتهم متمـ ـــراغات عنــد النــاس هــو الــذي يجعــل أصـ حجـــم هــذه الفـ

 )٣(.الآخر

                                     
  .١١ ، ١٠إبراهيم أنيس صـ / د-الأصوات اللغوية ) ١(
  .١٧٣علم الصوتيات صـ ) ٢(
  .٩٧زين كامل الخويسكي صـ / د -ية الأصوات اللغو) ٣(
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قي والفمـوي همـا أكثـر التجـاويف مرونـة وقـدرة علـى الحركـة خلافـاً             والتجويفان الحل 

للتجويف الأنفي فإنه ثابت لا يتحـرك وإن كانـت لـه أهميتـه فـي التـرنم والتطريـب ؛ لمـا ينـتج              

عنــه مــن أصــوات محببــة فــي الـــسمع ذات طبيعــة صــوتية خاصــة تــستمع الأذن بنغمتهـــا          

صـوات ذات الذائقـة الـسمعية المحببـة التـي      ورنينها ؛ لذا ختمت أكثر الفواصـل القرآنيـة بالأ        

 فالتجويف الحلقي يمكـن الـتحكم       .تستمع الأذن بنغمها ورنينها وهما صوتا النون والميم       

في حجمه ومساحة فتحاته عن طريق التحكم في حركة الحنجرة في الاتجاهات الأربـع        

ــرة تحركهــا         ــد حــديثنا عــن مرونــة الحنجــرة بكث ــذي ســبق توضــيحه عن  فــي علــى النحــو ال

إذ ، حجرة الرنين شكل وحجم   فير  ي تغي وهو الأمر الذي يترتب عليه     .الاتجاهات المختلفة 

فتحــرك الحنجــرة إلــى أعلــى مــع بعــض  ، تــؤثر علــى نــوع الــرنين الحنجــري وطبيعــة الــصوت 

، الأصــوات يــؤثر علــى صــندوق الــرنين الــذي يتكــون فــي الحلــق فيقــصر طولــه ويــصغر حجمــه 

صوات يغير طول الصندوق وحجمه فيزداد طــوله ويكــبر     وتحركها إلى أسفل مع بعض الأ     

ويـؤثر تـأثيراً واضـحاً     )١ (.وكل ذلك يؤثـر بدوره على النغمـة التـي تمــر بهـذا الـصندوق      ،  حجمه

فــي جمــال الأداء لآي الــذكر الحكــيم عــن طريــق تغــاير النغمــات الــصادرة عــن هــذا المــرن     

 .الصوتي

هذا التجويف من  ويمتد، عام بوجه صوتال لون بتشكيل يقومأما التجويف الفموي ف

، والأسـنان ، والـوجنتين ، الـشفتين  علـى  ويحتـوي  .الحلقـي  التجويـف  أعلـى  إلـى  الـشفتين 

 فيمكن لـه أن يتغيـر   .والأسفل الأعلى والفكين، اللين والحنك، الصلب والحنك، واللسان

بــصورة كبيــرة فــي الــشكل والحجــم عــن طريــق تحركــات اللــسان الــذي يــشغل معظمــه  

                                     
  .٩٨ ، وعلم الصوتيات صـ ١٠٠دراسة الصوت اللغوي صـ ) ١(



 

 
١٦٤

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

؛ لأن سـعة الفـم تعــين    مــدح العـرب سـعة الفــم  قـد  و )١( .لـذي يـشكل الأرضـية بالنــسبة لـه    وا

ذا كنـا  إو، كـان الـصوت جمـيلاً    - )الفم( -فكلما اتسعت حجرة الطنين ، على قوة الصوت 

ن أنستطيع الـتحكم فـي حجـرة الطنـين الأخـرى التـي هـي جـوف الأنـف لكننـا نـستطيع                         لا

ط أو  ـو المتوس ـ أط  ـ أو الغنـاء أو الترتيـل بـالفتح البـسي          مكلنتحكم في جوف الفم أثنـاء الـت       

وعن طــريق هـذه المقــدرة علـى التحكــم فـي مـساحـة هـذا التجويــف ينـشأ            ،  الواسع للفم 

 نوعية الصوت الصادر  فالتجويف الفموي يعد علامة مميزة على.جمال الأداء بتنـوع الصوت

ز الأصـوات بعـضها     مي ـة هـي التـي ت      وهـذه العلامـة أو الـصفة المميـز         .عن حنجرة كـل إنـسان     

  .وتختلف كل واحدة باختلاف هذا التجويف،  لأنها تتعلق بتجويف الفم ؛عن بعض

ويمكن التحكم في حجم هذا التجويف ومساحته عن طريق حركة اللـسان داخـل              

وعــن طريــق حركــة ، الفــم علــى النحــو الــذي ســبق ذكــره فــي الحــديث عــن مرونــة اللــسان 

وهـو فـراغ    ،   سقف الحنك مع قاع الفم بتـشكيل التجويـف الفمـي           إذ يقوم ،  الفك الأسفل 

مهــم بالنــسبة لأصــوات الكــلام مــن حيــث إنــه مجــال لتكــون فراغــات رنينيــة متنوعــة فــي     

وهـذا كلـه    ،  أشكالها وأحجامها وأطوالها الأمر الذي يسهم في تمييز الأصـوات واختلافهـا           

 الفك إذ يساعد، الأسفلإنما يتحقق بواسطة سقف الحنك مع اللسان بمساعدة الفك 

 )الألـف ( صـوت مثـل   نطـق  فعنـد  . الفمـوي  التجويـف  حجـم  إنقـاص  أو زيـادة  في الأسفل

 وهكـذا بقيـة  ، )ي(مثـل   صـوت  نطـق  عنـد  يرتفـع  بينمـا  الـسفلي  الفـك  انخفـاض  نـرى 

، لـذلك  الـصوت  حاجـة  حـسب  الأسـفل  الفـك  انخفـاض  درجـة  فـي  تفـاوت  مـع  الأصـوات 

فـي نطـق الـسين والـزاي أو سـواهما مـن الأصـوات التـي                 فهو قابل للحركـة إلـى الأمـام كمـا           

كمـا أنـه يتحـرك    ، تتطلب تحريك الشفتين أو التقاء طرف اللسان باللثة في بعـض اللغـات    

                                     
  .١٠٥دراسة الصوت اللغوي صـ ) ١(
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جانباً عند بعض الأفراد لمحاولة تغطية عيب في تكوين الأقواس الفكيـة لـديهم أو عيـب                 

   )١( .الحركاتويتحرك إلى أسفل في النطق ببعض الأصوات خاصة ، في أسنانهم

 لديه القدرة علـى أن يتحـرك حركـة شـبه دائريـة تلاحـظ                - لمرونته   -فالفك الأسفل    

وتــسهم هــذه الحركــة فــي  ، بــالنظر الــدقيق لفــم القــارئ عنــد تجويــده لآي الــذكر الحكــيم  

تنويع نغمات وطبقات الصوت وعلوه وانخفاضـه وغيـر ذلـك ممـا يعطـي للـصـوت ولطريقـة                   

 .وترنيماً وتطريباً لا يمكن لأي عضو آخر أن يقوم به،  وإيقاعاً مؤثراًالأداء طابعاً متميزاً

 ه رنـين يتـأثر مـدى رنينهـا بحجم ـ         ة غرف ـ أما التجويف الأنفي فهو وإن كان ثابتاً فإنه يعد        

ــ  وفيــه  الجيــوب الأنفيــة التــي تــؤثر فــي إنتــاج الأصــوات التــي تعــرض لهــا صــفة الأنفيــة       ـ أيــضاًـ

 كمـا أن لهـذا التجويـف وإن كـان ثابتـاً دوراً بـارزاً فـي جمـال                 .اكالفتحة المجاورة لأي منهم ـ   

يقول مكـي  ، )النون والميم(الأداء لاسيما في الفاصلة القرآنية التي تختم غالباً بصوتي الغنة  

وسـميت النـون والمـيم حرفــا غنـة ؛ لأن فيهمـا غنـة تخـرج مـن الخياشــيم         " : بـن أبـى طالـب   

   )٢ ( . وهي من علامات قوة الحرف...عند النطق بهما فهي زائدة فيهما

وهــي عنــد بعــض المحــدثين ليــست إلا   ، فالغنــة محلهــا الخياشــيم أو التجويــف الأنفــي  

وهـي مـن الناحيـة النطقيـة عبـارة            )٣ ( .إطالة الصوت بـالنون مـع تـردد موسـيقى محبـب فيهـا             

 .وى الأداء تكييف رنيني يمـيز الصوت الكلامي على مستوى الإفـراد ويلـونه علـى مـسـت ـ           : عن

ـــيزيائية  يتكـــون جـــرسها مــن موجـــات مـــركبة ذات  : ومــن الناحيـــة الأكـوستيكـــية  أو الفـ

                                     
  بتصرف٨١ ، ٨٠وأصوات اللغة صـ   ،٤٥العربية صـ   ، والصوتيات١٠٢علم الصوتيات صـ ) ١(
ـ  يتـصرف   ١٠٧صــ  أحمد حسن / تح د- أبى طالب  مكى بن-الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ) ٢(

 . دار الكتب العربية 
  . ٤٣٣ ، ٤٣٢  صـ ، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد٧١ـ الأصوات اللغوية ص) ٣(
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أثــر ســمعي يعــرف مباشــرة بواســطة أذن     :  ومــن الناحيــة الــسمعية  )١ (.نغمــات متــــوافقة 

المصغي، فهي تصبغ بعض الأصوات بلـون معـين بواسـطة الفراغـات التـي تـصنعها أعـضاء              

صــناديق رنــين ترشــح وتقــوي بعــض النغمــات التــي تمــر بهــا وذلــك فــي  والتــي تعمــل ، النطــق

 )٢ (.النون والميم خاصة

ــا القــول   ــا يمكنن إن لهــذا المــرن الــصوتي دوراً رئيــساً فــي جمــال الأداء حيــث     : ومــن هن

يمكن عن طريقه التحكم في رنين الصوت وطنينه ونحـو ذلـك ممـا يجعـل لـصوت القـارئ           

 فلكل إنسان صوته الخـاص       ؛ فة والمميزة لأصوات القرّاء   وهي الصفة المعر  جاذبية وجمالاً   

 فكأنه ملامح الوجه أو بصمات الأصابع أو التكوين العـام  .ومختلف عن أصوات الآخرين   ،  به

كذلك صوته يميزه عـن أصـوات       ،  فكما أن للإنسان شخصية مميزة عن الآخرين      ،  للجسم

ـــ والحنجــرة .الآخــرين ـــ بحبالهــا الــصوتية ـ فربمــا ،  هــذه الشخــصية الــصوتية  هــي التــي تحــدد ـ

... .وربمـا يكـون رخيمًـا أو حـادًّا        ،  ة قويـة تـصدر أصـوات عاليـة        يتكون كبيرة ذات حبال صـوت     

 القــارئيجعــل لــصوت ــــ ) الــصادر عــن التجويــف الأنفــي(ــــ الرنين والطنــين الــصوتي الجميــل فــ

ــة وجمــالاً  ــزه عــن ســائر أصــوات القــرَّاء مــع      ، جاذبي ــسامع أن يمي  أن قواعــد إذ يــستطيع ال

 ــالتجويد والالتـزام بهـا عمليًّـا فـي الق          وعـدم إبـراز    ،  وتــدارٍ مـن الـص    ـراءة تـسبب حـبس مق ـ     ـ

وت أكثــر مــن هــذا المقــدار ــإن حــبس الــص: نقــول، فلــو علمنــا هــذا .الــصوت وانطلاقــه كــاملاً

 )٣ (.  "يكون مانعًا قويًّا لإبراز الرنين ولطافة الصوت

ن صوتي الغنة أو عن التجويف الأنفي يعد علامة مميـزة           وهذا الطنين أو الرنين الناتج ع     

ــا أجمــل  القــارئهــذا : بــين القــراء إذ يمكننــا عــن طريــق تــدبره أن نقــول   ــا ورنينً  يملــك طنينً

                                     
  .١٩ـ صسيد أحمد علي الصاوي /  د–) الإخفاء ( من أحكام علم التجويد ) ١(
  . ٢٠ ، ١٩ـ  صالسابق) ٢(
  .٥١ جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد صـ - الصوت والنغم جمال التلاوة في) ٣(
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 كمــا يقــول أحــد البــاحثين فــي   -المنــشاوي / لعــل الــشيخ  و. الفلانــيّالقــارئوأحــسن مــن 

 تفرد بـين كثيـر مـن القـرَّاء لـصوته            نه إ إذ،  هو النموذج الواضح لهذا الموضوع     -جمال التلاوة   

  )١( .خاصة في إبراز هذه الخصيصة، الفاتن والجذاب

ة ورنينـا  ـلام نغم ـ ـوته وإعطـاء الك ـ   ـ من جيوبه الأنفية فـي تحـسين ص ـ         فالقارئ يستفيد 

 الـصوت يمـر فـي طريقـه      ا بالحنجرة محدثاً  الهواء الخارج من الرئتين مارً     حيث إن    . جميلين

فيكتـسب الـرنين اللائـق والنغمـة الإنـسانية الواضـحة       ،  الأنفيـة  والجيـوب والأنـف  بـالبلعوم 

ولـذلك فـإن مـن زكـم أنفـه أو انـسد حلقـه         ؛  وحـسناً وانطلاقـاً  وضـوحاً  التي تجعـل للكـلام  

وكذلك من كانت ، في نطقه وتظهر الخناقة في صوته   ويختفي الوضوح  تتغير نغمة كلامه  

الها بـالأنف أسـهل كـان لـصوته رنـين أجمـل       أكبـر وتهويتهـا أحـسن واتـص     جيوبـه الأنفيـة  

  .أحسن ولكلامه نطق

 : ـ سـلامة الجهاز الصـوتي من الأمـراض والعيوب النطقية: )د

يعتبــر الــصـوت مقياســاً لــصحة الإنــسان ووضــعه النفــسي ؛ لأنــه يتــأثر بــشكل مباشــر       

ليـاً مـن   فإذا كان جهـاز النطـق فـي الإنـسان سـليماً خا     ،  بتغيرات الجسد الصحية والنفسية   

 فــنحن مــثلاً يمكننــا معرفــة   .العيــوب الخلقيــة خــرج الــصوت صــحيحاً محققــاً الغــرض منــه    

الــشخص المــريض أو المــضطرب مــن خــلال نبــرة صــوته ؛ لأنــه قــد يــصاب الإنــسان بعلــة مــا     

حيـث نجـد اختلافـاً واضـحاً لـصوته فـي هـذه              ،  ت الـصو   شديدًا في  اضطراباًفتحدث هذه العلة    

 وقـد وضـح إخـوان الـصفا دور     .والمرض عما هو عليه في وضعه الطبيعيالحالة أو أثناء العلة  

 في جمال الأداء عن طريق الجهر بالـصوت         -) سلامة أعضاء النطق وقوتها   ( -هذا العامل   

، أمــا الجهيــر والخفيــف مــن الأصــوات فبحــسب قــوة الحركــة وضــعفها  " : وقوتــه إذ يقولــون

                                     
 . السابق نفسه )١(
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وصــوت ،  صــوت الــصحيح المعــافى  والمثــال فــي ذلــك صــوت العليــل الــسقيم بالقيــاس إلــى     

العليل إلى من هو أضعف منه وأسـقم حتـى يكـون أجهـر الأصـوات مـن النـاس مـا كـان فـي                  

وأخفاهـن مـا كـان بخــلاف هـذه الـصفـة لمـا       ، واستواء الآلة، غاية الصحة وسلامـة الحــواس  

  فــسلامة النطــق تزيــد )١( ."بــه مــن ضعـــف القــوة وقلــة الحركــة وفــساد الجملــة وغيــر ذلــك     

أما إذا اختل النطق وموازين الحروف وتطرق الخلـل إلـى القـراءة        ،  الفهم وتعين على التدبر   

 .فإن ذلك يبعد الذهن والقلب عن التفهم والتدبر ولم يغن النغم شيئاَ

كـأن  ، إن أي خلل يحـدث في المجرى الهــوائي ينتج عنه تغــير في الـصـوت أو فـي نبــرته               

أو تغيـر الـصوت مـن الأعـراض الطبيـة الـشائعة التـي يـصاب                 والبحة  . يصبـح الصوت مبحوحاً  

فالـصوت  ...بها الإنسان من وقت لآخر في حياته، وعـادة مـا تخـف ويعـود الـصوت إلـى عادتـه        

 فـي طريقـه بـالبلعوم   عند الإنسان ينتج بإصدار الهـواء مـن الرئـة عبـر الحبـال الـصوتية مـاراً        

 لإنسانية الواضحة التـي تجعـل للكـلام   والأنف والجيوب فيكتسب الرنين اللائق والنغمة ا

 لـذلك فـإن مـن زكـم أنفـه أو انـسد حلقـه تتغيـر نغمـة كلامـه          ؛ و  وحـسناً  وانطلاقـاً وضـوحاً 

 وكـذلك مـن كانـت جيوبـه الأنفيـة     ، ة فـي صـوته  ف ـفـي نطقـه وتظهـر الخنا    ويختفي الوضوح

 أكبــر وتهويتهــا أحــسن واتــصالها بــالأنف أســهل كــان لــصوته رنــين أجمــل ولكلامــه نطــق 

 كمــا أن الالتهابــات . فــأي خلــل فــي هــذا المجــرى الهــوائي ينــتج عنــه تغيــر بالــصوت  .أحــسن

 هـي أكثـر المـسببات التـي         -) الأنفلـونزة  (-الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي الأعلـى        

فالمريض الذي يشكو من الأنفلـونزة  تكثـر الإفـرازات عنـده فـي الجهـاز          ،  تؤثر على الصوت  

وهـذا مـا يحـدث      ،  سجة في الأنف والحلق بالإضافة إلـى الحبـال الـصوتية          التنفسي وتنتفخ الأن  

                                     
  .١٢٩البحث اللغوي عند إخوان الصفا صـ ) ١(
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ومــع العـــلاج والراحـــة تخـــف هــذه التغـــيرات ويعــود الــصـوت إلــى مــا كــان       ، تغيــراً بالــصـوت 

 )١(.عليه

 سلامة في وأحركة السلسلة لن أي خلل في تلامس حبلي الصوت بنعومة مع اكما أ

 وفي المعتاد تكون .الصوت برة الصوت وظهور بحةالغشاء المخاطي يؤدي إلى تغيير في ن

وذلـك فـي بعـض    ، اًمنفـرد   يظهـر كـل منهمـا   اًالبحـة مـصاحبة لـضعف الـصوت إلا أنـه أحيان ـ     

ولـيس للحـروف   ،  هي سلامة لكل الحـروف ة الحنجرةسلام ف)٢ (. مراض الحنجرةأمراحل 

الاهتزاز الـصوتي  فهي التي تساعد على إحداث ، التي تخرج منها فقط ولكن لبقية الحروف  

ه يستلزم تلامس حبلي الصوت بنعومة مـع        ؤسلامة الصوت ونقا   و )٣ (.عبر الأحبال الصوتية  

؛ ولـذلك يوصـف الـصوت الـصادر عـن علـة أو       حركة السلسلة وسـلامة الغـشاء المخـاطي     ال

: لــصوت الحلقــيوا، )٥( المبحــوح الــصوتو، )٤( الــصوت المكتــوم : منهــامــرض بأوصــاف عــدة 

                                     
 .نقلا عن منتدى مزامير آل داوود بتصرف ) ١(
 . ٩ـ نشاوي صمق الي محمد صد/منتديات الشيخ - السيد لؤي -الصوت البشري وخصائصه ) ٢(
  .٣١ء صـ فن الإلقا) ٣(
يحـدث هــذا الـصوت نتيجــة وجــود آفـة فيمــا بـين قاعــدة اللــسان واللهـاة ، أو نتيجــة إصـابة اللهــاة بــالورم        و)٤(  

يأتي الصوت خافتاً نتيجة لمرض عـضوي أو لطبيعـة ينـتج عنـه     و ـ  )إيهاب الببلاوي/ د-اضطرابات الصوت (
 ) .١٠٩فن الإلقاء صـ  . (عمال حروف المدابتعاد الأوتار الصوتية عن بعضها ويمكن علاج ذلك بكثرة است

 الصوت بأنه خليط ما بين صوت الهمس وصوت الخشونة معاً ، وغالباً ما يكـون ذلـك نتيجـة         هذا يتسم  و  )٥(
، وحــالات التهــاب  ) الــصياح الــشديد أو الغنــاء بــصوت مرتفــع لوقــت طويــل    (الاســتخدام الــسيئ للــصوت  

زتين ، والإجهاد الكلامي ، أو قد يكون عرَضاً من الأعراض المرضـية        الحنجرة ، ونزلات البرد ، والتهاب اللو      
للحنجرة ، وأثناء هذا الاضطراب يصدر الصوت مـن ثنيـات الأوتـار الـصوتية الـصغيرة ، ويكـون التـنفس فـي              

 نقـلا  ( .وقـد تطفـي البحـة علـى الـصوت جمـالاً ودفئـاً إضـافياً           . مثل هذه الحالات صعباً ، والصوت غيـر واضـح           
 ) .نتدى مزامير آل داوود عن م
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 من الحلق أو الحنجرة أو الرقبة أو الـزور وذلـك نتيجـة التـصلب أو الارتفـاع             صوت يصدر  وهو

 )١( .الصوت الأنفي و.في مؤخرة الرأس أو عدم الجلسة الطبيعية أو الوقفة المناسبة

 النطقــي الجهــاز تــشوه عــن الناتجــة الخلقيــة أو الفــسيولوجية كــذلك تــؤدي العيــوب 

فالثنيتـان والرباعيتـان لهمـا دور فـي إقامـة         " نان  الأس ـ وعيـوب  اللحمية، كالزوائد  -للإنسان  

، إن من سقطت كل أسنانه استطاع التحدث إلى حـد مـا    : وقيل.. .الحروف وسلامة النطق  

 دموع ـ )٢( "ذلك للاعتدال والاستواء، أو الثلثين منها، هذا بخلاف من ذهب شطر من أسنانه     

 أو،  البعد أو القرب حيث من أو،  صغراً أو كبراً  الحجمي تكوينها ناحية من الأسنان انتظام

 صــعباً تقابلهــا فيجعــل القاطعــة والأســنان الطاحنــة الأضــراس حالــة فــي وخاصــة تطابقهــا

 فـي  الثأثـأة  تـسبب  التـي  العوامـل  أهـم  مـن  صـوره  اخـتلاف  علـى  التكـويني  العيب هذا ويعتبر

 تعطيـل  ىإل ـ -الخلقيـة    التـشوهات  من وغيرها الصوتية الأوتار وكذا عيوب  .الحالات أغلب

ــر أو ــاج فــي النطقــي الجهــاز عمــل تعث ــصوت إنت ــصحيح بالــشكل ال  اللثغــة نــسمع فقــد، ال

 وقـد ترجـع     .هـذه الحالـة    فـي  طبيـاً  العــلاج  يكـون  وقـد ،  العيـب  هـذا  بسبب والفأفأة والتعتعة

 .عيــوب النطــق إلــى نقــص أو إهمــال شــديد فــي التــدريب علــى الأداء الجيــد والنطــق الــسليم  

أو سـوء   ،  حركـة أجـزاء جهـاز النطـق       ي   ف ـ ية علـى الـتحكم الإراد     عدم القدر كذلك تؤدي   

 .استعمال الصوت بالانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى غير ملائمة إلى ضعف الأداء

 وهذه .الحشرجات من وخلوه الصوت نقاء مدى تعكس صفة - إذاً   - الصوت صفاءف

تــستلزم  - لــصوتبا العنايــة علــى كثيــراً تعتمــد ولكنهــا لأخــر صــوت مــن تختلــف - الــصفة

                                     
وسببه عاهـة عـضوية أو زكـام يـصيب الإنـسان أو ضـغط اللـسان إلـى الـداخل أو انكماشـه فيكـون عائقـًا                        )١(

إنــه صــوت أخنــف ؛ : أمــام خــروج الــصوت كلــه مــن الفــم فيخــرج مــن الأنــف ، وهــو أقــرب إلــى أن يقــال عنــه  
  .) بتصرف١١٠ : ١٠٨فن الإلقاء صـ (. لتسربه من الأنف 

  .٣٩فن الإلقاء صـ  )٢(
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 بالتمرينـــات الـــصوت إجهـــادك ســـلامة الجهـــاز النطقـــي مـــن أي خلـــل يعتريـــه عارضـــاً كـــان

أو ملازمــاً لعيــب خلقــي مــا أو لمــرض ، الــصوت صــفاء عــدم عنــه مــن يتــسببومــا  العــشوائية

، التهابـات الجهـاز التنفـسي العلـوي       :  مثـل   بعض مـشاكل الـصوت     يؤدي إلى حدوث  عضوي  

ــداد المعــدي  (حمــض الجــزر  لتهابــات الناجمــة عــن  والإ ، وإســاءة اســتخدام  )بــسبب الارت

والأمـراض العـصبية والعـضلية مثـل خلـل      ، سرطان الحنجـرة  أو العقيدات الصوتية، الصوت

  .إلخ... .ةشلل الحبال الصوتي التصويت التشنجي أو

 ونريــد: )القرآنــي الأداء فــي الــصوت نــصاعة(وينــدرج تحــت هــذا العامــل عامــل آخــر هــو   

 الحــرف وإعطــاء، العربيــة أصــوات مــن غيــره بــه يلتــبس لا واضــحاً الــصوت راجإخــ بالنــصاعة

 بعلـم  القـدامى  سـماه  وقـد ،  الأداء جوهر وهذا بسواه، مشتبه غير المحقق النطق من حقه

 الترتيـل  ": علـي  الإمام قول إلى ناظرة )التجويد( بـ القرآني داءالأ علم تسمية ولعل،  التجويد

 حقوقهــا الحــروف بإعطــاء المــصطلح هــذا عنــه فأخــذ ." فالحــرو وتجويــد، الوقــوف معرفــة

 غيــر مــن، هيئتــه كمــال علــى بــه النطــق وتلطيــف، وأصــله مخرجــه إلــى الحــرف ورد، وترتيبهــا

ــدة وهـــذه .تكلـــف ولا إفـــراط ولا، تعـــسف ولا إســـراف ــارج علـــى تبنـــى القاعـ  الحـــروف مخـ

 )١(.صوتياً

ولم يكن فـي لـسانه عيـب        ،  ينفالعربي فصيح إذا أدى الكلام أداءً حسناً وأفهم الآخر        

 أي يكــون نطقــه   .يمنعــه مــن الطلاقــة وإخــراج الحــروف مــن مخارجهــا بــصورة صــحيحة        

 . وكذلك القارئ لآي الذكر الحكيم.للحروف سليماً وإخراجه للكلمات سلساً

                                     
 -  بيـروت /دار المؤرخ العربي   - ١١٢محمد حسين علي الصغير صـ      /  د -الصوت اللغوي في القرآن الكريم      ) ١(

 . أولى/ط
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 :ــ القدرة على التحكم في النفس وتنظيمه  : )هـ

وظيفـة الإحيائيـة بـل هـو محـور         لا تتوقف أهمية الجهـاز التنفـسي عنـد الإنـسان عنـد ال             

فعــن طريــق الــتحكم فــي تيــار الــنفس يُــشَكل الــصوت       ، العمليــة الــصوتية لــدى الإنــسان   

ومعرفـة مـدى جمالـه أو       ،  وكذا يكون الصوت سـليماً أو خاليـاً مـن العيـوب           ،  ويمكن توصيفه 

ويـدرك ذلـك    ،  س والتحكم فيـه دور فـي جمـال الـصوت وقيمتـه            ـلمقدار خروج النف  ف،  قبحه

 كمـا أن لمعـدل التـنفس دوراً         . يصابون بنوبات البرد ويشعرون أثر ذلـك علـى الكـلام           الذين

وعليـه أيـضاً    ،  واضحاً في وصف الصوت بل وصف الحالة النفسية التي يكون عليها المتكلم           

كما أن الصوت يقوى بقـوة     ،  يتوقف طول النفس أو قصره لاسيما عند قراء القرآن الكريم         

  .فهويضعف بضع، النفس أو ضغطه

حـوالي نـصف لتـر مـن الهـواء علـى حـين تـصل                يتنفس  الإنسان خلال التنفس العادي     ف

وتـسمي كميـة الهـواء التـي يقـوم          ،   لتـرات  ٥ إلـى    ٤أقصي كمية لهواء الـشهيق إلـى مـا بـين            

ح ذلـك جليـاً     ـيتـض ،  )السعة الحيوية للرئتين  (الإنسان بطردها بعد الشهيق العميق الكامل       

 ســعة  إلا أن )١ (ق والكــلامـدث النطـــحــيوية فـوات اللغـــ الأصــتجتنــير حيــث ـفــي أثنــاء الزفــ

 " .آخـر تبعـاً لحجـم الجـسم المنـتج للـصوت       إلـى  شـخص  تختلـف مـن   التنفـسي  الجهـاز 

فالأجسام الكبيرة الرئات الطويلة الحلاقيم الواسعة المنـاخير والأشـداق تكـون جهيـرة              

ـــ ؛ لأنهــا تستنــشق هـــواءً ك   ـــ وغليظــة أيــضاً ـ  لكنهــا فــي )٢( ."ثيــراً وترســله بــشدة  الأصــوات ـ

الوقت نفسه ترتبط بدفع الهواء إلى أعلى ارتباطاً عكـسياً إذ يلاحـظ أنـه كلمـا قـل حجـم                      

 وهـذا   .الجسم زادت قوة دفع الهواء إلى أعلى عبر الرئتين والقنـاة الـصوتية هـذا مـن ناحيـة                  

                                     
محمــد محمــود عبــد العزيــز    /  د-ضــطرابات النطــق والكــلام    لاي وعلاجــيعلــم التجويــد كمــدخل وقــائ   ) ١(

  ـ٢١النحاس صـ 
  .٩٢لصفا صـ البحث اللغوي عند إخوان ا) ٢(
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 وذلك علـى النحـو   يدل على أن بين الجسم ووزنه وبين الصوت الصادر عنه علاقة عكسية  

 يتغيـر تبعـاً لحجمـه الـذي     - إذن - فضغط الهواء فـي التجويـف الـصدري       .الذي بيناه من قبل   

يرجــع فــي حقيقتــه إلــى النــشاط العــضلي الــذي تقــوم بــه العــضلات بــين الــضلعية الخارجيــة   

   )١( .والداخلية وعضلة الحجاب الحاجز وعضلات البطن

مــن الحقــائق " : امــل فــي جمــال الأداء فقــال إبــراهيم أنــيس دور هــذا الع / وقــد وضــح د

العلمية التي تدعو إلى الدهشة والعجب أن علماء التـشريح لـم يلحظـوا أي فـرق مـادي بـين                   

ــوع الإنـــساني  ـــر النـ ــاب     .حناجـ ــذي يـــسحر الألبـ ــرخيم الـ ـــرة الإنـــسان ذي الـــصوت الـ  فحنجـ

 الفــرق فــي وإنمــا... .والعقــول لا تختلــف عــن حنجــرة فــلاح بــسيط مــن الناحيــة التــشريحية  

فهــو أقــدر مــن غيــره علــى  ، الموهبــة التــي اخــتص بهــا وهــي ســيطرته علــى عمليــة التــنفس   

ــرئتين     ــدفع مـــن الـ ــواء المنـ ــى الهـ ــيم تنفـــسه والـــسيطرة علـ ــه ، تنظـ ــى تكييفـ ــدرة علـ ، والقـ

 هـذا هـو كـل      .وإخضاعه لنظام خاص في جريانه من الرئتين حتى يـصدر مـن الفـم أو الأنـف                

 وقليل مـن النـاس يـستطيعون الـسيطرة علـى      .مال الصوتشيء في الغناء أو ما يسمى ج    

 فــالمغني يــستطيع بعــد شــيء مــن    .تنفــسهم وإخــضاعه لإرادتهــم كمــا يفعــل المغنــون   

، المران طبعاً أن يملك زمام تنفسه وأن يحـدد عـدد ذبـذبات الـوترين الـصوتيين كمـا يـشاء         

صوتية المتباينـة   ومـن تلـك الـدرجات ال ـ   .وبذلك ينوع في درجات صوته كمـا يـوحي إليـه فنـه            

 .يكون مجموعة منسجمة من الأصوات هي التـي اصـطلحنا علـى تـسميتها الغنـاء الجميـل               

وعنصر المران ضرورة للمغني ولكن الاستعداد الشخصي هـو العنـصر الأسـاس فـي جمـال       

 ولا تتـأتى هـذه      .وهو مـا نـسميه فـي الأداء القرآنـي باسـم المهـارة بقـراءة القـرآن                  (-الصوت  

والتدريب ؛ لذا جعلناها أحد العوامل المـؤثرة فـي          ،  عن طريق المشافهة والتلقي   المهارة إلا   

                                     
  .٨٣دراسة السمع والكلام صـ ) ١(
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 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
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جمال الأداء لآي الذكر الحكـيم وسـيأتي الحـديث عـن هـذا العامـل تفـصيلاً فـي موضـعه إن                       

 وتــسرف الكثــرة الغالبــة مــن النــاس فــي عمليــة التــنفس أو لا تحــسن       -) شــاء االله تعــالى 

 ولا غــرابة في هـذا فليــس كل الناس    . تنتظـم له حــال   استغلالها فيضيع النفس ســـدى ولا    

  )١( ."غـنين أو أصحاب أصــوات جمـيلة منسجمة م

ين ـة لتحــسمــهمالعمليــات المــن وضــبطه وتنظيمــه نفس لــ االــتحكم فــي تيــارعمليــة  ف

كمـا يعـد غيابهـا فـي        ،  الأداء وتناغمه في صورة أخـاذة تـشحذ الـسامعين إلـى التـأثر بجمالـه               

للانصراف عن القارئ وذهاب جمال الأداء كلية عنه ؛ لأنه يكـون حينئـذ              وقت مدعاة   ذات ال 

أو إلى الوقف في غير موضعه الأمر الذي يضيع معه الغرض الأسـمى مـن               ،  مدعاة إلى التلعثم  

فـالتنظيم والتكامـل بـين التـنفس والنطـق      ، التلاوة وهو التدبر والتأمل وفقه المعنى القرآنـي    

 .في معدل الكلام اللازميساعد على التحكم 

يمكــن للإنــسان أن يــتحكم فــي حــدة صــوته    - أيــضاً -عــن طريــق تنظــيم التــنفس   و

ـــويمكــن لنــا ملاحظــة ذلــك عنــد بعــض ق  ، ونغمتــه أي شــدته ودرجتــه  ـــراء القـ رآن الكــريم ـ

 وضـح ذلـك  وقد  )٢ (.ن قراءة سورة من السور القصار دفعة واحدة دون توقف    لوعندما يحاو 

ولأجـل الـصوت   ،  لما كانت قـصبة الرئـة مخلوقـة لأجـل التـنفس        ": ا في قوله  ابن سين الشيخ  

وكان الصوت يختلف في ثقلـه وحدتـه بـاختلاف منفـذ الهـواء الفاعـل لـه فـي سـعته وضـيقه              

وذلـك إذا أريـد تحديـد الـصوت كمـا قـد       ،  وجب أن يكون بهذه القـصبة تمكـن مـن التـضييق           

ومن الاتساع وذلـك إذا  ، راع المعروف بالزيريستعمل لذلك حينئذٍ في الآلات الصناعية والي    

أريــد تثقيــل الــصوت أو تعظيمــه جــداً كمــا قــد يــستعمل لــذلك حينئــذٍ مــن الآلات الــصناعية   

                                     
  .١٠ ، ٩الأصوات اللغوية صـ ) ١(
النــسخة :  زوائــد  - ١٥ فرغلــي ســيد عربــاوي ص  -أصــوات حــروف القلقلــة بــين المتقــدمين والمتــأخرين    ) ٢(

 .المكية المعدلة 
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وإنما يمكن ذلك كما قلنا مـراراً بـأن يكـون هنـاك عـضل تحركهـا                  .اليراع المعروف بالبم  

؛ لـذلك إذا أزيـد منهـا    هذه الحركات لكنها قد خلقت على السعة التي قلما يحتاج الإنسان           

    )١( ... ".وهي عضلات أربع، فلهذا خلق لها عضل التضييق فقط

 عـيندف ـ مـا  نـسبة  تحديـد وعلى هذا تكون السيطرة على الهـواء المنـدفع مـن الـرئتين و             

 أحـد العوامـل المهمـة فـي جمـال الأداء لآي             الإرادة بسح ـ هـذا  وتنظيم،  ما من النفس  منه

 صحة ذلك مـن أن الخطـأ فـي طريقـة التنفــس والفوضـى فيهـا                  ولا أدل على  ،  الذكر الحكيم 

 .في الكلام )٢(يؤدي إلي وجـود التأتأة 

عـضلات التـنفس    معدل وعمق الـنفس عـن طريـق الـتحكم فـي            التحكم في  ويمكن

 مركز التنفس علـى ثـلاث منـاطق        ييحتو حيث   . ساق المخ  ي مركز التنفس الموجود ف    في

 الـنمط  هـذا  أن إلا التـنفس  مركـز  طريـق  عـن  فيـه  كميـتح  التـنفس  نمـط  أن ومع.. .وظيفية

 قـشرة  بـين  اتـصال  يوجـد حيـث   : المـخ  قـشرة : عـن طريـق    للاحتياجات وفقاً تعديله يمكن

 حيــث التــنفس معــدل يغيــر أن إراديــاً يــستطيع الإنــسان أن بمعنــى، التــنفس ومركــز المــخ

 تنبـه  العـصبية  اتالإشـار ف.. .محـدودة  لفترة التنفس عن تماماً يتوقف أن الإنسان يستطيع

 سـبيل  علـى  البكاء مثل التنفس نمط يرـتغ العاطفية الانفعالات فإن لذلك،  التنفس مركز

 )٣(  .المثال

                                     
  .٦٦ صـ النفيسشرح تشريح القانون لابن ) ١(
 حيث يردد الفرد المصاب صوتاً لغوياً       ، والاضطراب وانقطاع في سلاسة الكلام       نوع من التردد  : التأتأة هي    )٢(

ويلاحــظ علــى المــصاب . أو مقطعــاً ترديــداً لا إراديــاً مــع عــدم القــدرة علــى تجــاوز ذلــك إلــى المقطــع التــالي   
بالتأتأة اضـطراب فـي حركتـي الـشهيق والزفيـر أثنـاء النطـق مثـل انحبـاس الـنفس ثـم انطلاقـه بطريقـة                         

  .) بتصرف٤٦ ـ ٤٥ ضطرابات النطق والكلام صـ لاي وعلاجيعلم التجويد كمدخل وقائ(. نجه تش
 .الجهاز التنفسي وأمراضه بحث النت : ينظر تفصيل ذلك في ) ٣(
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 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

 )الطيفية(العوامل الفيزيائية : ثانيا
للعوامل الفيزيائية دور بـارز ومهـم فـي جمـال الأداء والتمييـز بـين أداء قـارئ وآخـر بـل                       

 أو غيــر ذلــك وأبــرز هــذه العوامــل يعــود إلــى عــاملين والحكــم علــى كليهمــا جمــالاً  أو قبحــاً

 : هما

 :القـدرة على التحكـم في درجـة الصـوت ونـبراته : )أ

الخاصــية التــي تميــز بهــا الأذن الأصــوات مــن حيــث كونهــا أصــوات   : درجــة الــصوت هــي

 فلكـل صـوت بـشري حـدود معينـة فـي             .علـو الـصوت وانخفاضـه     :  أو هي   )١( .حادة أو غليظة  

ومـن ناحيـة تـأثيره      ،  صعوده وكل نوع يختلف عن الآخـر مـن ناحيـة القـوة والـضعف              نزوله و 

كمـا أن الأصـوات تختلـف بعـضها عـن بعـض، فمنهـا مـا هـو           .في السامع بالمقام المناسب

ومنهـــا مـــا هـــو غلـــيظ كـــصوت الرجـــل أو حـــاد كالـــصفير أو رنـــين  ، شـــديد كقـــصف الرعـــد

في نبرات صوته ويتنقـل بـين طبقاتـه ـــ        والقارئ الجيد هو الذي يستطيع التحكم        .الأجراس

ـــ بطريقــة سلــسلة ومهــارة متقنــة يــستطيع مــن        حــسب المقــام وحــسب طبيعــة صــوته ـ

 : وذلك عن طريق .خلالها جذب انتباه السامع والتفاعل معه

ــرئتين وتحديــد نــسبة مــا ينــدفع منهمــا مــن         .١ الــسيطرة علــى الهــواء المنــدفع مــن ال

 الإرادة وتنظيم هذا حسب، التنفس

فكلمــا ، ونــة عــضلات الحنجــرة ؛ فعلــى قــدر هــذه المرونــة تتوقــف درجــة الــصوت  مر .٢

 )٢( .ازدادت مرونتها كثرت الذبذبات وازداد الصوت حدة

                                     
  .١٢٨ علم الصوتيات صـ )١(
 . بتصرف ١٠ ، ٨ الأصوات اللغوية صـ )٢(
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الطـول والتـوتر    والتغييـر المناسـب فـي   ، التغييـر فـي درجـة انقبـاض الحبـال الـصوتية       .٣

 )١ (.يؤدي إلى حدوث اختلاف في نبرات الصوت 

، التوقفات، معدل السرعة (الإلقاء الصوتي المتمثلة في     فطبقة الصوت هي أحد عناصر      

فــي  ي وهــ)٢( .)ق واللفــظـالنطــ، وتـنوعيــة الــص ، يراتهاـوت وتغـــطبقــة الــص ، وتـم الــصـحجــ

:  وعرفوهـا بأنهـا    .الـصوت  نبـرة  وانخفـاض  ارتفـاع  مـدى  يـدل علـى    موسيقي مصطلح: الأصل

 )٣ (.خاصية يتميز بها الصوت ويحددها تردد ذبذبة موجات الصوت

 .فالأصـوات ذات الطبقــات العاليــة لهـا تــرددات أعلــى مـن الأصــوات ذات الطبقــات الــدنيا   

وفـي هـذا تنـشيط      ،  والقارئ الجيد يستطيع أن يغير من صوته وطريقة أدائه مـن وقـت لآخـر              

 عـدم  أو الـصوتي  الإلقاء أثناء الطبقة في الملائم التغيير وجود عدملأن  لنفسه ولسامعيه ؛    

 تغيرات نكما أ ،  واحدة نغمة ذات رتيبة جمل إلى يؤدي الصوت طبقة يف تغييرات حدوث

 تعطــي أن الممكــن مــنإذ  .للجملــة الــدقيق المعنــى لإعطــاء رئيــسة أداة هــي الــصوت طبقــة

 - النبـــرة – الطبقـــة برفـــع نقـــوم عنـــدما مختلفـــة معـــان أربعـــة كلمـــات أربعـــة مـــن جملـــة

 .الجملة فيها نقول رةـم كل في كلمة لكل والحجم

 .يحمـل المـستمعين علـى الملـل والكـسل      ف لأداء علـى نبـرة واحـدة طـوال الوقـت          ا ا أم

" : ويسمى هذا الصوت الـذي يخـرج علـى وتيـرة واحـدة باسـم الـصوت الرتيـب وعرفـوه بأنـه                      

ــذي يخــرج علــى وتيــرة واحــدة وإيقــاع واحــد      دون القــدرة علــى التغيــر فــي   ، ذلــك الــصوت ال

ويفقــد ، ا يجعــل هــذا الــصوت يبــدو شــاذاً وغريبــاً  ممــ، أو النغمــة واللحــن، والــشدة، الارتفــاع

 ومثـل هـذه الحـالات يمكـن أن تحـدث       . "القدرة على التعبير والتواصـل الفعـال مـع الآخـرين          

                                     
 .كوم  يب دوت مقال في النت على موقع طب - الحنجرة ووظائف الصوت )١(
 . م ٢٠٠٩ مــــارس ٢٢الأحد :  محمد بدرة ، مقال في النت بتاريخ/  د-عناصر الإلقاء الصوتي ) ٢(
 . السابق نفسه ) ٣(
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وخاصة منطقة الجسم المخطـط     ،  نتيجة الإصابة بحالة من الشلل تصيب المراكز المخية       

 )١(  .أو رتيباً،  أجشاً خشناًمما يؤدى الي تصلب الأوتار الصوتية وجعل الصوت إما، من الدماغ

من الأسباب التي تجعل الأذن تـضيق بالـصوت الرتيـب هـو أن الـصوت الرتيـب                " : يقول جوبو 

ــل الأذن علــى نحــو واحــد   ولا كــذلك التنــوع فــي الــشدة   ، فيــضني الأعــصاب الــسمعية ، يعُْمِ

 )٢( ."فإنه يريح الأذن حتى في عملها ، والنغمة

سرعته وبطـؤه والتلـوين فـي حدتـه بـين فتـرة وأخـرى         وقوته وضعفه و  ،  فالصوت رسالة 

 ونبــرة الــصوت هــي عامــل أســاس فــي جــذب     .شــكى هــي عوامــل جاذبــة ومــؤثرة بــلا أدن ــ   

حتـى  ،  والمتحدث الذي يعتمد نبرة صوت واحدة يزرع في الحضور الملل والكآبـة           ،  الجمهور

يلــون والمتحــدث الــذي يعتمــد رفــع الــصوت وخفــضه و، ولــو تحــدث بأفــضل الكــلام وأجــوده

  )٣ (.لهجة خطابه له حظ وافر في التأثير في السامعين وجذبهم إلى مربع التفاعل معه

، أن ينــوع مــن نبــرات صــوته حــسب المعــاني والجمــل ونوعهــا      -إذن  - علــى القــارئ ف

فالــصوت  .وذلــك بالانتقــال مــن طبقــة صــوتية إلــى طبقــة أخــرى بطريقــة طبيعيــة ومنــضبطة  

ل ـدة مـن أج ـ ـ على درجة كافية من الارتفاع أو الش)يائيةالناحية الفيز من(الطبيعي يكون 

 ــوت يؤدي إلـى ص ــديد للصـولكن الارتفاع الش، وبـل المطلـالتواص قـتحقي ، حـير واض ــوت غ ــ

" ؛ لـذا يجـب أن تكـون    والصوت المرتفع أكثر من اللازم هـو صـوت شـديد ومـزعج للآخـرين                

ولا مرتفعة صارخة فتزعج وكلا   ،  درجة الصوت معتدلة لا منخفضة غير مسموعة فتضايق       

                                     
 .إيهاب الببلاوي / د-اضطرابات الصوت ) ١(
ــة   ) ٢( ــات المفــردة القرآني أولــى /  ط– دمــشق –ســوريا /  دار المكتبــي – ٢١٢أحمــد ياســوف صـــ   /  د-جمالي

 .م١٩٩٩/ه١٤١٩
 ) . نقلا عن شبكة الالوكة (-نزار نبيل أبو منشار /  د-الصوت ونبراته في الإلقاء ) ٣(
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  فالانتقــال مــن طبقـــة صـــوتية إلــى طبقـــة صـــوتية أخـــرى ينبغــي أن يكـــون   )١( ."الأمــرين منفــر

  .ضمن الدرجـة المعتدلـة وليس زائـدا عنها ارتفاعا أو انخفاضاً

والانتقـال الـسريع الغيـر مـضبوط مـن      ، طبيعيـة فـي طبقـة الـصوت     أمـا التغيـرات الغيـر   

مـن دون   (-الانتقال من الصوت الخـشن إلـى الـصوت الرفيـع أو العكـس       رى مثلطبقة لأخ

وضوح اللحن والصوت كما ذكر أحد البـاحثين    فإنه يؤدي إلى عدم-) سبب يدعو إلى ذلك

 بطبقاتـه  قـادر  ئالمقـر  صـوت  إن" : شـكري  حـسن  الكاتب يقول )٢( .في اضطرابات الصوت  

 ولهــذا. .مــستمعيه أو قرائـه  لــيإ يوصـلها  نأ آنالقــر يريــد التـي  الحالــة عكـس  علــي المتعـددة 

 يعيــد ئالقــار أن الكــريم القــرآن لــيإ يــستمعون مــسجد أو ســرادق فــي الجالــسون يــشعر

 رحلـة  فـي  يسافرون أنهم هؤلاء ويشعر الماديات تختفي حيث. .حولهم من الحياة رسم

 النعـــيم رحلـــة أنهـــا فـــي تلخيـــصها يمكـــن التـــي الرحلـــة وهـــي ..الآخـــر العـــالم لـــيإ حقيقيــة 

 )٣ (. "والجحيم

ــا القــول    ــا يمكنن ــد كعــازف العــود يــستطيع إعطــاء نغمــات      : ومــن هن إن القــارئ الجي

ومنخفضة أو متوسطة أو مرتفعة الشدة تبعـاً للمقـام أو           ،  رفيعة وحادة أو غليظة وخشنة    

ويحــسن الانتقــال مــن طبقــة إلــى أخــرى تبعــاً لمــا  ، الغــرض بــشرط أن يــنظم طبقــات صــوته 

 صـوتية تمكنـه مـن التنقـل بـين الطبقـات بـسلاسة مـن ناحيـة، والتـدريب                     يملكه من مرونـة   

الجيــد علــى إتقــان القــراءة بالطبقــات الــصوتية المناســبة ؛ لأن عــدم الإتقــان أو الاســتخدام   

بالطبقــة المناســبة يــؤدي إلــى وجــود الــصوت المــرتعش أو ؤه الــسليم للــصوت مــن حيــث أدا

                                     
  .٩٣اللغة العربية أداءً ونطقا وإملاء وكتابة صـ ) ١(
 . م ١٩٩٧ وما بعدها ــ ٢٣٥ الزراد  صـ -اضطرابات الصوت ) ٢(
محمـد صـديق   / منتـديات الـشيخ     - ٣وتية صــ    شرح كتـاب العلـوم الجليـة فـي الوصـول إلـي المقامـات الـص                ) ٣(

 بالنت  المنشاوي
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وت بـــشكل غيـــر ــور الـــصـالـــصوتي لظهـــالـــصوت الـــذي يتـــسم بالاضـــطراب " : المهتـــز وهـــو

ـــمتناس  ـــــ ــن حــ  ــ ـق مــ ــاض أو الطبــ ــاع أو الانخفــ ــصـيث الارتفــ ــون س، وتيةــقة الــ ـــويكــ ، ريعاًـــ

  .وهذا مما يخل بجمال الأداء )١(."وتراًــومت

وعلــى هــذا تكــون معرفــة طــرق الــتحكم بطبقــة الــصوت بمــا يتناســب مــع المــساحة    

وبعـد  ، فلكـل صـوت قـدرات معينـة       ،  داء القرآني الصوتية للقارئ من الأساليب المهمة في الأ      

فالقـارئ حينمـا يقـرأ بالطبقـة        ،  في وضــوح أصـوات الحـروف والكلمات والاهتـزازات الوتريـة        

المنخفضة من الصوت لا تتجلى قوة صوته وتعبيراتـه ونبراتـه الجميلـة حتـى يرتقـي تـدريجياً                   

ــا أصـــوات  إلـــى الطبقـــات العاليـــة التـــي تبـــرز الإمكانيـــات والجماليـــات ا   لترنميـــة وتقـــوى فيهـ

الحروف والاهتزازات الوتريـة لقـوة الاعتمـاد علـى مخـارج الحـروف ويعتمـد ذلـك علـى قـوة                      

وكلمــا عــرف القــارئ مــساحة صــوته اســتطاع الــتحكم بــصوته تحكمــاً     ، الــصوت وجمالــه

فالـصعود المفـاجئ مـن غيـر تـدرج وإحمـاء            ،  ويجنبه ذلـك التعـب والإجهـاد الـوتري        ،  صحيحاً

دي إلى حدوث شرخ في الصوت تظهر أعراضه بتكون حبيبـة علـى الـوتر الـصوتي        للصوت يؤ 

وبالعكس من ذلـك النـزول المفـاجئ        ،  نتيجة الضغط المفاجئ والزائد على الحبال الصوتية      

ومن غير تدرج من الطبقـة العاليـة إلـى الطبقـة المنخفـضة يـؤدي إلـى نـشاز الأداء وهـذا مـا لا                       

المجيــد هــو الــذي يتــرجم أحاسيــسه ويتفاعــل مــع الآيــات     والقــارئ ، يليــق عنــد أهــل الأداء 

وقـد  ،  فالقراءة التصويرية هي أعلـى مراتـب القـراءة        ،  القرآنية ويصورها تصويرًا نغمياً تعبيرياً    

 فقـد قـال   - رحمـه االله  -محمـد صـديق المنـشاوي    / أبدع فيهـا القـراء الأوائـل مثـل الـشيخ       

                                     
 .إيهاب الببلاوي  / د-اضطرابات الصوت ) ١(
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لــك مــن قــوة فــي التعبيــر والتحــزين وصــوت  إنــه فــسر القــرآن بــصوته ؛ لمــا يمت : عنــه العلمــاء

  )١( .خشوع تتجلى بنبراته الحزينة الخشية وتعظيم الخالق

ــص ف ــات الـ ــشـلطبقـ ـــوت البـ ـــري حـ  ـــدود وتعـ ــة خاصـ ــل ص، ةـين وكيفيـ ـــإذ لكـ ــن ــ وت مـ

وبمـا أنهـا متدرجـة أي لابـد أن يبتـدئ مـن الطبقـة                ،  ة ودقيقـة  ـع طبقـات متدرج ـ   ـوات أرب ــالأص

وهــي حــد لــدى الــصوت وغالبــاً مــا تتــسم هــذه الطبقــة بالهــدوء     ) قــرار(الأولــى والتــي تــسمى  

ثــم الطبقــة الثانيــة والتــي   ، ووســطية المــسار وقــد تــؤدى بالــصوت التخــين مــع بقــاء الفــارق    

وهــي حــد الحــد لــدى الــصوت وتتــسم هــذه الطبقــة كونهــا الــصوت العــادي   ) جــواب(تــسمى 

جــواب (الثالثــة والتــي تــسمى    ثــم الطبقــة  .للمــؤدي أي الحــد الوســط بــين النــزول والــصعود    

وهــي حــد حــد الحــد لــدى الــصوت والتــي تتــسم بــالخروج عــن الطبقــة الوســطى بمــا   ) جــواب

جـواب  (ثم الطبقة الرابعة والتي تسمي      .. .يقارن الجهد لدى المؤدي بالضغط على الحنجرة      

والتي تتسم بأقصى حد لدى الصوت أي آخر طبقات المؤدي وأصعب مـا لديـه    ) جواب جواب 

 وهذه الطبقات مختلفة من شخص إلى آخر فلكـل شـخص طبقتـه الأولـى                . ما عنده  وأقوى

والثانيــة والثالثــة والرابعــة الخاصــة بــه فــلا يوجــد مــستوى يُقــاس بــه جميــع أصــوات البــشر         

 .ب اختلاف الأصوات تولدت صعوبة تشابه طبقاتهابوبس

 العـادي أعلـى وأنـزل مـن الـصوت         ولا يستطيع القارئ اكتساب طبقات صـوتية جديـدة          

والتنقــل بينهــا بيــسر وسلاســة إلا بعــد تــدريب طويــل للــصوت علــى كيفيــة القــراءة بكــل      

ثـم ينتقـل إلـى الطبقـة     ، طبقة على حدها حتي يتقنها إتقانـاً تامـاً فتـصبح ضـمن مجـال صـوته               

مـن المهـم جـدا قبـل        و... .الثانية فيتدرب عليها ويتقنها وهكذا يفعـل مـع جميـع الطبقـات            

 تــؤدي الطبقــة    لاأنو.. .)كــم أوكتــاف  (مــدى ومــساحة الــصوت    معرفــة   تــدريب الــصوت 

                                     
 . منتديات مزامير آل داود- مقال في النت لـ  عبدالرازق عبطان الدليمي -طرق التحكم بطبقة الصوت ) ١(
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لأن الـصوت المـصطنع لـيس مـن ضـمن            ؛   الجديدة بالـصوت المـصطنع بـل بالـصوت الطبيعـي          

 )١(  .مجال الصوت الطبيعي

فنبرة الـصوت إذن مـن الأمـور التـي تـساعد علـى قـوة الأداء وجمالـه ؛ وذلـك لمـا يترتـب                          

مة وبيان مدلولاتها المختلفة لاسيما إذا قرئت بأكثر        عليها من وضوح موضوع الآيات الكري     

من طريقة من خلال تغـاير الـصوت حـين النطـق بالآيـة بطريقـة معينـة مخالفـة لمـا سـبقها                       

أو حين النطق بكلمات الآية علواً لإحـداها تـارة وانخفاضـاً لمـا عـداها تـارة ثانيـة                    ،  من الآيات 

ا قــارئ مراعــاة الاعتــدال فــي صــوته علــوً فعلــى ال.حــسب المقــام أو الغــرض والمعنــى المــراد

 القدوة -  - ولنا في رسول االله   .أو من كلمة معينة فيها    ،   تبعاً للغرض من الآية    وانخفاضاً

ــد االله      إذا -  -كــان رســول االله  :  قــال– رضــي االله عنهمــا  -الحــسنة فعــن جــابر بــن عب

ـــخط ـــنذر جيـ مــبه حتــى كأنــه ـتد غــضـواشــ، وتهـلا صـــوعــ، ناهـرَّتْ عيـــمـــب احـ  ": ولــــش يقـ

 )٢(."بعثت أنا والساعة كهاتين " : ويقول، " صبحكم ومساكم

كثيـراً مـا نواجـه أناسـاً        ( -نبرة الصوت دوراً أساساً في بناء أو هدم أية علاقة           ل أنكما  

من أول حديث لنا معهم يتركون أثراً بالغاً في أنفسنا من الطريقة التي يتحدثون بها وهـذا      

 وذلـك لمـا للـصوت مـن أثـر كبيـر فـي نفـس المتلقـي سـواء                    -)  نبـرة الـصوت    سر مـن أسـرار    

، فالإنـسان لا يختــار  )حــسن أو قبـيح (يجابيـاً أو ســلبياً بغـض النظـر عــن نـوع الكـلام      أكـان إ 

وللأصــوات مــسميات كثيــرة  ، صــوته ولكــن يــستطيع أن يــتحكم فــي حــدة صــوته وشــدته   

فــبعض ، جهــوري والنــشاز وغيــرهتختلــف حــسب طبقتــه ونبرتــه ومنهــا الــرخيم والأبــح وال  

والـبعض لديـه صـوت    ،  الأشخاص يتميز بـصوت هـادئ ودافـئ ومـريح يلامـس شـغاف القلـب               

                                     
 .لاً عن الموسيقيين السعوديين  مقال في النت لـ باسم المنصوري نق-كيفية تقوية الحبال الصوتية  )١(
  .٥٩٢/ ٢) ٤٣(حديث رقم ) باب تخفيف الصلاة والخطبة (–) صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر  )٢(
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وشـتان مـا بـين صـوت يخـرج بنبـرة       ... .مُنفر ومستفز يجعل المستمع يتفـادى الإنـصات إليـه         

تلـوث  بمريحة ولطيفة فتجذبك وما بين صوت يخـرج بـشدة وفظاظـة فينفـرك ليـشعرك                 

عض القراء عنـد حـديثنا عـن التلـوين الـصوتي          بسيأتي تطبيق ذلك على قراءة      و )١ (.ضوضائي

 .كأحد العوامل المهمة في جمال الأداء

  :قـوة الصـوت وجهـارته: )ب

 زادت الـصوت  قـوة  زادت فكلمـا ،  الـصوت  تحمـل  مـدى  تعكـس  صفة:  هي الصوت وةــق

 أن دون لـساعات  نوءيقـر  القـدامى  القـراء  بعـض  كان وقد .الطويل الأداء تحمل على قوته

 يمكــن ولكــن، الخَلقيــة الناحيــة مــن تختلــف الــصفة وهــذه .أصــواتهم علــى الــضعف يظهــر

 أثناء للصوت الصحيح الاستخدام طريق عن وكذلك،  بالصوت العناية طريق عن تطويرها

 : نابعدالصوت  قوة ول.التلاوة

 متـى  أي .واحـدة  تلاوة أداء أثناء التحمل قابلية وهي: القصير المدى على الصوت قوة .١

 مـن  لأكثـر  الـتلاوة  تـستطيع  لا الأصـوات  فـبعض  .الـتلاوة  خـلال  بالضعف الصوت يبدأ

 .تعب دون عدة لساعات يواصل بعضها بينما، ساعة ربع

 فــبعض. العمــر تقــادم مــع التحمــل قابليــة وهــي: الطويــل المــدى علــى الــصوت قــوة  .٢

 حتـى  الـتلاوة  فـي  راسـتم  بعـضهم  بينمـا ،  مبكـرة  سن في القراءة عن توقفوا القراء

 عبــد/ خـالــشي ةـالثانيــ الفئــة ومــن .صــوته جمــال علــى ةـالمحافظــ مــع متقدمــة ســن

 )٢( .رــعام دـأحم/ والشيخ، إسماعيل فىـمصط/ خـوالشي، دـالصم عبد طـالباس

                                     
 . مقال في النت  - ناهد أحمد البوعينين -نبرة صوتك ما بين الجاذبية والنفور ) ١(
 .  درس في النت لـ السيد لؤي-الصوت البشري وخصائصه ) ٢(
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مـع   -) وهـي كميـة الهـواء المخـزون بـالرئتين     ( -مـن تـوافر الطاقـة     قوة الصوتولا بد ل

ء المخاطي المبطن لهما ،وكذلك الالتقـاء النـاعم بـين حبلـي     والغشا سلامة حبلي الصوت

ولكــي  .اً فــشيئاًالكــلام ونفــاذ تلــك الطاقــة يخفــت الــصوت شــيئ     ومــع اســتمرار.الــصوت

ة ـركة العنيف ــفإننا نعوض هذا الخفـوت بالح ـ ، في نفس واحد نتمكن من استمرار الكلام

أن نكـف عنـه لكـي نـتمكن مـن      القـدرة علـى الكـلام لابـد      ولكـي نـستعيد   .وتيةـللحبال الص

 )١(.خذ شهيقأ

 .أعلنـت بـه   : جهـرت بـالكلام   :  يقـال  .كشف الشيء وعلوه  : والمقصود بـ الجهارة لغة   

ويـتم مـن   ، إحـساس يـشعر بـه الـسمع    :  واصـطلاحاً )٢( .ورجل جهير الصوت إذا كان عاليـه  

معي  أو هــو الأثــر الــس.خلالــه الحكــم علــى الــصوت الــصادر عــن المــتكلم بــالقوة أو الــضعف 

  )٣( .الناتج عن اتساع ذبذباته زيادة أو نقصاً

 : جهارة الصـوت ودورها في جمال الأداء
؛ خاصـة  أهمية كبيرة في جمال الأداء عند قراء القرآن الكـريم            وجهارتهلقوة الصوت   

وقد سبق أن أوردنا في المبحث الأول       ،  وذلك لما لها من أثر سمعي محبب في أذن السامع         

حاديث النبوية الشريفة التي تحض على تحسين الـصوت بقـراءة القـرآن             من هذا الفصل الأ   

وهــذا لا يتحقــق إلا عــن طريــق الجهــر بــالقراءة علــى طريقــة     ، الكــريم وتزيينــه والتغنــي بــه  

وقد أشار الجاحظ إلى أهمية الجهارة في الصوت أو المنطـق  ،  مخصوصة وكيفيات محددة  

لمـا يترتـب عليهـا مـن الحـلاوة والطـلاوة فـي              وعدها من وسائل البيان وجمال الأداء ؛ وذلك         

 ةل ـالآ تمـام  لـى إو ورياضـة  ترتيـب  ىإل ـو وسياسة تمييز لىإ يحتاج البيان نإ" : الأداء حيث قال  

                                     
 ) .نقلا عن منتدى مزامير آل داوود(كل شيء عن الحنجرة والحبال الصوتية ) ١(
 .بيروت   / دار الجيل -) ج هـ ر  ( -عبد السلام هارون / تح - أحمد بن فارس -مقاييس اللغة ) ٢(
 . ١٠٧عبد الرحمن أيوب صـ /  د-أصوات اللغة ) ٣(
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 الـوزن  قامـة إو الحـروف  وتكميـل  المنطـق  وجهـارة  المخـرج  سهولة لىإو الصنعة وإحكام

 كبرأ من ذلك نأو فخامةوال الجلالة لىإ كحاجته والحلاوة الطلاوة لىإ المنطق حاجة نإو

 بـل كانـت جهـارة الـصوت         )١(."المعـاني  بـه  وتـزين  عنـاق الأ ليـه إ وتنثنـي  القلوب به تستمال ما

صــفة مــدح فــي الإنــسان حيــث هــي عنــدهم مــن مقومــات الــصوت الجميــل وهــذا مــا أكـــده      

 -  - كما سبـق ؛  ولذا فقد كانت هذه الصفـة من الصفـات التي نعــت بهـا النبـي             ظـالجاح

:  إلـى أن قـال     ... وأحلاهـم   أفـصح النـاس منطقـاً      -  -كـان   : فـي الإحيـاء    فقد جاء    .وآخرون

 ــكـان يعق  و)٢( . "كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة  ا حليمـاً  كبيـرً  شـيخاً -  -وب ـ

  )٣ (. "وتـير الصـة جهـحسن الوجه واللحي

 الأصـوات صنع ؛ لأن إلا أنه يجب أن تكون هذه الصفة بعيـدة عـن التكلـف والتزيـد أو الت ـ          

 فمــثلاً، وتبعــاً لمقاماتهــا المتنوعــة إلــى أنــواع حــسب أســس مختلفــة   فــي الــسمع تنقــسم  

وصـوت مرفـوض   ،  لـلأذن ا قسموه إلى صوت مقبول وهو ما لا يـسبب ضـررً  يالصوت الجهور 

كمـا  ، كمـا قـسموه إلـى صـوت عـال الذبذبـة وصـوت أقـل ذبذبـة         ، وهو ما يسبب الضرر للأذن    

ــيق  ــائ قـــسموه لـــصوت موسـ ــوت ضوضـ ــادى يى وصـ ــوت عـ ــرى  ،  وصـ ــسيمات أخـ ــاك تقـ وهنـ

 يوالمستفاد منها هو منـع الأضـرار بـإعلام النـاس بأحكـام الـصوت المحرمـة للـصوت العـال                    

وَمَـا جعََـلَ عَلَـيْكُمْ فِـي الـدِّينِ       -- قوله ي الأذى في لمنع الحرج أوذلك تطبيقاً؛ المزعج 

  بعضهم كثيرًا ما كان   و )٤(  هُوَ سَمَّاكُمُ المسُْلِمِينَ منِ قبَْلُ     منِْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أبَِيكُمْ إبِْرَاهِيمَ    

                                     
  . ٢٣البيان والتبيين صـ ) ١(
 . بيروت/   دار المعرفة -  ٣٦٧/ ٢ محمد بن محمد الغزالي أبو حامد  -إحياء علوم الدين ) ٢(
أولى /ط -بيروت / دار الفكر- ٢١محمد الحجيري صـ / تح - أبو القاسم القرشي    -فتوح مصر وأخبارها    ) ٣(

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦
 )٧٨(سورة الحج من الآية ) ٤(
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 ومـن أجـل ذلـك       )١( .داق وهـدلَ الـشفاه    ـة الأش ـ ـوت وينتحلـون سع ـ   ـدون في جهارة الص   ـيتزي

 كـلام ن بتكلـف أثنـاء ال  شدقيال ـك ي ـحرالتصنع فـي ت :  عن التشدق أي-  -  الرسولنهى

ــ إِنَّ": قــال ف)٢( .تفــصحرغبــة فــي ال ــى بَّكُمْأَحَ ــهِ إِلَ ــربََكُمْ اللَّ ــي وَأَقْ ــنُكُمْ منِِّ ــا أَحَاسِ  وَإِنَّ، أَخْلَاقً

وعـاب الفـدادين     )٣( ."الْمُتَـشَدِّقُونَ  الْمُتفََيهِْقُـونَ  الثَّرْثَـارُونَ  منِِّـي  وَأبَعَْـدكَُمْ  اللَّهِ إِلَى أبَْغَضَكُمْ

صــم وهــدل الــشفاه شــداق ورحــب الغلاوالمتزيــدين فــي جهــارة الــصوت وانتحــال ســعة الأ 

 )٤(.... ".هل المدر أقلأن ذلك في أهل الوبر أكثر وفي أوأعلمنا 

ومن هنـا نـدرك أن الـصوت الجهيـر قـد يكـون مقبـولاً فـي الـسمع بحيـث لا يكـون فيـه                           

تكلف في استعمال الأشـداق ولا يـسبب ضـررًا لأذن المـستمع وهـو مـا حـض عليـه القـرآن                       

قُـلِ ادْعُـوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُـوا الـرَّحْمنََ أَيـاًّ مَّـا          -:  -ه الكـريم عنـد تلاوتـه فـي الـصلاة فـي قول ـ      

 )٥( واَبْتَغِ بَـينَْ ذَلِـكَ سَـبِيلاً     تُخَافِتْ بهَِا وَلاَ تَجهَْرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحسُنَْى

كلم فيخـرج  وقد يكون غير مقبول وذلك عن طريـق التزيـد فـي سـعة الـشدقين عنـد المـت                

الــصوت عــن حــده أو مجالــه الــسمعي الطبيعــي فيــسبب ضــررًا لأذن المــستمع ممــا يجعلــه    

ولعـل ذلـك هـو مـا حــض القـــرآن         ،  مرفوضاً عنـده أو غيـر مستـساغ لديـه لنفـور الحـس عنـه               

وا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُـوا لاَ تَرفْعَ ُـ       - : - في قـوله    -  -الكريم على تجنبه في حضـرة النبي       

                                     
 .مصر / دار المعارف  - ٤١٧ شوقي ضيف صـ/  د-تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي  ) ١(
 .بتصرف ) ش د ق ( القاهرة /  مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط ) ٢(
  بـاب –شـعيب الأرنـؤوط   /  تـح - محمد بن حبان التميمـي أبـو حـاتم       -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان       ) ٣(

حـديث  ) في القياَمة من كـان أحـسن خلُُقـًا       ذِكرُْ البيان بِأن مِنْ أَحبَِّ العباد إلى االله وأقربهم من النبيِ            (
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ثانية /ط - بيروت/  مؤسسة الرسالة- ٢/٢٣١)٤٨٢(رقم 

 . ٢٣ ، ٢٢البيان والتبيين صـ ) ٤(
  .)١١٠(: سورة الإسراء الآية ) ٥(
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ــ وَلاَ أَصْــوَاتَكُمْ فَــوقَْ صَــوْتِ النَّبِــيِّ ـــتَجهَْ ــالْقَولِْ كَجهَْ ـــرُوا لَــهُ بِ طَ ـرِ بعَْــضِكُمْ لِــبعَضٍْ أَن تَحبَْ

  )١(. وَأَنْتُمْ لاَ تَشعُْرُونَ أَعْمَالُكُمْ

ــا عـــدت  ــارةوإنمـ ــا ذكـــر    الـــصوت جهـ ــا كمـ أو قوتـــه مـــن ســـمات الأداء الجميـــل ؛ لأنهـ

 صـنعة  اسـتيفاء  مـن  الإنـسان  فيهـا  نـيتمك ةـهنيه النفس في أثراً وتلصل تترك" : الرافعي

  )٢( . " وههاـوج أتم على وتيـالص التقليد

ــارة الـــصوت وحـــسنه ف ــي تمكـــن    جهـ ــذكر  مـــن الـــصفات الـــضرورية التـ المرتـــل لآي الـ

 وإن ة وهــذه الــصف.مــن الاســتيلاء علــى نفــوس الــسامعين وجلــب إصــغائهم إليــه  الحكــيم 

 بتــدريب الحنجــرة وترويــضها علــى الــصوت  وذلــكه يمكــن اكتــسابها كانــت فطريــة إلا أن ــ

 ولمـا كـان لهـذه    .ولا نعني بجهارة الصوت الصراخ الذي يـسبب نفـور المـستمعين         ،  المرتفع

 الــصوت جهــارةل الــصفة هــذا الــدور البــارز فــي جمــال الأداء جعــل أحــد البــاحثين المحــدثين   

ــ  يـــسمىاًميزانـــ يقـــه جمـــال ارتفـــاع الـــصوت أو  يقـــاس عـــن طر)الـــصوت جهـــارة ميـــزان(ـ بـ

، الـصوت  ارتفـاع  درجـة  به تتحدد الذي الميزان" : انخفاضه تبعاً للموقف الكلامي وعرفه بأنه     

 أو، الــصوت ارتفــاع مــن محــددة درجــة كلامــي موقــف فلكــل .معــين نطــق عنــد انخفاضــه أو

 رجـة الد هـذه  تغيـرت  مـا  فـإذا ،  بهـا  المتحـدث  باللغـة  النـاطقين  بـين  عليها متعارف انخفاضه

 ما شيئاً أن المستمع أدرك،  معين موقف في عليه تكون أن ينبغي عما انخفاضاً أو ارتفاعاً

 ومـن ،  أخرى إلى بيئة من ويختلف .اللغوي للمعنى مغايراً معنى ذلك من يفهم وقد تغير، قد

  )٣(.ذلك مراعاة فيجب آخر، إلى شخص

                                     
 ) .٢ ( :سورة الحجرات الآية) ١(
 .تاب العربي  دار الك– ١١ صـ  مصطفى صادق الرافعي– تاريخ الأدب العربي) ٢(
 مجلــة الجامعــة الإســلامية – حمــدان رضــوان أبوعاصــي –الأداءات المــصاحبة للكــلام وأثرهــا فــي المعنــى ) ٣(

  .٥٩صـ  -م ٢٠٠٩) الثاني(العدد ) ١٧(المجلد ) سلسلة الدراسات الإنسانية(
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لاوة القــرآن الكــريم هــذه الجهــارة فــي الــصوت الإنــساني عامــة وفــي أداء وت ــ  توقــف وت

 : خاصة على عوامل عدة يرتبط وجودها بها وأهمها ما يلي 

  .وقد سبق الحديث عنه: سلامة أعضاء النطق وقوتها .١

وقد سبق الحديث عن ذلك عند حديثنا عـن الاخـتلاف           : ضخامة الجسم وعمقه   .٢

 .الفسيولوجي بين القراء

قـة الكبـرى تنـتج سـعة ذبذبـة           فالطا )١( .قوة دفع الهواء مـن الرئـة عنـد إنتـاج الـصوت             .٣

والحـركة القـوية تؤدي إلى اضطراب قوي فـي الهـواء كمـا      ،  أكبر وصوتاً أعلى وأقوى   

  .ذكرنا

وقــد ســبق الحــديث عنــه عنــد حــديثنا عــن القــدرة علــى    : اتــساع الممــرات الهوائيــة .٤

 .التحكم في المرنات الصوتية

يمـدحون الجهيـر   وقـد سـبق أنهـم كـانوا        ،  فهي تعين على قوة الصوت    : سعة الفم  .٥

 .ويذمون الضئيل الصوت، الصوت

ينتقل الصوت من فم المـتكلم إلـى أذن الـسامع فـي صـورة ذبـذبات               : الوسط الناقل  .٦

، )هـوائي (صوتية تحملها موجات صـوتية مركبـة عبـر وسـط صـلب أو مـائي أو غـازي                  

ولهــذا لوســط الناقــل للــصوت أو الذبــذبات الــصوتية دور رئــيس فــي ســرعة الــصوت     

يمكـن أن نتعـرف علـى       " : عبـدالرحمن أيـوب   /  يقـول د   .وحه في الـسمع   وقوته ووض 

 وسـنجد ذلـك   .السر في قوة انتقال صـوت مـن الأصـوات وضـعف انتقـال صـوت آخـر               

ما إذا كان الصوت ينتقل بوسيلة صناعية كالمكبر        : متمثلاً في عوامل كثيرة منها    

                                     
  .١٥٠صـ   ، و١٣٤عبد الرحمن أيوب صـ /  د-أصوات اللغة ) ١(
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لنـــدرك ذلـــك الآن  وإننـــا )١ ("الـــصوتي أو التليفـــون أو بواســـطة الهـــواء إلـــى غيـــر ذلـــك

ــرات         ــر مكب ــده عب ــى أداء أو ترتيــل القــرآن الكــريم وتجوي بوضــوح حــين نــستمع إل

حيث تعمل هذه المكبرات الصوتية على تقوية صـوت القـارئ عامـة خلافـاً        ،  الصوت

 .لما هو عليه في أي وسط آخر

  ولقوة الصوت وجهارته عوامل أخرى كثيرة غيـر ذلـك تناولناهـا بالتفـصيل فـي بحـث        

 )٢( .سابق

  التي ترتبـط بالقارئ رىـالأخالعوامـل : ثالثا
كر الحكـيم  ذ تبرز جمال الأداء لآي الغير ما سبق بيانه وتوضيحه   هناك عوامل أخرى    

 بعذوبــة الأداء وسلاسـته وهــذه  ماًا وانـسج  بــل وتناغمـاً  ممـاثلاً وتثيـر فـي الــسامع إحـساساً   

 وأهـم   .اطهـا بالقـارئ نفـسه وطريقـة أدائـه          ؛ لارتب   كبيـراً  ل يتفاوت فيها القراء تفاوتـاً     مالعوا

 :هذه العوامل 

 : ودورها في جمال الأداء وكمال الإقـراء لآي الذكـر الحكيـمويد ـكام التجـأح:   ) أ

، تجعل قواعد التلاوة والتجويد لأسلوب القرآن الكريم انسجاماً وإيقاعـاً عـذباً جمـيلاً             

 خارجة عنه بل هي من ذات القرآن ؛ وليست،  وهذه القواعد ليست شيئاً طارئاً على القرآن      

؛ وذلـك لمـا فيـه مـن الإيقـاع العـذب المعبـر الـذي لا تجـده          ... .لأنها أصول تتعلق بصحة تلاوته    

إنـه  ،  أبداً في كـلام البـشر فإنـه الإيقـاع الناشـئ عـن الأداء القرآنـي الملتـزم بقواعـد التجويـد                      

جابـاً والكيـان إجـلالاً ومهابـة،        الأداء الذي يملأ الـسمع عذوبـة والقلـب خـشوعاً والـنفس إع             

 )٣( .فضلاً عن دوره في الإشعار بالمعنى

                                     
 .١٣٤ صـ السابق) ١(
  .العوامل المؤثرة في الصوت الإنساني) ٢(
 – مطبعـة الرســالة –  بتـصرف ٦٧،٦٨ صــ  محمـد إبـراهيم شـادي   / د– فـي القـرآن الكـريم    البلاغـة الـصوتية  ) ٣(

  م١٩٨٨/ه١٤٠٩أولى /ط
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من خصائص أداء القرآن الكريم ومتـى عريـت الـتلاوة منـه لـم تكـن موافقـة                   فالتجويد  

فهـو يبـرز جمـال      ،   ومن ثـم فـإن ملامـح الإعجـاز تتـوارى           -  -للصفة المتلقاة عن الرسول     

،  حليـة الـتلاوة   ": وهـو كمـا يقـول ابـن الجـزري          ،وهـو أسـاس تقـويم اللـسان       ،  القرآن الـصوتي  

ورد الحــرف إلــى مخرجــه ، بهــا مراتبهــايوهــو إعطــاء الحــروف حقوقهــا وترت، وزينــة القــراءة

وكمـال هيئتـه    ،  تهفوإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق بـه علـى حـال ص ـ            ،  وأصله

مـن  :  بقولـه -  - وإلـى ذلـك أشـار النبـي     ،  من غير إسراف ولا تعسف ولا إفـراط ولا تكلـف          

يعنـــي عبداللَّــه بـــن  ، )١("  كمــا أنـــزل فليقــرأ قـــراءة ابــن أُمِّ عبَْــدٍ     أحــب أن يقــرأ القـــرآن غــضاً   

ويــد القــرآن وتحقيقــه وترتيلــه كمــا ج قــد أعطــي حظًّــا عظيمًــا فــي ت-  -وكــان ، مــسعود

 )٢(".  ...أنزله اللَّه تعالى

يجب على قارئ   " :  القرآن فقال  وقد بين عبداالله بن ذكوان الكيفية الصحيحة لتجويد       

وأن ،  القرآن أن يقرأ بترتيل وترسل وتدبر وتفهـم وخـشوع وبكـاء ودعـاء وتحفـظ وتثبـت                 

ويـستعمل  ،  ويعرف مخـارج الحـروف فـي مواضـعها        ،  يزين قراءته بلسانه ويحسنها بصوته    

اً وإخراج الهمزة إخراجاً وسط، إظهار التنوين عند حروف الحلق إظهاراً وسطاً بلا تشديد

وتفخيم الكاف والـراء    ،  وتشديد المضاعف تشديدًا وسطاً من غير إسراف ولا تعد        ،  حسناً

وإظهار طنـين النـون     ،  وتصفية السين ،  والزاي والخاء والحاء والطاء بلا إفحاش ولا إسـراف       

وإظهـار مـا   ، وإدغام ما يحسن فيه الإدغـام     ،  وإظهار الهاء وإخراجها من الصدر    ،  عند الخاء 

                                     
فـضل   ( محمـد فـؤاد عبـد البـاقي       / تـح  - ابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي                 - سنن ابن ماجـه    )١(

،   فيصل عيسى البابي الحلبـي -ار إحياء الكتب العربية  د- ١/٤٩) ١٣٨(حديث رقم   ) ودعبداالله بن مسع  
 . ١٠٣٤ /٢) ٥٩٦١( حديث رقم –وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته 

 . بتصرف ٢١٤ ، ٢١٢/ ١النشر في القراءات العشر ) ٢(
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ولا بتقعيــر ، لــيس التجويــد بتمــضيغ اللــسان " :  وقــال ابــن الجــزري )١( ".ظهــاريحــسن فيــه الإ

ولا بتطنـين  ، ولا بتقطيع المـد   ،  ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشَّدّ     ،  ولا بتعويج الفك  ،  الفم

بــل ، وتَمُجُّهــا القلــوب والأســماع، قــراءة تنفــر عنهــا الطبــاع، ولا بحــصرمة الــراءات، الغنَُّــات

، ولا تعـسف ولا تكلـف     ،  التي لا مـضغ فيهـا ولا لـوك        ،  ة العذبة الحلوة اللطيفة   القراءة السهل 

لا تخرج عن طباع العرب وكـلام الفـصحاء بوجـه مـن وجـوه القـراءات       ،  ولا تصنع ولا تنطع   

 )٢( ."والأداء 

 : وللتلاوة الصحيحة ضوابط لا بد منها وأهمها
لــى مُرِيــد إتقــان أَوَّل مــا يجــب عفــ: إخــراج كــل حــرف مــن مخرجــه وتوفيتــه حقــه  .١

كـل حـرف مـن مخرجـه المخـتص بـه تـصحيحًا يمتـاز بـه عـن                  قراءة القرآن تصحيح إخـراج    

يعُْمِـل لـسانه   ، وتوفية كل حـرف صـفته المعروفـة بـه توفيـة تخرجـه عـن مُجانـسه                ،  مُقَاربِِه

 )٣( ." وسليقة وفمه بالرياضة في ذلك إِعْمَالًا يُصَيِّرُ ذلك له طبعاً

 الإنـسان  بـه  يأتي وأن بسرعة أو هذرمة القرآن يقرأ وألا لقراءةا في والتؤدة التمهل .٢

 ويبـين  ألفاظـه  فـي  يفـصح  أن بمعنـى  يعربـه  أن القـرآن  قـرأ  إذا الإنـسان  علـى  فالواجـب  معرباً

 وتخـتلط  الحـروف  فيهـا  تلتـبس  سريعة قراءة يقرأ وألا،  صحيحاً إخراجاً ويخرجها حروفه

 -  - مــسعود ابــن إلــى رجــل جــاء ولــذلك نالإنـسا  مــن ينبغــي لا هــذا فــإن الكلمــات فيهـا 

 ثـم  ؟  الدقل كنثر نثراً أو الشعر كهز هزاً: قال ركعة في البارحة المفصل قرأت إني: فقال

 أصـحاب  مـن  غيره وعن عباس ابن عن ذلك ورد وهكذا وتمهل بتؤدة القرآن يقرأ أن أمره

 والتــؤدة التمهــل مــع قليلــة كانــت ولــو القــرآن مــن آيــات قــراءة أن  وبينــوا-  - االله رســول

                                     
 . ٢/٥٢٦جمال القراء وكمال الإقراء ) ١(
  .٢١٤/ ١اءات العشر النشر في القر) ٢(
  .٢١٤/ ١النشر في القراءات العشر  )٣(
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 ــ ـــ    االله قـول  ذلـك  فـي  ويكفـي  وهذرمـة  بـسرعة  كلـه  القـرآن  قراءة من أفضل  وَقُرْآنًـا  :  ـ

 بتمهـل  القـرآن  يقـرأ  أن القـارئ  فعلى )١( تنَْزِيلا وَنَزَّلنَْاهُ مُكْثٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى لِتَقْرَأهَُ فَرَقنَْاهُ

 . السامعلبق في أوقع ليكون، ذلك في يجتهد وأن وتؤدة

 الـصوت  بمـد  المـراد و،  معرفة المدود بأنواعها المختلفة والغنـن والإدغام بنوعيــه        .٣

 إذ كثيرا ما يستخدم المد في القرآن الكريم ليلائم          )٢( .بنداوة المد وإطالة الصوت رفع: هنا

الجو العام ولينسجم مع الترنم والتطريب بقراءة القرآن لما يحدثه من إيقـاع عـذب مـؤثر                 

 .نفوس المستمعينفي 

علــم عظــيم "  الوقــف والابتــداء "علــم ف: حــسن الوقــف ومعرفــة أنواعــه المختلفــة .٤

ولــذلك تنــازع البحــث فيــه ، الأهميــة لكــل مــن يقــرأ القــرآن الكــريم تعبــداً أو تعلمــاً أو تعليمــاً

فموضــوع  .وظهــرت فيــه مؤلفــات كثيــرة ، علمــاء التفــسير والقــراءات والنحــاة والبلاغيــون 

داء مـن الموضـوعات المهمـة فـي علـم تجويـد القـرآن الكـريم ؛ لأنـه لا يتحقـق                   الوقف والابت ـ 

فقد يقف القارئ قبـل تمـام المعنـى ويبتـدئ       ،  فهم كلام االله تعالى وإدراك معانيه إلا بذلك       

بـل ربمـا يــؤدي   ، فــلا يَفهـم حينئـذ مـا يقـرأ ولا يُفهِــمُ الـسامع شـيئاً      ، بمـا بعـد الموقـوف عليـه    

وهـذا أمـر خطيـر لا تـصح بـه القـراءة ؛ لـذا حـث                  ،  ى المـراد مـن الآيـة      وقفه إلى فهم غيـر المعن ـ     

 وَرَتِّـلِ القُـرْآنَ     :  عن قوله تعـالى    -  -فقد سئل علي    ،  علماؤنا على تعلم الوقف والابتداء    

وقد عده الداني من الأمور التي لا        )٣( .الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف    :  فقال تَرْتِيلاً  

  )٤( .قراء القرآن الكريم إلا بمعرفتهيتحصل التجويد ل

                                     
 ) .١٠٦: (الإسراء الآية   سورة)١(
  .٢٣٤ إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم صـ )٢(
  .٢٢٥/ ١ النشر )٣(
 . ١٧٦في الاتقان صـ التحديد ) ٤(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ولا أدل علــى أهميــة معرفــة الوقــف والابتــداء مــن أن فــي معرفتــه تبيــين معــاني القــرآن     

 فالخطأ  )١( .وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده     ،  وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده   ،  العظيم

أدائياً ؛ لأن كمال الإقـراء      في الوقف يؤدي إلى فوات المعنى المراد من الآية وإن حقق جمالاً             

تداء أسباب كثيرة يمكننا إجمالها فـي       بولأخطاء القراء في الوقف والا     .يفوق جمال الأداء  

 : نقاط هي

الرغبــة فــي الظهــور بمظهــر القــارئ الطويــل الــنفََس فتجــد القــارئ حــين يجــود آيــة  .١

 .طويلة ينقطع نفَسَه فيضطر للوقوف في موضع لا يصح الوقوف عليه

الوقف والابتداء وكتب القراءات عموماً لم تذكر لنا علـى سـبيل الحـصر             أن كتب    .٢

 وصـحابته إلا  -  - ولم ينقل ذلـك عـن رسـول االله           .مواضع الوقف في القرآن الكريم كله     

 .النزر اليسير

أن مواضـــع الوقـــف خاصـــة تـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بعلـــم النحـــو، لأن القـــراء الأوائـــل   .٣

وعيـسى بـن    ،  وابـن أبـي إسـحاق الحـضرمي       ،   الأسـود الـدؤلي    جميعاً كـانوا مـن النحـاة كـأبي        

 وقــد اجتهــد هــؤلاء فــي محاولــة .، وأبــي عمــرو بــن العــلاء، والكــسائي وغيــرهم الثقفــيعمــر

بحيــث أصــبح مــا  -كــل كلمــة تعلقــت بمــا بعــدها   ": وضــع قواعــد عامــة للوقــف فقــالوا مــثلاً 

، ليــه، والمنعــوت دون نعتــهكالمــضاف والمــضاف إ " لا يوقــف عليهــا -بعــدها متممــاً لمعناهــا

 ومعلـوم أن احتـراف القـراء فـي عـصرنا          .إلـخ ... والمؤكد دون توكيده  ،  والشرط دون جوابه  

ولا ينظـر القـارئون ولا مـن يختـارونهم          ،  الحاضر يعتمد على جمال الصوت وإتقان المقامـات       

 .إلى علوم النحو ولا يولونها اهتماماً يُذكر

                                     
  .٥٥٣/ ٢جمال القراء وكمال الاقراء ) ١(



 

 
١٩٤
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 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

ــال للوقــوف متو ـأن بعــض الق ــ .٤ ــه      راء يحت ــذي يقــف علي همــاً أن فــي هــذا الموضــع ال

 .بلا نظر إلى الحكم الإعرابي النحوي، إبداعاً وإعجازاً تبعاً لهوى نفسه

رأ قارئ معروف بجمال صوته آيات من سورة البقـرة     ق: على الوقف الخطأ  مثلة  ومن الأ 

لدوه حتــى ـونقلهــا عنــه مق ــ ، ررها وأعادهــاـفكــ، أعجبــت جمهــوره فــصاح الجمهــور ونــاح    

ــ "ت مــن ارـصــ ــه تعــالى  "!!  رةـراءة المعاصـــراث القـــت ــبَ     : وهــي قول ــوا كُتِ ــذِينَ آمنَُ ــا الَّ ــا أَيُّهَ يَ

ووصـلها بمـا بعـدها      )١(  عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِـبَ عَلَـى الَّـذِينَ مِـن قَـبْلِكُمْ لعََلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ          

؛ لأنـه جعـل الظـرف الزمـاني        ح جـدّاً   وهذا وقف قبي   .)أياماً معدودات (: ووقف على قوله تعالى   

فيـصبح المعنـى أن الهـدف مـن فـرض           ) تتقـون (متعلقـاً بالفعـل الـسابق لـه         ) أياماً معـدودات  (

 )٢( .الصوم هو اتقاء االله أياماً معدودات لا غير هي أيام رمضان

فهذا مثال للوقف الشنيع الذي يخرج بكتـاب االله وآياتـه عـن الفهـم الـصحيح الواجـب        

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمنَُـوا كُتِـبَ عَلَـيْكُمُ الـصِّيَامُ             اكتفى القارئ بالوقوف على رأس الآية      ولو   .لها

لكنهـا الرغبـة الذميمـة    ، لكفى وشـفى   )٣(كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ منِ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ   

لإعجـــاب والتـــصايح وفتنـــة الخنـــوع بمـــا يظهـــره الغوغـــاء مـــن ا ، فـــي إظهـــار طـــول الـــنفََس

وَمَـا كَـانَ     :  وصدق االله تعالى حين وصف جهلاء مكـة وعبـادتهم الزائفـة فقـال              .والتواجد

    )٤( صَلاتهُُمْ عِندَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ فذَُوقُـوا العذََابَ بِمَا كنُتُمْ تَكفُْرُونَ 

                                     
 ) .١٨٣: ( سورة البقرة آية )١(
أرشــيف ملتقــى أهــل  : مــصطفى رجــب نقــلاً عــن   /  د-مآخــذ علــى مواضــع فــي الوقــف عنــد بعــض القــراء     ) ٢(

  وما بعدها ١٠ ٣الحديث صـ 
  .٢٣٤ إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم صـ )٣(
 ) .٣٥: ( سورة الأنفال آية )٤(
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فلا يقـف إلا حـين يجـد        ،   تعالى على القارئ أن يتذوق تمام المعنى حين يتلو كتاب االله         ف

 ومـا لـم يتحـر    . وتمام المعنى إنما يكون باستغناء الكـلام بعـضه عـن بعـض    .المعنى قد تم 

وبَِالْحَقِّ أَنزَلنَْاهُ وبَِالْحَقِّ    : كما لو قرأ مثلاً قوله تعالى     ،  ؛ فقد يقع في إثم عظيم      القارئ ذلك 

فيكـون هـذا    ) وما أرسلناك (: فوقف بعد قوله تعالى    )١(  وَنذَِيراً   نَزلََ وَمَا أَرْسَلنَْاكَ إِلاَّ مبَُشِّراً    

فَوَيْـلٌ  :  كذلك لو وقف على كلمة المصلين من قولـه تعـالى   -  -الوقف نافياً لنبوة النبي     

ــصَلِّينَ والأصــل أن الــصلاة صــفة  ، إلا أن مــا بعــدها مكمــل لمعناهــا ، مــع أنهــا رأس آيــة  )٢( لِّلْمُ

الَّـذِينَ هُـمْ    : ا عـن المـدح لمـا ورد مـن أوصـاف بعـدها فـي قولـه تعـالى             وإنما خرجت هن  ،  مدح

قُل : قوله تعالىقرأ  وكذلك لو رغب قارئ في إظهار طول نفَسَه         . عنَ صَلاتهِِمْ سَاهُونَ  

 )٣( الأَوَّلِـينَ  لِّلَّذِينَ كفََـرُوا إِن ينَتهَُـوا يُغفَْـرْ لهَُـم مَّـا قَـدْ سَـلفََ وَإِن يعَُـودُوا فَقَـدْ مَـضَتْ سُـنَّتُ            

فإنه بذلك يكون قد ساوى فـي     ) إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا        (فوقف هكذا   

المغفرة بين من انتهـى عـن المعـصية ومـن عـاد إلـى ارتكابهـا وهـذا يخـرج بـالنظم القرآنـي                   

 .ثم يبدأ تلاوته، )سلف(عن أصل معناه وإنما الواجب عليه أن يقف على كلمة 

رعي في التجويد هو ما أجمع عليه القراء كالإخفاء والإدغام والإظهار           شفالواجب ال  

، ك ذل ـوالقلب وترك المد فيما أجمع على قصره وتـرك القـصر فيمـا أجمـع علـى مـده وغيـر        

وتزيين القراءة بحيـث    ،  مع أن الواجب من المد هو القدر المجمع عليه مما ليس فيه خلاف            

؛ إذ يمثـل الترتيـل       فهذا هو الواجب الشرعي   ،  وةتختلف عن سجية معتاد الكلام حال التلا      

 نطـق  فـي  الأول المعتمـد  هـم  القـراء و،   ولا بد في ذلـك مـن التلقـي والمـشافهة           )٤( .ور به مالمأ

                                     
 ) .١٠٥: ( سورة الإسراء آية )١(
 ) .٤: (سورة الماعون آية ) ٢(
 ) .٣٨: (فال الآية  سورة الأن)٣(
  .٢٤١إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم صـ ) ٤(
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 رْآنَـــُ الْق لَتُلَقَّـى  وَإِنَّـكَ : تعـالي  قـال  بةـقاط ـ ينـالمـسلم  اعتقاد عليه ما وهذا،   الكـريم رآنـالق

 )١(. عَلِيمٍ حَكِيمٍ لَدُنْ منِْ

ــراً عــن جــو         ــصوتية تعبي ــة ال إن الأداء الــصحيح للقــرآن الكــريم مــن أبلــغ وســائل الدلال

فكثيـرا مـا     " .فضلاً عما يحدثـه الأداء التجويـدي مـن إيقـاع عـذب وتركيـب منـسجم                ،  المراد

ــة واحــدة فيــشعرك هــذا بمعنــى ســائد فــي الــسياق         ، تجــد اتــساع مــساحة المــد فــي جمل

 ومـن  . والغن مما يـشعرك هـذا بمعنـى آخـر فـي سـياق آخـر       وكثيرًا ما تجد تكثيف الإدغام  

وَمَــا كَــانَ عَطَــاءُ ربَِّــكَ     وَهَــؤُلاءِ مِــنْ عَطَــاءِ ربَِّــكَ    كُــلاًّ نُّمِــدُّ هَــؤُلاءِ   : ذلــك قولــه تعــالى  

 فعنـد قـراءة الآيـة الكريمـة قـراءة تجويديـة صـحيحة ينبغـي أن يـستوفي المـد                      )٢(مَحْظُوراً

يمـة علـى أربـع كلمـات يـشيع فيهـا المـد الناشـئ عـن وجـود           حقه حيث تشتمل الآيـة الكر     

الهمزة بعده في صلب الكلمة وينبغي مد الصوت بحرف المد قبل الهمزة مدا يتسع ويزيـد            

ويترتــب علــى انتــشار هــذا المــد وتواليــه باتــساع  ) عطــاء(وفــي ) هــؤلاء(مــع حــرف اللــين فــي 

   )٣( .تهم مؤمنين وكافرين عطاء االله وأنه لا ينفد على الرغم من اتساع الخلق وكثر

 حــين والتجويــد الأداء قواعــد يلتزمــون تــاريخهم مــدى وعلــى مجمــوعهم فــي والقــراء

 القراء بين قدره يسقط قليلاً ولو الالتزام هذا في منهم يترخص ومن،  القرآن يبآ يتنغمون

فمــنهم مــن يعلمــه ، يتفاضــلون فــي العلــم بالتجويــد"  لــذا فهــم .الــسواء علــى والمــستمعين

ومــنهم مــن يعرفــه ســماعاً وتقليــداً فــذلك   ، فــذلك الحــاذق الفطــن ، روايــة وقياســاً وتمييــزاً

                                     
 .) ٦(سورة النمل الآية ) ١(
  .)٢٠(سورة الإسراء الآية رقم ) ٢(
 . بتصرف ٦٨ ، ٦٧صـ في القرآن الكريم البلاغة الصوتية ) ٣(
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لا يلبــث أن يــشك ويدخلــه التحريــف والتــصحيف إذ لــم يــبن علــى أصــل ولا  ، الــوهن الــضعيف

 : يقول ابن الجزري  )١( ."نقل عن فهم 
والأخـــــذ بالتجويـــــد حـــــتم لازم  

 

ــم    ــرآن آثـــ ــود القـــ ــم يجـــ ــن لـــ مـــ
 

ـــه الإلـ ـــه بــــــــ ـــزلالأنــــــــ ـــه أنــــــــــ ـــــــــ
 

ــلا   ــه وصــــــ ــا منــــــ ــذا إلينــــــ وهكــــــ
 

ـــلاوة  وهــــــــو أيـــــــضا حليــــــــة التـــــ
 

ـــراءة    ـــة الأداء والقـــــــــ )٢(وزينــــــــ

 

 :ـ المهـارة بقـراءة القـرآن الكريم ـ: )ب

: نآالمـراد بالمهـارة بـالقر    و . ونحوهـا  لـسباحة باأصـل المهـارة الحـذق       و،  الحاذق: الماهر

شكك وتكـون قراءتـه سـهلة بتيـسير اللّـه           جودة التلاوة بجـودة الحفـظ فـلا يتلعـثم ولا يت ـ           

وت ــن الـص ـظ لـه مـع حـس   ـن هو الحافآرــر بالق ــ فالماه .تعالى كما يسره على الكرام البررة     

الحاذق الكامل الحفـظ    " : وقيل هو  )٣( . "هــرب بحيث يلتذ سامع   ــوت مط ــر به بص  ــوالجه،  به

ـــفالماه )٤( . "نــهالــذي لا يتوقــف ولا يــشق عليــه القــراءة بجــودة حفظــه وإتقا     مــن  - إذن – رـ

 بـين  الجـامع  المـاهر  الشيخ: ؛ لذا قيل  إتقان الأداء   و،  جودة الحفظ :  هما شرطان اجتمع فيه 

  .الأحمر الكبريت من أعزّ والصفات المخارج في الخلل لدقائق المتفطن والدراية الرواية

                                     
  .٦٢غانم قدوري الحمد صـ /  د-الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ) ١(
 – جـدة / دار الهـدى - ٣٦ صــ  حمـد تمـيم الزغبـي   م/  تـح – بن الجـزري   ا– ة النشر في القراءات العشر طيب) ٢(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤أولى /ط

  .١٣/٥١٩ شرح صحيح البخاري فتح الباري) ٣(
  .٦/٨٤ النووي - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٤(
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 اللّـه تعـالى عنهـا      رضـي    - فعن عائشة  ثواب الماهر أن يكون مع الملائكة أو الرسل          و

ي يقــرأ ذوال ـ، ن مـع الــسّفرة الكـرام البــررة  آالمـاهر بــالقر " : -  -قــال رسـول اللّــه  :  قالـت –

  )١( . "والذّي يقرأ وهو يشتدّ عليه له أجران: القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاقّ وفي لفظ

 . "آنالقـر  إلـي  أقـرب  المـستمع  يجعـل  المهار القارئ ن إ ': السويسي علي الشيخ قولي

 ليأتي  ؛وصوت موهبة الي يحتاج ئالقار ': أن علي - رحمه االله    - الحصري الشيخوكذا أكد   

 )٢( .' هذا يفعل أن إنسان كل بوسع وليس .المختلفة للمعاني مختلفة بألوان

قارئ القرآن بالإضافة إلى الصوت الحسن يحتاج إلى مجموعة من المهارات الصوتية            ف

 كما أن بعض هذه المهـارات تـساعد       .تلاوة بصورة أجمل وأرقى   إظهار ال تساعد على   التي  

 :ما يلي  ومن هذه المهارات الصوتية .على تبيان المعاني بشكل أفضل وأجمل

 - تبــارك وتعــالى -القــراءة بتمهــل وتــدبر وفهــم للمعنــى المــراد مــن الآيــة فــاالله     .١

ــا   " : يقــول ــرْآن تَرْتِيلً ــلْ الْقُ ــا علــى فهــم القــرآن     اقــرأه علــى تمهــل فإ  : أي" وَرَتِّ ــه يكــون عونً ن

: - رضـي اللّـه عنهـا        -قالـت عائـشة     : وكذلك كان يقـرأ صـلوات اللَّـه وسـلامه عليـه           ،  وتدبره

 )٣(.. .كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

لابــد مــن مراعــاة طــول نفــس القــارئ مــع تحديــد مواضــع الوقــف      : إطالــة الــنفس  .٢

يجد الخفة والـسرور  ، الإنسان عندما يبدأ يتنفس ف)٤ (. معاناةلالتقاط النفس في راحة دون    

ويــضطر الإنــسان إلــى أخــذ  ، والنــشاط ثــم ينقطــع الــنفس شــيئاً فــشيئاً حتــى ينقطــع كليــاً   

                                     
ــى علــم     الــسابق نفــسه ، و ) ١( ــول بــشرح ســلم الوصــول إل ــي      -  الأصــولمعــارج القب حــافظ بــن أحمــد بــن عل

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ أولى/ ط-  الدمام/ دار ابن القيم -١/٢٩٢ عمر  عمر بن محمود أبو/ تح–الحكمي 
 . ٥ ، ٤شرح كتاب العلوم الجلية في الوصول إلي المقامات الصوتية صـ ) ٢(
 . ٨/٢٦١ )ابن كثير( تفسير القرآن العظيم  )٣(
  .٩١قا وإملاء وكتابة صـ اللغة العربية أداء ونط) ٤(
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ــد  ــنفس الجدي ــساني لا يمكــن أن يحــد بحــد معــين         .ال ــنفس الإن ــداد الخــاص لل إن هــذا الامت

وعلـى كـل    .. .ين أفـراد البـشر    ومقـدر بمقـدار مـضطرب ب ـ      ،  بل هو محـدد بحـد مـبهم       ،  معلوم

 هـو الـوزن فـي       )فـي حـده المـشترك الوسـط       ( قد اعتبر هذا الامتداد للنفس       -  -فإن االله   

وتــرتبط هــذه      )١ (.القــصير و، المتوســط و، الطويــل: وقــسمه ثلاثــة أقــسام   ، كتابــه الكــريم 

 : أهمهامن ها ود وجوعلىساعد تالإطالة بعوامل عدة 

ــي لقـــراءافـــلا شـــك أن : الإلهيـــة العطيـــة •  وتركيبـــة م مـــن حيـــث حنـــاجره ونختلفـ

أو ، والــبعض بــنفس متوســط ، ء مــنّ االله علــيهم بــنفس طويــل  رافــبعض الق ــ، مأجــسامه

ولكـن عليـه التـدرب الجيـد علـى إطالـة الـنفس        ،  فيه من خيـار للقارئ وهذا الأمر ليس  .قصير

 .بالقراءة

لـذلك  ،  سفـي طـول الـنف      صحة الجهـاز التنفـسي دور كبيـر       ل: التنفسي صحة الجهاز  •

التنفـسي كاستنـشاق    وأن يتجنـب مـا يـضر الجهـاز    ، على القارئ أن يهتم بالجانـب الـصحي     

الكحـة أو الزكـام الـدائم         وإذا لاحظ القارئ أنه يعاني من كثرة الـبلغم أو          .الغبار والتدخين 

ــنفس      ؛ لا يــستهين بهــا أأو غيرهــا فيجــب عليــه    لأنهــا عوامــل تــؤثر علــى الــصوت وطــول ال

  .كثيراً

لابد للقارئ الجيد المهار في تلاوة القرآن الكريم تلاوة جيدة أن يلـم             :  التجويد إتقان •

 .إتقــان مخــارج الحــروف وصــفاتها وخاصــة  .بقواعــد التجويــد حتــى يمتلــك مهــارات الــتلاوة  

 .الـنفس عنـد النطـق بهـا        ولـذلك يمكـن تـوفير     ،  فمثلاً حـروف الجهـر لا يجـري فيهـا الـنفس           

والغنـة  ، الجيـوب الأنفيـة    ن كل الحـروف نتيجـة لارتخـاء       فأغلب الناس يغنو  ،  وكذلك الغنة 

                                     
عرََّبـَه   -" ولـي االله الـدهلوي    "أحمـد بـن عبـد الـرحيم المعـروف بــ             / الإمام   -الفوز الكبير في أصول التفسير    ) ١(

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ثانية / ط–  القاهرة/ دار الصحوة  - ١٥٢صـ   سلمان الحسيني النَّدوي /من الفارسية
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والـتخلص منهـا يحتـاج إلـى تـدريب كثيـر ولكنـه يـؤثر كثيـراً               ،  تستهلك الكثيـر مـن الـنفس      

 .على طول النفس

 بأخـذ الـنفس عـن طريـق الأنـف وإخراجـه             ويتحقق ذلك : صحيحة لتنفس بطريقة ا •

زفيـر معـاً نتيجـة التعـود        ولكـن أغلـب النـاس يـستخدم فمـه للـشهيق وال            . عن طريـق الفـم    

تعويـد القـارئ    وذلـك ب . ولذلك يجب أن يعـود القـارئ نفـسه علـى التـنفس الـسليم              .الخاطئ

مـع المحافظـة   ، الـتلاوة أي عـن طريـق الأنـف     نفسه علـى أخـذ الـنفس بطريـق سـليمة أثنـاء          

 لأن ذلك يضغط على الرئة ولا يـسمح   ؛ أي عدم القراءة بظهر منحنٍ    ،  الظهر على استقامة 

 ويفـضل تعويـد الـنفس علـى         . يـساعد علـى طـول الـنفس        كبيرة مـن الهـواء     ب كمية بسح

المقـاطع القـصيرة لكـي تـصبح عـادة دائمـة        أخذ كمية كبيرة مـن الهـواء حتـى حـين تـلاوة       

 ومن الخطأ الشائع الـذي يقـع فيـه أكثـر القـراء بـل                .التلاوة ولعدم الوقوع في أي مأزق أثناء     

وهـذا ممـا يـؤدي      ،  عامة هو التنفس والقـراءة مـن الـرئتين        أغلب الناس الذين يقرؤون القرآن      

 وبالتأكيـد هـذا الفعـل    .إلى انقطاع النفس أو الغصة أحياناً أو الخنقـة التـي تحـدث لبعـضهم        

والأصــح هــو القــراءة وإخــراج الهــواء مــن المعــدة ولــيس مــن      ، ســيرهق الحنجــرة ويتعبهــا 

 على تأدية وظيفتها ؛ وأطول للنفس       الرئتين ؛ لأن إخـراج الهـواء من المعدة أيسر للحنجرة        

 .فلا يكون فيه انقطاع أو خنقة أو غيرها، أيضاً

الجـــري والـــسباحة كثيـــراً فـــي  وخاصـــة رياضـــة ساعد الرياضـــةتـــ: الرياضـــة ممارســـة •

ومن المهم التـنفس بـشكل صـحيح أثنـاء ممارسـة            ،  تساع الرئة اتحسين التنفس وزيادة    

 .الرياضة للحصول على الفوائد المرجوة

يتوجــب علــى القــارئ أن يقتــصد قــدر الإمكــان حــين   : قتــصاد حــين صــرف الــنفس الا •

ويمكن للقـارئ المـتمكن أن   .. .دون زيادة أو نقصانفيحاول أن يعطي الحرف حقه     ،  التلاوة
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فيتحـدث   يستهلك أغلـب الهـواء فـي النطـق لا فـي التـنفس               وبهذا .يتكلم دون أن يتنفس   

 .أطول لفترة

، يعتبـر النـوم مـن أهـم العوامـل فـي إطالـة الـنفس           : تلاوةلنوم الجيد والكافي قبل ال    ا •

 بـشكل  فإن النوم له أثر كبير علـى الـصوت بـشكل عـام وعلـى أغلـب المهـارات الـصوتية                    

 .خاص

ــتلاوة بطبقــة مناســبة   • ــر فــي طــول الــنفس     لطبقــة: ال فــإن الــتلاوة  ، الــصوت دور كبي

 ــ)القارئ غير متناسبة مع مقدرة   (ــ  بطبقة مرتفعة جداً      بـشكل كبيـر فـي تقـصير      تـساهم  

  .والأمر نفسه ينطبق على التلاوة بطبقة منخفضة جداً،  واستهلاكهالنفس

محاولـة التـدرج فـي الـتلاوة تـساهم فـي تنميـة            : التدريب المتدرج على الآيات الطويلة     •

بحيــث يحــدد القــارئ لنفــسه كلمــة يتوقــف عنــدها  ، ســتفادة مــن كــل مــا ســبقوالاالــنفس 

   )١( ." لمة أخرى وهكذاذلك يزيد المقطع ك وبعد

 وعلــى هــذا يكــون طــول نفــس القــارئ أحــد العوامــل الرئيــسة فــي جمــال الأداء ؛ لمــا       

ــارئ والمـــستمع    ــين القـ ــرنم وتفاعـــل بـ ــه مـــن تـ ــا مـــن قبـــل أن للعوامـــل   .يحققـ ــد ذكرنـ  وقـ

الفــسيولوجية دورا رئيــسًا فــي طــول الــنفس وأن كبــر حجــم الرئــة يكــون ســبباً فــي قــصر    

وهــذا لا يتحقــق إلا ، يــضاً أن إطالــة الــنفس قــد يكــون صــفة مكتــسبة لكــن ذكرنــا أ، الــنفس

  .بفعل العوامل السابقة مع التدريب والتمرين على قراءة مثل هذه الآيات

                                     
  .مقال في النت عن طول النفس:  انظر )١(
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 :ــ التلـوين الصـوتي ودوره في جمال الأداء القرآني : )ج

يساعد التلوين الصوتي الـذي يحدثـه القـارئ فـي تلاوتـه لآي الـذكر الحكـيم علـى تنويـع                      

الأمــر الــذي يجعــل المــستمع مــشدوهاً ومنتبهــاً لجمــال الأداء ومتــأملاً لمــا ، النغمــات الأدائيــة

 : ومن أهم هذه التلوينات الصوتية، يتضمنه من فكر وما يحويه من معان لا تبين إلا بها

 :لقـرآنية  ودورها في جمال الأداء ـ القـراءات ا١

وكـل  ،  وصار كل إمام يقرئ بما سـمع      ،  اشتهرت القراءة في الأمصار اشتهاراً عظيماً     

علــى أســاس أنــه مــشتمل بــالإذن النبــوي الكــريم فــي الإقــراء بــالأحرف  ، صــاحبه يقــر قــراءة

 القــراءة وقــد بــدأ الأئمــة فــي مطلــع القــرن الثالــث بتحديــد القــراءة المقبولــة مــن     .. .الــسبعة

ــان علـــى عواهنـــه   ، المـــردودة ــز  ، ولا تحـــسب أن الأمـــر قبـــل ذلـــك كـ بـــل كانـــت الأئمـــة تميـ

منهـا منزلـة    ،  وتعتمـد لـذلك اعتبـارات كثيـرة       ،  بسلائقها المقبول من المردود من القـراءات      

 ثـم اتفقـت     .وغيـر ذلـك   ،  وموافقته للرسـم  ،  الإمام المقرئ، والتزامه بالعربية فيما يقرئ فيه      

لـيس للأئمـة    و )١( .وط ثلاثـة أصـبحت ضـابطاً دقيقـاً فـي قبـول القـراءات وردهـا                الأمة على شـر   

بل إن مهمـتهم تنحـصر فـي ضـبط      ،  القراء أدنى اجتهاد أو تحكم في نص القراءة المقبولة        

وكان غاية ما فعله هؤلاء الأئمة أن تخصص كـل واحـد مـنهم بنـوع                ،  الرواية وتوثيق النقل  

،  وخـدمها -  - كما نقلوهـا عنـه    -  -أصحاب النبي   من أنواع القراءة التي سمعها عن       

فنسبت إليه لا علـى سـبيل أنـه أنـشأها وابتكرهـا ؛ بـل علـى سـبيل         ، وتفرغ لإقرائها وتلقيها  

 عـن الـروح الأمـين عـن         -  -وإلا فالمنـشأ واحـد وهـو المـصطفى          ،  أنه قرأ بهـا وأقـرأ عليهـا       

 .ة قاطبةوهذه القضية محل إجماع من علماء الأم، رب العالمين

                                     
 دار - ٦١ محمــــد حــــبش صـــــ -القــــراءات المتــــواترة وأثرهــــا فــــي الرســــم القرآنــــي والأحكــــام الــــشرعية ) ١ (

  ١٤١٩/١٩٩٩أولى/ ط–دمشق /الفكر
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،  مــع أنهــا تنتهــي جميعهــا إلــى المــورد العــذب  -وهــذه القــراءات نجــد الاخــتلاف فيهــا   

 لــيس اخــتلاف تــضاد فــي  - التــي تلقَّاهــا عــن ربــه  -  -والمنهــل الــسائغ  وهــو تــلاوة النبــي  

 )١( .أو اختلاف تباين في الألفاظ، المعاني

ــدائرة فــي   علــى  ) هـــ٥٦١ت (وقــد نــصّ ابــن الطحــان الأندلــسي الإشــبيلي      أن الأصــول ال

" : يحققهــا الإقــراء ويحكمهــا الأداء وهــي  القــراءة علــى اخــتلاف القــراءات عــشرون أصــلاً  

ــد، والتـــسمية، البـــسملة ــين، والمـ ــط، واللـ ــار، والقـــصر، والمـ ــين، والاعتبـ ــباع، والتمكـ ، والإشـ

، التتميمو،  والتثقيل،  والتخفيف،  والتسهيل،  والقلب،  والإخفاء،  والبيان،  والإظهار،  والإدغام

، والإضــجاع، والــبطح، والإمالــة، والإرســال، والفَغْــرُ، والفــتح، والتحقيــق، والنقــل، والتــشديد

والمتأمـل فـي كـلام ابـن         ."والاخـتلاس   ،  والإشـمام ،  والـروم ،  والتفخيم والترقيـق  ،  والتغليظ

، واللـين ،  المد: الطحان يجد أصول أبحاث علم التجويد داخلة في أصول علم القراءات مثل           

 )٢( .وإلخ... .والتفخيم والترقيق، والإظهار والإدغام، والقلب، الإخفاءو

 وتفــضَّل -  -إنَّ هــذه القــراءات تنتهــي إلــى أنَّهــا مــن ترتيــل القــرآن الــذي رتلــه االله         

ــا : فقــال تبــارك وتعــالى ، بنــسبته إلــى ذاتــه الكريمــة العليــة   ــاهُ تَرْتِيلً  فهــي الأصــوات  وَرَتَّلنَْ

وإهمــال ، وإهمازهــا،  فهــي فــي مــدّها وغنهّــا -  -اتبعناهــا عــن النبــي وثــرت القرآنيــة التــي أ

ــا ــا ، همزاتهـ ــا وإقامتهـ ــة   ، وإمالتهـ ــنَّة متبعـ ــراءة سُـ ــأثورة ؛ إذ إن القـ ــرآن المـ ــوات القـ وإن ، أصـ

ـــاخــتلاف القــراءات الــصحيحة وكلهــا متوات   ــذين أقــرأهم النبــي    ـ  -  -رة عــن الــصحابة ال

وهـو قولـه   ،  كما يشير إلى ذلك ما تلونا من قبل       ،  مها عن ربه  رق الأداء التي تعل   ــوأعلمهم ط 

                                     
 دار الفكر - ٣٧ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة صـ          -المعجزة الكبرى القرآن     )١ (

 .العربي 
  .٣٥٧٩ ـص ٢أرشيف ملتقى أهل التفسير ) ٢ (



 

 
٢٠٤

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

فَـإذَِا قَرَأْنَـاهُ فَـاتَّبِعْ قُرْآنَـهُ         @إِنَّ عَلَينَْا جَمعَْهُ وَقُرآْنَهُ     @  لَا تُحَركِّْ بِهِ لسَِانَكَ لِتعَْجَلَ بِهِ        : تعالى

 )١( .ثُمَّ إِنَّ عَلَينَْا بَيَانَهُ @ 

اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المـذكور فـي الحـروف وكيفيتهـا        " : ابأنه ـالقراءات قد عرفوا   و

ــشديدـمـــن تخفيـ ــ ــا ، ف وتـ ــي  )٢( ."وغيرهـ ــل هـ ــ" : وقيـ ـــم بكيفـعلـ ــ ية أداءــ ـــات القـكلمـ رآن ـــ

  )٣( ." إلى ناقله زواًــمع، لافهاــواخت

فـالقراءات القرآنيـة   ، أما عن أثر القراءات القرآنية في جمال الأداء لآي الذكر الحكـيم         

ب عليهــا مــن أحكــام فقهيــة ــــومــا ترتّ، يـوي وبلاغـــراء لغــــــاترة بكــل مــا تحويــه مــن ثالمتــو

يدرك ذلك من يـستمع     ،   دور بالغ ومؤثر في جمال الأداء لآي الذكر الحكيم          لها وتشريعية

بـالقراءات  مـن القـارئ الواحـد       وقراءتها  ،  إلى قراءة الآيات بالاعتماد على قراءة واحدة تارة       

 فتأمـل ولاحـظ الفـرق بـين قـراءة الـشيخ عبدالباسـط لـسورة                .تارة ثانيـة  المتعددة الوجوه   

كمـا  ،  جليـاً وقراءته لها مـن غيـر إمالـة فيبـرز لـك هـذا الأثـر واضـحاً               ،  الضحى بالإمالة الصغرى  

 فــي آخــر ســورة الفجــر – رحمــه االله –تأمــل جيــداً لجمــال أداء الــشيخ مــصطفى إســماعيل 

تهـا المختلفـة التـي قـرأ بهـا الآيـات عـاملاً مـؤثراً فـي          وكيف كانت القراءات القرآنيـة بتنويعا  

أن يتحـــرّوا أفـــصح القـــراءات " ؛ لـــذا طالـــب محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري القـــراء   جمـــال الأداء 

 )٤( ." وإن كانت الأخرى جائزة غير مردودة ، وأعذبها وأثبتها

                                     
  .٣٦، والمعجزة الكبرى القرآن صـ ) ١٩ - ١٦: ( سورة القيامة الآيات ) ١ (
  .٣١٨ /١  البرهان في علوم القرآن )٢ (
 – أحمــد بــن محمــد شــهاب الــدين الــشهير بالبنــاء    -إتحــاف فــضلاء البــشر فــي القــراءات الأربعــة عــشر    )٣ (

 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ثالثة / ط–  لبنان/دار الكتب العلمية  - ١/٦ أنس مهرة/تح
/ ط - مؤسـسة الرسـالة   -٢٢/٥٥٢أحمـد محمـد شـاكر       /  تـح  - الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن    ) ٤ (

 . م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠أولى 
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د وهـذا مـا وضـحه أح ـ   فالقراءات القرآنية هي في مجملها تلوين صوتي مناسـب وملائـم       

إن مثـل القـراءات والقـرآن الكـريم كمثـل التنويعـات علـى               " : الباحثين المحـدثين فـي قولـه      

منها ما تلقى القبول فشاع وذاع وأقبل عليها أهل الأمصار، ومنها ما لـم  ، لحن عبقري خالد 

 ولـم يكـن الهـوى هـو المقيـاس      .يحظ بالقبول فلقبه الناس بالشاذ وهجروه وانـصرفوا عنـه    

ولكـن جـاء مقياسـهم توليفـة     ، نـاس لقبـول قـراءة والإعـراض عـن أخـرى      الذي شاع عند ال   

واللحــن .... عبقريــة مــن الأركــان والــشروط عبــرت بــصدق عــن المــنهج الإســلامي الخــالص  

ــاً مــن          الأساســي فــي القــراءات كــان رســم الكلمــات فــي المــصحف العثمــاني الإمــام خالي

فمـا  ، سـاس فكانـت القـراءات     أمـا التنويعـات علـى هـذا اللحـن الأ          . الضبط والنقط والإعجام  

ومـا وافـق العربيـة الفـصيحة     ، وافق منها رسم المصحف كان قراءة قرآنيـة وإلا فهـو شـاذ       

وما جاء منها روايـة صـحيحة   ، وما أتى بلهجة هابطة فهو شاذ     ،  السائغة كان قراءة قرآنية   

قريــة فجــاءت عب.. .ومــا لــم يــأت بالروايــة فهــو لــيس بقــراءة ولا بقــرآن  ، فهــو قــراءة قرآنيــة

    )١(" القرآن شاهدا على عبقرية القراءات والقراء معاً

فمن تعدد القراءة الواحدة تنـشأ ألـوان أو صـيغ مـن التلوينـات الـصوتية المتناسـقة مـع               

 ومن تعـدد القـراءات يأخـذ التلـوين الأدائـي طرائـق              .كل طريقة فيها ضمن القراءة الواحدة     

 ويـصح   . على الوجـه المحفـوظ الثابـت       متعددة يختلف حسب اختصاص كل قراءة وأدائها      

، فالثالثــة، ثــم الآيــة الثانيــة ، علميــا أن تــؤدى آيــة واحــدة بــألوان مــن الأداء المــشروع الملتــزم   

وهكــذا إلــى نهايــة الــنص أو الــسورة حتــى تكتمــل لــدينا جمــل صــوتية وافــرة بمقاديرهــا            

 الأدائيــة وحــدودها تعبــر عــن تناســق فــي هــذه الألــوان والــصيغ فــي عــدد ضــخم مــن الهيئــات 

ومـد  ،  فالتكوين الجرسي الذي ينشأ من تعدد القراءات المتواترة بين خطف المـد           .. .الرائعة

                                     
 .  م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩أولى /ط –القاهرة /  مكتبة وهبة –صبري الأشوح /  د– إعجاز القراءات القرآنية) ١ (
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ومـن  ،  وتغيير في بنية اللفظة مـن المفـرد إلـى الجمـع، ومـن الخطـاب إلـى الغيبـة                   ،  المخطوف

يزيـد فـي غنـى هـذه الأشـكال والأسـاليب الـصوتية         ،  إيراد اللفظة على وجوه صحيحة أخـرى      

 )١ (.جرس إيقاعي لا يعرف له نظير في الشعر والنثر معاًلويات الشاملة إلى المست

فالقــارئ بــالقراءات القرآنيــة المتــواترة يــضفي علــى القــرآن الكــريم جماليــات صــوتية      

 فوائـد جماليـة أخـرى غيـر     رآنـي ترتيـل الق ـ ف ـ  القرآنيةراءاتـلقكما أن ل )٢( .يصعب تحديدها

 -  -رتيل القرآن الذي علمنا االله إياه على لـسان نبيـه            ن القراءات هي ت   أ" : أهمها ما سبق 

وأمـر نبيـه بهـذا      ،   وَرَتَّلنَْـاهُ تَرْتِيلًـا      : فقال تعـالى  ،  ونسب الترتيل إلى ذاته العليةّ    ،  إذ علمه ربه  

فكانـت القـراءات التـي       وَرَتِّـلِ الْقُـرْآنَ تَرْتِيلًـا      : فقال تعالت كلماتـه   ،  الترتيل هو ومن اتبعه   

 –وكمـا أنَّ المعـاني القرآنيـة صـرفها االله           ،  ها القرآن هي تصريف ذلك الترتيل وتنويعـه       نزل ب 

وكمـا  ،   من الاستفهام إلى التقرير، ومن الاستنكار والتوبيخ إلى التهـذيب والتأديـب            - تعالى

ــوا دَرَسْــتَ وَلنِبَُ : صــرف االله آياتــه كمــا قــال تعــالى  ــصَرِّفُ الْآيَــاتِ وَلِيَقُولُ ــذَلِكَ نُ ــوْمٍ وكََ ــهُ لِقَ ينَِّ

والتناسـق فـي   ، فكـان الترتيـل فـي التـأليف الـصوتي     ، فقد صـرَّف تلاوتـه وترتيلـه   ) ٣(.  يعَْلَمُون

 مـا   -ونحـوه    - إلـى خفـض ومـد قـصير        وتنوع ذلك التناسـق مـن ارتفـاع ومـد طويـل           ،  النطق

وروعـة  يترنم بالقرآن فـي إجلالـه    -) وذلك التلوين الصوتي (- القارئ في ذلك التنوع   يجعل

 .بيانه ودقة معانيه

نجـد  ،  وأنهـا عـن االله العلـي القـدير        ،  وأمر ثانٍ يبدو في تنويع القراءات مـع ثبـوت تواترهـا           

ومناســبًا ، أن اختيــار قــراءة مــن القــراءات فــي المقــام الــذي تناســبه يكــون توضــيحًا للمعنــى 

                                     
ــي ا ) ١ ( ــة فـ ــاهرة الجماليـ ــريم الظـ ــرآن الكـ ــدان  –لقـ ــذير حمـ ــايرة –٢٠٣،  ٢٠٢ نـ ــدة– دار المنـ  –الـــسعودية / جـ

 . م١٩٩١/ه١٤١٢أولى /ط
 . ٤٣٤السابق صـ ) ٢ (
 )  .١٠٥: (سورة الأنعام الآية ) ٣ (
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ــا قــراءة الإمالــة تكــون فــي الوضــع اللــين والخطــاب الرقيــق   ، للمــؤدَّى تركهــا القــارئ وي، فمثلً

  فمـثلاً  .الفاهم في موضع التهديد والإنذار إلى قراءة أخرى تناسـب التهديـد والإنـذار الـشديد               

في سورة الحاقة لا يعمد المرتِّل المدرك إلى اللـين فـي الوقـوف علـى التـاء ؛ لأنـه لا يتناسـب                        

ذي كـان  وقـد نبَّهنـا بعـض القـراء ال ـ     ،  مع موضوع التهديد الذي اشتملت عليه الـسورة كلهـا         

 .وما عاود أمامنا ما كان يفعل، فتنبَّه، يختار اللين

وفـوق مـا فيهـا    ،  وأمر ثالث في تعدد القراءات فوق ما فيها من مراعاة مقتضى المعـاني            

فقد تصعب عليه ، ذلك الأمر أنَّ تنوع القراءات فيه تسهيل على القارئ العربي    .. .من ترتيل 

 )١ (.ه اللغويةقراءة ؛ إذ لا تطاوعها طبيعته أو سليقت

 : في الأداء القرآني ودوره في جمال الأداء اعـالإيق ــ ٢

، فـلا تخلـو آيـة مـن آياتـه منـه           ،  للإيقاع في الأداء القرآني جمال مؤثر في نفس المـستمع           

ولـيس الأمــر قاصــراً علـى     ، وحــلاوة فـي ذهنـك   ، فكلما قرأت آياته ازدادت عذوبـة فـي فمـك       

  .أدق التفاصيل في الآية الواحدة آيـة دون أخـرى بل إنه يشمل 

وفـي كـل    ،  وفي كل مقطع منـه وفقـرة      ،  القرآن الكريم يمتاز في كل سورة منه وآية       ف

 تــلا وحيثمــا) ٢( .وفــي كــل مطلــع منــه وختــام بأســلوب إيقــاعي مــؤثر       ، مــشهد فيــه وقــصة  

 رالــسو فــي واضــحًا بــروزًا يبــرز ؛ ســياقه فــي ليـالداخــ الإيقــاع بــذلك أحــس رآنـالقــ الإنــسان

 أو قليلًـا  ويتـوارى  عامـة؛  بـصفة  والتـشخيص  التـصوير  ومواضـع ،  الـسريعة  والفواصـل ،  القصار

                                     
 .٤٢المعجزة الكبرى القرآن صـ  )١ (
 .م٢٠٠٠ ،) ٢٤(  الطبعة- دار العلم للملايين - ٣٣٤صبحي الصالح صـ /  د-مباحث في علوم القرآن ) ٢(
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 - حـال  كـل  علـى  - ولكنـه  .التـشريع  آيـات  فـي  الدقـة  تنفـرد  حتـى ،  الطوال السور في كثيرًا

 )١( .القرآني النظم بناء في دائمًا ملحوظ

" : لبـاحثين المحـدثين    يقـول أحـد ا     يمكن أن تجده في غيره من الكـلام        يقاع لا الإ وهذا

يمكـن أن    من الأدلة القوية القريبـة البـاهرة القـاهرة علـى أنَّ للقـرآن الكـريم إيقاعـه الـذي لا                    

وإن كـان كـلام نبـيّ مرسـل أن تعمـد إلـى أي بيـان غيـر القـرآن                ،  تجده في غيره مـن الكـلام      

لبيــان  با-) أي فــي حــسن الأداء  (- وتطلــب ممــن تــراه الإمــام فــي أصــول التغنــيّ      ، الكــريم

وإن كــان ، القرآنــي أن يتغنــى بــذلك البيــان غيــر القرآنــي علــى أصــول التغنــي بالبيــان القرآنــيّ    

وإن حمــل ، ز عــن أن يفعــلـــــفإنَّــه لا محالــة عاج، يًّاــــويًا بــل وإن كــان حــديثًا قدســــديثًا نبــــح

 )٢ (. "كـوبدا منه ما يضح، نارهــواره وشــرها على أن تتكلف بان عــعلى نفسه وقس

أن الطــلاوة والظــرف عــن )دلائــل الإعجــاز( عبــد القــاهر الجرجــاني فــي كتابــه  أبــانوقــد 

 والحسن والحـلاوة والأريحيـة والنـشوة إنمـا يأتيـك مـن مواقـع الألفـاظ واختيارهـا واختيـار                    

ودلل على ذلك بذكر نماذج عدة      ،  وما الطلاوة والحلاوة إلاَّ من حسن إيقاع الكلام       ،  هيأتها

 )٣ (.من القرآن الكريم

إلا أن أداءه العربيـة وأسـاليبها فـي التعبيـر،      يسير على سننوإن كان   والقرآن الكريم   

 وهــذا .والجــرس اللافــت للنظــر، تميــز بالإيقــاع المعجــزعــن طريــق القــارئ المجــود المــتقن ي 

داث التوافـق الـصوتي بـين    ـالإيقاع يحدث بالإفادة من جرس الألفـاظ وتنـاغم العبـارات لإح ـ     

 ــة والتأث ــة سمعي ـركات والسكنات لتأدية وظيف   ــمجموعة من الح    ويـأتي   .ير فـي المـستمع    ـ

                                     
ـــ  /  الـــــشيخ-  فـــــي القـــــرآنالتـــــصوير الفنـــــي )١( رابعـــــة / ط - مـــــصر / دار الـــــشروق- ١٠٣ســـــيد قطـــــب صـــ

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
 .٢١٦العزف على أنوار الذكر صـ ) ٢(
 . وما بعدها٩٩دلائل الإعجاز صـ ) ٣(
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ـــث كونهــا تعـهــذا الإيقــاع مــن اختيــار الكلمــات مــن حي ــ   عــن قيمــة التــأثير الــذي تحدثــه    برـ

فهــو إحــداث اســتجابة ذوقيــة تمتــع الحــواس وتثيــر ، وظيفــة الكلمــة فــي مــدلولها الإيقــاعي

 )  ١( .الانفعالات

، ومظهـر مـن مظـاهر تـصوير معانيـه     ، القرآني صورة للتناسق الصوتي   ء  في الأدا والإيقاع  

  إيقاعـاً صـوتياً   يالقرآن ـالأداء   إذ يحوي    .وآية من آيات الإعجاز الذي يتجلى في أسلوبه المتميز        

وهـذا لا  ،  مع المضمون إذا اسـتطاع القـارئ تأديتـه كمـا ينبغـي             متعدد الأنواع مؤثراً ومتناغماً   

لقـي والمـشافهة والتـدريب علـى طريـق الأداء المناسـبة لمـضمون                إلا عـن طريـق الت      قيتحق

الآيــة فيــشعر المــستمع بعذوبــة وجمــال الأداء ومــا أفــاده مــن دلالــة لا تــستفاد إلا مــن خــلال  

أو ،  هذه الطرق الأدائية المتميزة كما في الاستفهام الوارد في القرآن الكريم من دون أداة             

يهمـا طريقـة أدائيـة مختلفـة لا يتحقـق الغـرض مـن               الاستفهام التقريـري أو الإنكـاري ولكل      

 كـذلك  .والدعاء تنتهي بنغمـة هابطـة  ، والشرط، والنفي،  فالجملة التقريرية ؛ الإثبات    .دونها

 أمــا الاســتفهام بهــاتين .)هــل والهمــزة(الأمــر بالنــسبة للجملــة الاســتفهامية بغيــر الأداتــين 

 لكن إذا وقف المـتكلم قبـل تمـام        .دةالأداتين فإن الجملة الاستفهامية تنتهي بنغمة صاع      

 ) ٢ (." لا هي بالصاعدة ولا بالهابطة )ــ(المعنى وقف على نغمة مسطحة 

بــــل إن ألفــــاظ الاســــتفهام فــــي القــــرآن الكــــريم تــــستعمل كثيــــرا فــــي معــــان غيــــر  

ــام   ــا يناســـب المقـ ــتفهام بمعنـــى .الاســـتفهام بحـــسب مـ ــار:  فيقـــع الاسـ ــي، الإنكـ ، والتمنـ

ــر ــيم، والتقريــ ــر، والتعظــ ــتبطاء، والتحقيــ ــتخفاف، والاســ ــتبعاد، والاســ ، والتبكيــــت، والاســ

 .وغيرها من المعـاني التـي جـاوزت اثنـين وثلاثـين مقـصداً عنـد بعـض البلاغيـين                   .. .والتهكم

                                     
 . بتصرف٢٥صـ أسامة عبد العزيز جاب االله /  د–أثر التلوين الصوتي في البلاغة القرآنية ) ١(
 .٢٠ صـ السابق) ٢(
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وكـل هـذه المعــاني تحمـل شــحنات نفـسية مختلفـة فــي نوعهـا وفــي مـستوى حــدتها ورد        

رض من هذه الأغـراض طريقـة   ولكل غ  )١( .وذلك حسب ما يقتضيه المقام    ،  الفعل تجاهها 

فـالتنغيم هـو الـذي      ،  أدائية ذات تنغيم خاص وإيقاع معين يؤديه القـارئ ويفهمـه المـستمع            

، يلــون الكــلام مــن خبــر إلــى اســتفهام أو توكيــد أو انفعــال أو تعجــب أو تهكــم أو إنكــار       

 .وعدم انتظام إيقاع الكلام وكثرة تغير نبرات الصوت يعد عيباً مخلاً بجمال الأداء

وكــذا يظهــر دور الإيقــاع وأهميتــه فــي الآيــات التــي يمكــن أن تــؤدي دلالات متعــدة تبعــاً  

 @قَـالُواْ فَمَـا جَــزَآؤهُُ إِن كنُـتُمْ كَــاذبِِينَ     : لطريقـة الأداء علـى نحــو مـا نجـده فــي قولـه تعــالى     

زء الثـاني مـن الآيـة يعَُـدُّ         التنغيم فـي الج ـ   ف ـ .)٢ (قَالُواْ جَـزَآؤهُُ مَـن وُجِـدَ فِـي رَحْلِـهِ فهَُـوَ جَـزَاؤهُُ              

 .الكـلام   فـي عـدة  ت دلالا ؛ وذلك لما يمكن أن يفيـده مـن  محوراً رئيساً في تحديد التركيب  

، ؟ مــا جــزاؤه : أي، بنغمــة الاســتفهام ) قــالوا جــزاؤه (جملــة : يمكــن للقــارئ أن يقــرأ حيــث 

جـب  ويقـرأ علـى التع    .علـى التقريـر جملـة واحـدة       ) مـن وجـد فـي رحلـه فهـو جـزاؤه           (وجملة  

 ويقـرأ علـى التبـرم والانزعـاج     .)قالوا جـزاؤه مـن وجـد فـي رحلـه فهـو جـزاؤه            (والاستهجان  

وهكـــذا فـــي تقليبـــات تنغيميـــة فـــي ســـياق الآيـــة دون   .)مـــن وجـــد فـــي رحلـــه فهـــو جـــزاؤه(

فهـو   ) ٣( .بـل يـتم التنويـع فـي إطـار هـذا الأصـل ودون العـدول عنـه                  ،  المساس بالأصـل الـدلالي    

                                     
 - علـي محمـد نـور المــدني    -) دراسـة لغويـة تحليليـة نفــسية   (الـسلوك الانفعـالي فـي أسـلوب الاســتفهام     ) ١(

 ٤٤٧ ، ٤٤٦صـــ ) ١( العــدد )١٧( كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية مجلــد   -مجلــة جامعــة الملــك عبــدالعزيز   
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠سنة 

  .  )٧٥ ، ٧٤( م الآيتان رق: سورة يوسف ) ٢(
  .٢٤أثر التلوين الصوتي في البلاغة القرآنية صـ ) ٣(
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، وهــو يــدرك بحاســة خفيــة، وتركيــب الجملــة الواحــدة، مفــردةفــي نــسيج اللفظــة ال كـامن 

  )١(".لدنية  وهبة

وبــذلك يكــون عنــصر التنغــيم ركنــاً أساســاً فــي الأداء يــتحكم علــى نحــو واضــح فــي      

تغيـر النغمـة قـد      (إذ إن   ،  تحديد المعنى وتوجيهه اعتمادًا على كيفية أداء الجملة وتنغيمها        

إذ هـو يـضفي علـى التراكيـب المنطوقـة معـاني        ) للغـات يتبعه تغير في الدلالة فـي كثيـر مـن ا          

ولا ، إضــافية لا يمكــن الوصــول إليهــا بمجــرد معرفــة معــاني مفــردات هــذا التركيــب أو ذاك     

 )٢( .تفهم غالباً من تركيب الجملة المكتوبة

كمــا يتــسم الــسجع القرآنــي عنــد القــائلين بــه وهــم البلاغيــون بكونــه بنيــة بديعيــة           

  )٣( .ها على التكرار الصوتي المنتظميرتكز إيقاع، إيقاعية

كما يساعد الجناس على جمال الإيقاع فهو من الحلى اللفظية والألوان البديعية التي             

، وتحـدث فـي نفـسه مـيلاً إلـى الإصـغاء والتلـذذ بنغمتـه العذبـة         ، لها تأثير بليغ تجذب الـسامع  

، وتتـأثر بـه أي تـأثير   وتجعل العبارة على الأذن سهلة ومستساغة فتجد من النفس القبـول           

 جمـالاً   – كـأي محـسن بـديعي        –فالنقاد يرون في الجنـاس      .. .وتقع من القلب أحسن موقع    

يــروق منــه القليــل الــذي يــأتي فــي ، إلا أنهــم يــرون أن يكــون كــالحلي، موســيقياً يطــرب الأذن

 وقـد ورد هـذا الجنـاس فـي     )٤(".  ففي كثرته تكلف غير محمود      .الكلام إذا استدعاه المعنى   

                                     
  .١٠٦التصوير الفني في القرآن صـ ) ١(
 –مزاحم مطر حسين    /  د –) الاستفهام نموذجا  (التنغيم في توجيه الأغراض البلاغية لعلم المعاني       أثر) ٢(

 .م ٢٠٠٧ – ٤٠ صـ )٦( المجلد –) ٤  ،٣( العددان –مجلة القادسية في الآداب والعلوم التريوية 
ــلوبية  ) ٣( ــة أسـ ــين شـــمس   -الـــسجع القرآنـــي دراسـ ــةا - ماجـــستير بكليـــة الآداب عـ ــة  /لباحثـ هـــدى عطيـ

 .م٢٠٠١ سنة ٩٢عبدالغفار صـ 
القـاهرة  /  دار الفكـر العربـي  – بتـصرف  ١٦١ : ١٥٨عبـدالفتاح لاشـين   /  د– البديع فـي ضـوء أسـاليب القـرآن         )٤(

 .م١٩٩٩/ه١٤١٩
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القرآن الكريم فكان له إيقاع جميل ومـؤثر فـي نقـس المـستمع ومنـه علـى سـبيل المثـال                      

وَالْتفََّـتِ الـسَّاقُ    @ وَظَـنَّ أَنَّـهُ الفِـرَاقُ    @ وَقِيـلَ مَـنْ رَاقٍ   @ كَـلاَّ إذَِا بَلَغَـتِ التَّرَاقِـيَ     : قوله تعالى 

 أروع أداء الـشيخ عبدالباسـط لهـذه الآيـات فـي              فمـا  )١(.  إِلَى ربَِّكَ يَوْمَئذٍِ المسََاقُ    @ بِالسَّاقِ

ــه المجــودة  ــر تــصوير      ، قراءت ــة احتــضار الكفــار ذوي الوجــوه الباســرة خي ، حيــث تــصور حال

 وكــذا أداؤه للآيــات .وتجعــل المــستمع مــشدوهاً بجمــال الأداء وكأنــه يــشاهد هــذه الحالــة  

 ربهــم علــى هــذه التاليــة لهــا والتــي توضــح الأســباب التــي تجعــل وجــوه الكــافرين يــوم لقــاء  

 .خلافا لوجوه المؤمنين النضرة بنظرتها إلى ربها ، الهيئة الباسرة

  وللفاصلة القرآنية دور رئيس وبارز ومـؤثر فـي جمـال الأداء وفـي حـسن الإيقـاع إذ هـي             

 فتــأتي، الإيقــاع بحــسن يمتــاز الكــريم والقــرآن، الإيقاعيــة اللغــة عناصــر مــن أســاس عنــصر

 لكـن   .واحـد  آن فـي  الـصوتي  التوافـق  وتمـام  المعنـى،  تمـام  املـة ح الآيـات  ختـام  في الفاصلة

فــضلنا أن نــدرس أثرهــا فــي جمــال الأداء بعيــدًا عــن الإيقــاع ؛ لارتباطهــا مــن حيــث تكوينهــا  

 .الصوتي بلغة القرآن الكريم أكثر من ارتباطها بأداء القارئ

يـة للـسجع ؛      دعامة أساسـية تـسهم فـي إبـراز الجماليـة الإيقاع            - أيضاً   -ويعد الوقف   

ذلك أنه يكفل لخاصية التوازن والتعادل الظهور من خلال ما يحدثه من جرس موحد ناتج               

   )٢( .عن مجئ التماثل الصوتي بين أحرف الروي مصحوباً بتماثل في الحركات النطقية

 وهو السرعة التـي يقـرأ بهـا القـرآن الكـريم وهـي مـا بـين التحقيـق                     -كما يعد التزمين    

 لوناً مهماً من ألوان الإيقاع ورافـداً مـن روافـده المتعـددة ؛ لمـا لـه                 -دوير والحدر والترتيل والت 

مـــن أثـــر فـــي إيـــصال إحـــساس المـــتكلم وانفعالاتـــه أو الحالـــة النفـــسية المـــصاحبة للـــنص  

                                     
 .) ٣٠(إلى ) ٢٦(سورة القيامة الآيات من ) ١(
 . ١٣٩السجع القرآني دراسة أسلوبية صـ ) ٢(
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وَتَـوَلَّى عَـنهُْمْ وَقَـالَ يَـا أَسَـفَى           :  كما في قولـه تعـالى      .وإفهامه المعنى المطلوب  ،  المستمع

فقد صورت لنا الآية الكريمة الحالة  )١( فَ وَابْيَضَّتْ عَينَْاهُ منَِ الحُزْنِ فهَُوَ كَظِيمٌ       عَلَى يُوسُ 

،  بعد ما فقد ابنه يوسـف أحـب أبنائـه إليـه            -  -النفسية التي كن عليها نبي االله يعقوب        

وقـد تـم التعبيـر عـن ذلـك كلـه       ، كما صورت شدة حزنـه وحـسرته علـى فقـده فلـذة كبـده             

فيها مد طبيعي يستغرق زمناً مقداره حركتان كمـا يـسميه          ) تولى(فكلمة  ،  يلبتزمين طو 

هـذا المـد المنفـصل الـذي يؤديـه التـالي            ) يـا أسـفى   (ثـم   ،  )قـال (وكذلك الفعل   ،  علماء التجويد 

، بالمـد الطبيعـي   ) عينـاه (ثـم كلمـة     ،  للآية بنبـرة طويلـة تـوحي بهـذه الحالـة النفـسية الأليمـة              

فنلاحظ أن سرعة المقطع كانـت بطيئـة        ،  مد العارض للسكون  بال) كظيم(وأخيراً كلمة   

وَإِن يَـرَوْا آيَـةً   @وَانـشَقَّ القَمَـرُ   اقْتَربََتِ السَّاعةَُ: لتعبر عن المعنى المراد بخلاف قوله تعالى

فـإن   )٢( تَقِرٌّوكَُـلُّ أَمْـرٍ مُّـسْ    وَاتَّبعَُـوا أَهْـوَاءَهُمْ   وكََـذَّبُوا @وَيَقُولُـوا سِـحْرٌ مُّـسْتَمِرٌّ    يعُْرِضُـوا 

ــه مــن هــول            ــساعة ويــا ل تلاحــق الآيــات بــسرعة يــوحي بخطــورة الموقــف وهــو اقتــراب ال

 )٣( .يستلزم السرعة

ــه لآي         ــد الفــاهم لمــا يقــرئ أو العــارف بمــضمون الآي يــستخدم فــي تلاوت فالقــارئ الجي

ــاً       وهــذا ، الــذكر الحكــيم الإيقــاع المناســب لأجــواء كــل ســورة مــن ســوره ســرعة أو بطئ

 فالإيقـــاع الـــذي يطلـــق فـــي جـــــو الـــدعاء  .ويـــع يتناســـب مـــع معـــاني الآيـــات ومـــضامينها التن

ربََّنَا إِنَّكَ تعَْلَمُ مَا نُخفِْـي وَمَـا نعُْلِـنُ وَمَـا             : والضراعة والخشوع والحزن كما في قوله تعالى      

بطـئ متمــوج رخــي مناسـب    إيقـاع  )٤(  يَخفَْى عَلَى اللَّهِ منِ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ        

                                     
 .) ٨٤: (سورة يوسف الآية ) ١(
 .) ٣ ، ٢ ، ١: (سورة القمر الآيات ) ٢(
 . ٧٦ ، ٧٥الأداءات المصاحبة للكلام وأثرها في المعني صـ ) ٣(
 .) ٣٨: (سورة إبراهيم الآية ) ٤(
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ــهُ     ـ :  أمــا قولــه تعالـــى.لمــضمون الآيـــات ــادَى نُــوحٌ ابنَْ ــالِ وَنَ ــرِي بهِِــمْ فِــي مَــوْجٍ كَالْجبَِ وَهِيَ تَجْ

قَـالَ سَـآوِي إِلَـى جبََـلٍ يعَْـصِمنُِي       @وكََانَ فِي معَْزلٍِ يَا بنَُيَّ اركَْب مَّعنََا وَلاَ تَكنُ مَّعَ الكَـافِرِينَ          

ــ ــنَ المَ ــنَ       مِ ــانَ مِ ــوْجُ فَكَ ــا المَ ــالَ بَينْهَُمَ ــمَ وَحَ ــن رَّحِ ــهِ إِلاَّ مَ ــرِ اللَّ ــنْ أَمْ ــوْمَ مِ ــمَ اليَ ــالَ لاَ عَاصِ اءِ قَ

 الإيقــاع فيهــا طــويلاً وعميقــاً يــساعد علــى تــصوير مــشهد فينبغــي أن يكــون )١(  المُغْــرَقِينَ

مـال الإيقـاع وتكوينـه       وتـساعد المـدات المتواليـة علـى إك         ،  الطوفان وما فيه من هلع وفـزع      

 فالإيقـاع بمـا لـه مـن دور مهـم فـي رسـم الجـو              .واتساقه مـع جـو المـشهد الرهيـب العميـق          

الخاص الذي تهدف إليه كـل آيـة ممـا يزيـدها وضـوحاً وجـلاء يحقـق جمـال الأداء والإعجـاز               

وبخاصــة فــي قــصار الــســور فكأنهــا أحجــام متــساوية فــي كــل   ، الــصــوتي للقــــرآن الكــريم

 )٢ (.شيء

 لبـدايات سـور     - رحمـه االله     -عبدالباسط عبدالـصمد    / وبالتأمل لسماع قراءة الشيخ   

التكوير والانفطار والانشقاق على الرغم من أنها تتحدث عن مشاهد الانقلابـات الكونيـة           

يــوم القيامــة نــدرك أنــه قــد قــرأ هــذه الــسور بــثلاث إيقاعــات تزمينيــة مختلفــة ففــي ســورة     

ــوير ــشَّمْسُ : التكـ ــوِّرَتْ إذَِا الـ ــدَرَتْ  @ كُـ ــومُ انكَـ ــيِّرَتْ   @ وَإذَِا النُّجُـ ــالُ سُـ وَإذَِا  @ وَإذَِا الجبَِـ

 @ وَإذَِا النُّفُـوسُ زُوِّجَـتْ     @ وَإذَِا البِحَـارُ سُـجِّرَتْ     @وَإذَِا الوُحُـوشُ حُـشِرَتْ       @ العِشَارُ عُطِّلَتْ 

 تْــوَإذَِا الـسَّمَاءُ كُـشِطَ     @رَتْ  ــفُ نُـشِ  ــوَإذَِا الـصُّحُ   @ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَـتْ    @ وَإذَِا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  

كان الإيقاع    )٣ (. رَتْـَسٌ مَّا أَحْض  ــعَلِمَتْ نفَْ  @ تْـوَإذَِا الجنََّةُ أُزْلفَِ   @ رَتْـوَإذَِا الجَحِيمُ سعُِّ   @

اً ؛ لما فيه من أو التزمين سريعاً متلاحقاً ومرتفعاً في درجته ويهز النفس البشرية هزاً عنيف    

، تــصوير مــشهد الانقلابــات الكونيــة يــوم القيامــة بــسرعة فائقــة دالــة علــى القــدرة الإلهيــة    

                                     
 .) ٤٣ ، ٤٢: (ان سورة هود الآيت) ١(
 . بتصرف ٧٨ ، ٧٧الأداءات المصاحبة للكلام وأثرها في المعني صـ ، و ١١٣ صـ  في القرآنالتصوير الفني )٢(
 . )١٤ : ١(سورة التكوير الآيات من ) ٣(
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وقـد سـاعد علـى صـنع هـذا الإيقـاع أن الـشيخ قـد                 ،  فسبحان من يقول للشيء كن فيكـون      

 وفي سورة   .قرأ الآيات التسع سريعاً وفي نفس واحد مما يدل على فهمه للمعنى المتصور            

ــار ــرَتْ  : الانفطـ ــسَّمَاءُ انفَطَـ ــرَتْ  @ إذَِا الـ ــرَتْ  @ وَإذَِا الكَوَاكِـــبُ انتثََـ ــارُ فُجِّـ وَإذَِا  @ وَإذَِا البِحَـ

علـى  ، جـاء الإيقـاع متوسـطاً بـين بـين      )١(  وَأَخَّـرَتْ  عَلِمَتْ نفَْسٌ مَّا قَـدَّمَتْ   @ القبُُورُ بعُثِْرَتْ

 @ وَحُقَّـتْ  وَأذَِنَـتْ لِربَهَِّـا   @ مَاءُ انـشَقَّتْ إذَِا الـسَّ  : حين جاء التـزمين فـي سـورة الانـشقاق    

 بطيئـاً هادئـاً رخيـاً    )٢(  وَحُقَّـتْ  وَأذَِنَـتْ لِربَهَِّـا   @ وَتَخَلَّـتْ  وَأَلْقَـتْ مَـا فِيهَـا    @ وَإذَِا الأَرْضُ مُـدَّتْ 

وعميقــاً ينــساب فــي دعــة وخفــوت واستــسلام حتــى إننــا نجــد الــشيخ قــد قــرأ آيــات هــذه       

 وقــد كــان أداء الــشيخ .ة غيــر متــصلة وبــصوت أخفــت كثيــراً مــن ســابقتيهاالــسورة منفــرد

ومحمـود  ، مـصطفى إسـماعيل  / متوافقاً تماماً في السور الثلاث مع أداء كل من الشيخين        

أبي بكر الشاطري الذي كـان أداؤه واحـدًا   /  خلافاً للشيخ- رحمهما االله -خليل الحصري  

 .في السور الثلاث وبنبرة سريعة

ـــورة ، نــت الإيقاعــات الثلاثــة بلــون الإطــار أو الجــو العــام لكــل ســورة   وقــد تلو ـــو سـ فجـ

وممـا يناسـب هـذا الجـو أن يكـون الإيقـاع قويـاً عنيفـاً                 ،  التكــوير التقريـــع الـشـديد والتهديـد      

 أما جو سورة الانفطار فكان العتاب واللوم المـبطن بالوعيـد ويتفـق مـع                .وسريعا متلاحقا 

وأمــا جــو ســورة الانــشقاق فقــد كــان الخــشوع   ، يقــاع أهــدأ وأرفــق هــذا الجــو أن يكــون الإ 

والخــضوع الله ويتنــاغم مــع هــذا الجــو أن يكــون الإيقــاع خاشــعاً يــسير فــي طواعيــة ويــسر  

 )٣ (.وإشفاق

                                     
 .) ٥ : ١(سورة الانفطار الآيات من ) ١(
 .) ٥ : ١(سورة الانشقاق الآيات من  ) ٢(
 . مقال في النت – الكريم موسيقى القرآنقواعد تشكل النغم في  ) ٣(



 

 
٢١٦

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

يتنـوع   طبقا لفهم القارئ وفقهه بـالمعنى والـسياق القرآنـي            القرآنيفي الأداء   فالإيقاع  

 العــام للــسورة وإن اتحــد الغــرض كمــا فــي الآيــات       والجــو الآيــات القرآنيــة  عتبعــاً لموضــو 

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهنََ العَظْمُ منِِّي وَاشْتعََلَ الرَّأسُْ شَيبْاً وَلَمْ      : وكما في آيات الدعاء   ،  السابقة

راً فهََبْ لِـي مِـن   وَإِنِّي خفِْتُ المَوَالِيَ منِ وَرَائِي وكََانَتِ امْرَأَتِي عَاقِ @ أكَنُْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِياًّ  

ــدُنكَ وَلِيــاًّ ــياًّ   @ لَّ ــهُ رَبِّ رَضِ ــوبَ واَجعَْلْ ــرِثُ مِــنْ آلِ يعَْقُ ــي وَيَ وهــو دعــاء عــذب ســلس   )١(  يَرِثنُِ

الإيقــاع بمــا فيــه مــن نــداوة ولــين ودعــة يناســبه الأداء النــاعم فــي صــوت مــنخفض يتــسم        

المنـشاوي حيـث ظهـرت      / خبالحنان والرقة على نحو ما نجده فـي القـراءة المجـودة للـشي             

: أمـا الـدعاء فـي قولـه تعـالى     ، في صوته العاطفة والرقة أكثـر مـن غيـره كــ عبدالباسـط مـثلا            

                ًإِنَّـكَ إِن تَـذَرْهُمْ يُـضِلُّوا عبَِـادكََ وَلاَ           @وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَـذَرْ عَلَـى الأَرْضِ مِـنَ الكَـافِرِينَ دَيَّـارا

وهـو دعـاء ممـن يمتلكـه الغـيظ مـن عنـاد قومـه وكفـره فكانـت                 )٢( فَّـاراً   يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَ   

الكلمــات الثــائرة الغــضبى وجــاء الإيقــاع العنيــف الــذي يــصور هــذه الــصرخات أصــدق تــصوير  

علـى حـين اختلـف الأداء فـي       ،  عبدالباسـط / على نحو ما نجده في القراءة المجودة للـشيخ        

ربََّنَـا آتهِِـمْ     @نَا إِنَّا أطَعَنَْا سَادَتنََا وكَبَُرَاءَنَا فَأَضَـلُّونَا الـسَّبِيلاْ          وَقَالُوا ربََّ : الدعاء الوارد في قوله   

ــنهُْمْ لعَنْــاً كبَِيــراً   ــذَابِ وَالعَْ ــعفَْينِْ مِــنَ العَ  فهــو دعــاء ينطلــق مــن الحنــاجر المكبوتــة  )٣( ضِ

عــذبين تلفــح  حنــاجر الكــافرين النــادمين يــوم الحــساب العــسير ولنــا أن نتخيــل هــؤلاء الم    

وجــوههم النــار فيتحــسرون ويحــاولون التنفــيس عــن كربــه بــبعض الأصــوات المتقطعــة      

                                     
 .)٥ ، ٤ ، ٣( الآيات سورة مريم ) ١(
 .)٢٧ ، ٢٦( الآيتان  سورة نوح) ٢(
 .) ٦٨،  ٦٧: ( زاب الآيات حسورة الأ ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

المتهدجة كأنه يتخففـون مـن أثقـال تـنقض ظهـورهم ويفرغـون عـن طريقهـا مـا يعـانون                 

 )١(.من عذاب أليم

 القرآنيـة وطريقـة    بـالأغراض ولا يستطيع أن يفعـل ذلـك إلا قـارئ مـتقن مجـود عـارف                 

ســلوب الأداء الرتيــب الممــل الــذي نــسمعه مــن مــرتلين محتــرفين يكــررون  خلافــا لأ، أدائهــا

 من أولها إلى آخرهـا بنبـرة واحـدة لا يختلـف فيهـا موقـف الحـزن مـن موقـف الفـرح                         ةالسور

 نبــرة واحــدة رتيبــة تمــوت فيهــا .مــن موقــف الوعيــد مــن موقــف البــشرى مــن موقــف العبــرة

 .وتتسطح العبارات، المعاني

 انتظــام عــدملإيقــاع فــي جمــال الأداء لآي الــذكر الحكــيم مــن أن لا أدل علــى أهميــة او

ونفـور المـستمع   ،  يـذهب كليـاً بجمـال الأداء      الـصوت  نبـرات  تغيـر  وكثـرة  في التلاوة  يقاعالإ

 .وانصرافه عن السماع أو التأثر بما يسمع

وعلــى قــدر تفــاوتهم   ، والقــراء يتفــاوتون ويتفاضــلون فــي أداء هــذه الطــرق الإيقاعيــة      

 فلـــيس كــل قـــارئ يــستطيع تأديتهـــا كمـــا   .حـــساس بجمــال الأداء أو العكـــس يكــون الإ 

، إلا قارئ متقن مجود عارف بدلالات القرآن الكريم ومناسبة الآيات التي قيلت فيها            ،  ينبغي

وقدرتـه علـى أدائهـا بالطريقـة     ، فعلى قدر علمه بذلك، والجو الذي تصوره الآيات أو تحيط به      

قـق لـه جمـال الأداء والقـدرة علـى التـأثير فـي المـستمعين لـه                  التي ينبغـي أن يؤديهـا بهـا يتح        

، وإشاعة الجو النفسي المحيط بالآيـات المقـروءة فـي نفوسـهم           ،  بإيصال المعنى المقصود  

 .والعكس صحيح

د هــو منــاط الإعجــاز والتحــدي لقــريش لمــا قــرأه      ـالرافعــي أن هــذا الإيقــاع الفري ــ يــرى و

] يعنـي قريـشاً   [علـيهم    لمـا قـرئ   " : يقـول حيـث    . في بدء الـدعوة    -  -عليهم رسول االله    

                                     
  ـ  الكريمقواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن  )١(



 

 
٢١٨

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

كأنهــا لائتلافهــا ، ألحانــاً لغويــة رائعــة، وكلماتــه فــي جملــه، القــرآن رأوا حروفــه فــي كلماتــه 

فلم يفتهم هذا المعنى وأنه أمر لا قبل لهم   ،  قراءتها هي توقيعها  ،  وتناسبها قطعة واحدة  

فـي  الـصوتي    فـي إعجـاز الـنظم        وحـسبك بهـذا اعتبـاراً     ... .به ؛ وكأن ذلك أبين في عجـزهم       

لترتيــب ، ولا ينفـق علــى ذلــك الوجـه الــذي هــو فيـه إلا فيــه   ، وأنــه ممــا لا يتعلـق بــه أحــد ، القـرآن 

بعـض ذلـك لبعـضه مناسـبة طبيعيـة فـي             ومناسـبةِ ،  حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها    

 ...غير ذلـك  التفشي والتكرير، و  و؛   والتفخيم والترقيق ،  الهمس والجهر، والشدة والرخاوة   

ولـم يبـق   ، ولولا القرآن وهذا الأثر مـن نظمـه العجيـب، لـذهب العـرب بكـل فـضيلة فـي اللغـة               

  )١ (. "بل لما بقيت اللغة نفسها، بعدهم للفصحاء إلا كما بقي من بعد هؤلاء في العامية

 أحكــام بإقامــةف، وجهــه علــى الإعــراب إقامــة: فكثيــرة ومنهــا  الإيقــاع مُقَوِّمــاتأمــا 

ــد الإيقــاع يتحقــق وتركيبــاً بنيــة العربيــة  إلــى، القــرآن يرتّــل -) النحــو (- وبــه، الأداء فــي الجيِّ

 وقـــدر المختلفـــة هأنواعـــ بوالمـــدّ، بالغنـــة يتعلـــق مـــا خاصّـــة التجويـــد أحكـــام إتقـــان جانـــب

 مــن بأدائهــا الحــروف تحقيــق مــع، لحــروفالــبعض  الخاصــة الأحكــام ومعرفــة، حركاتهــا

ــى مخارجهــا ــ وهــي، صــفاتها وعل ــة لاقــت إذا ورأم ــة موهب ــةً وطبيعــة، فطري ــة مــع، طَيعِّ  درب

 وتـأثر ،  النطـق  لأعـضاء  وسلامةٍ،  للصوت فطري جمالٍ مع،  تأتٍّ وحسن،  وتثقيف،  وممارسة

، نـشازٍ  أو نكيـر  دون مـن ،  والـسلاسة  الإيقـاع  فـي  الغاية هي تلاوة منها كان،  يقرأ بما القارئ

 لنبـيٍّ  كأذََنِـهِ  لـشيء  االله أذَِن مـا  "و"  بـالقرآن  نَّيـتغ  لم من منِّا ليس  "القراءة مقاصد من وهذا

 )٢( ." بالقرآن يتغنَّى أن الصّوتِ حسَنَِ

                                     
 /هــ  ١٤٢٥ثامنـة  / ط–  بيـروت  /الكتـاب العربـي     دار   ١٤٩،   ١٤٨ ـلرافعـي ص ـ   ا –إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      )١(

 .م٢٠٠٥
 ـ  ٤٢ ، ٤١ سليمان بن إبراهيم بـن محمـد العايـد صــ     -عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم ) ٢(

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة / لناشرا



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

لــن يتحقــق لبيــان أن يرتّــل وأن يتغنــى بــه إلا إذا كــان  " : يقــول أحــد البــاحثين المحــدثين

ــه ، نــسقه ونظمــه  ــه      ، وجــرس كلمات ــاً بمقومــات الإيقــاع وأنواعــه وألوان ــه غني وموقــع معاني

 )١( . "فلا يشاركه فيه بيان آخر، ة وهذا ما تحقق للقرآن الكريمالمتعدد

 

 

@@@ 

 

 

 

                                     
  ٢١٣صـ ــ  العزفُ على أنوار الذِّكر )١ (



 

 
٢٢٠

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

 لثالمبحث الثا
 مـرآن الكريـة القـط بلغـوامل جمال الأداء التي ترتبـع

ويـستوي فـي ذلـك أن تكـون هـذه الخـواص       ، لكل لغة سماتها ومميزاتها الخاصة بهـا      

 ومــن البــديهي أن .الألفــاظ ودلالتهــاصــوتية أو صــرفية أو نحويــة أو أســلوبية أو علــى مــستوى 

 ــتكون هذه السمات هـي جم      وأن تكـون الأسـاس الـذي ينبنـي      ،  لة الفـروق بـين لغـة وأخـرى        ـ

 بهـا تنفـرد    خاصاًوإعطاؤها اسماً، عليه تحديد اللغات والحكم على هوية كل واحدة منها       

حها وظواهرهـا  فلها ملام،   في ذلك  وليست العربية بدعاً   .به ويتعرف إليها في كل الحالات     

وجعلتهـــا لغـــة ذات ضـــوابط وحـــدود معينـــة أهلتهـــا ، ن غيرهـــا مـــن اللغـــاتعـــالتـــي مازتهـــا 

 ــنا هـذه كث ـ وسمات عربيت ـ.للتسمية المعروفة بها منذ أزمان بعيدة، وهي اللغة العربية  يرة ـ

 ــة القواع ـ جمل ـ -ق  ـ في الح ـ  -ة هي   ـرة فائق ـكث  ــة لهـا ولاستعمالات   ــين الـضابط  ـد والقوان ـ ــ . هاـ

وأول ذلــك أن اللغــة العربيــة  : ومــن هــذه القواعــد مــا يــرتبط بالنظــام الــصوتي للغــة العــرب     

 فقــد جـاءت أصــوات هــذه  .اسـتخدمت جهــاز النطــق عنـد الإنــسان خيــر اسـتخدام وأعدلــه   

 فمن بداية هذا    . لكل نقاطه ومواضعه    شاملاً  واسعاً اللغة موزعة على مدارج النطق توزيعاً     

 وتتمثـــل فـــي ـــــومـــن نهايتـــه ،  جـــاءت الهمـــزة والهـــاء-نجـــرة  ونعنـــي بـــذلك الح-الجهـــاز 

 ومن بين هاتين المدرجتين خرجت بقيـة الأصـوات العربيـة            . جاءت الباء والميم   ــالشفتين  

ولا ،  بحيث لا يقع ازدحام في منطقة أو منـاطق        ،  مندرجة في شبه سلسلة متصلة الحلقات     

  )١( .يحدث إهمال لبعضها

بحيـــث تجـــد ، يرهـــا مـــن اللغـــات بأنهـــا لغـــة موســـيقيةكمـــا تتميـــز لغـــة العـــرب عـــن غ

ــاً منـــسجماً   وهـــذا لا يخـــتص ، التـــشكيل اللغـــوي عنـــد أصـــحاب الفطـــرة والموهبـــة متناغمـ

                                     
 . ١٩٤ ، ١٩٣كمال بشر صـ / د - دراسات في علم اللغة )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

بـل نجـد هـذه الموسـيقية فـي          ،  بالشعر الذي يكتـسب مـن أوزانـه وقوافيـه موسـيقية بـارزة             

ي العبـارة مـن     النثر أيـضاً بحيـث تجـد سـهولة فـي التركيـب وانـسياباً فـي التـأليف حتـى تجـر                      

ــع    ــل الربيـ ــي أصـ ــرى النـــسيم فـ ــي      )١ (.ســـمعك مجـ ــة العـــرب فـ ــاً طريقـ ــي مبينـ ــول الرافعـ يقـ

،  تنزل منزلة النبـرات الموسـيقية المرسـلة فـي جملتهـا كيـف اتفقـت                الأصوات" : منطقهم

، فــلا بــد لهــا مــن ذلــك مــن نــوع فــي التركيــب وجهــة مــن التــأليف حتــى يمــازج بعــضها بعــضاً  

ويكــون منهــا اللحــن ، وتجتمــع صــفاتها، فتتــداخل خواصــها، يءويتــألف منهــا شــيء مــع شــ

 علــى نــسب معلومــة ولا يكــون إلا مــن الترتيــب الــصوتي الــذي يثيــر بعــضه بعــضاً ، الموســيقي

ـــفكــان الع .ترجــع إلــى درجــات الــصوت ومخارجــه وأبعــاده    ون فــي ـلون ويحذمـــرب يترســـ

دون تكييـف الحـروف     ؛   لا يراعـون أكثـر مـن تكييـف الـصوت          ،  منطقهم كيفمـا اتفـق لهـم      

إلى أن يتفق من هذه قطع في كلامهم تجيء بطبيعـة الغـرض الـذي               ،  التي هي مادة الصوت   

إن لــم يكــن فــي ، علــى نمــط مــن الــنظم الموســيقي، أو بمــا تعمــل لهــا المــتكلم، تكــون فيــه

  )٢( .....  ".الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية

مــل التــي علــى أساســها يــتم الحكــم علــى العوافــي المبحثــين الــسابقين وبعــد أن بينــا 

 ــوتفـاوت جمـال الأداء بـين الق   ، داء لآي الـذكر الحكـيم أو العكـس       الأجمال   راء تبعـا لهـذه   ـ

نبــين هنــا العوامــل التــي ،  لارتباطهــا بالقــارئ نفــسهرــــل التــي يتميــز بهــا قــارئ عــن آخـالعوامــ

، ومقاماتـه ، لفاظـه وجـرس أ ، وأصوات كلماته،  ترتبط بالقرآن نفسه من حيث رصف حروفه      

 : وتفصيل ذلك على النحو التالي .ومدوده، وفواصله

                                     
 . ٧ البلاغة الصوتية في القرآن الكريم صـ )١(
  .١٤٣ ، ٢/١٤٢ تاريخ آداب العرب )٢(
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 :للقـرآن الكريـم لغـة خاصـة تساعـد على جمال أدائـه وتجـويده : أولا

للقــرآن إذا كــان للغــة العربيــة مميزاتهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن اللغــات الأخــرى ف  

 عـن لغـة أي نـص آخـر كتـب بهـذه          تميـزه  لغتـه الخاصـة التـي        - وهو بلغـة العـرب       - الكريم

، وأجملهــا صــوتاً وأوفاهــا تركيبــاً،  بــأحلى لغــة العــرب لفظــاًالكــريمالقــرآنَ فقــد نــزل ، اللغــة

ــة فــي المعنــى   ــضاً -خــواص لغــة القــرآن   تتمثــل  و.وبأوضــحها دلال ــه  فــي - أي ، جــودة مفردات

  )١( .ودقةّ معانيه، وعذوبة إيقاعه، وجمال تصويره

وأنــت تتبــين ذلــك إذا أنــشأت ترتــل قطعــة مــن نثــر " : ي قولــهوقــد أكــد ذلــك الرافعــي فــ

ممـا تراعـى فيـه أحكـام القـراءة      ، فصحاء العرب أو غيرهم على طريقـة الـتلاوة فـي القـرآن     

فإنك لا بد ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطـه فـي ذلـك               ،  وطرق الأداء 

ت الكـلام وغيرتـه فأخرجتـه مـن     بلى ترى كأنك بهذا التحسين قد نكـر  ،  عن مرتبة القرآن  

وأنــضبت مــاءه ؛ لأنــك وزنتــه ، وأطفــأت رواءه، وجردتــه مــن زينــة الأســلوب، صــفة الفــصاحة

 فلا تعد أن تظهر من عيبه ما لم يكن يعيبه إذا  .على أوزان لم يتسق عليها في كل جهاته       

 )٢ (."أنت أرسلته في نهجه وأخذته على جملته 

الإعجـاز  " : ذلـك وجهـا مـن وجـوه الإعجـاز فقـال           محمـد أبـو زهـرة       / وقد جعل الشيخ  

أو كاشفًا بالصوت مع الترتيل تحـسّ بأنـه         ،  ذلك أنك إذا قرأت القرآن مرتلًا     ،  أبعد مما سبق  

وأنـك تميّـز بـذوقك القـرآن عنـد سـماعه          ،  ليس من الكلام الذي سمعته وتـسمعه وتقـرؤه        

يذوقـه  ، سميه موسـيقى ولـه نغـم أعلـى مـن أن ت ـ         ،  فله نظم يعلو عن كلام البشر     ،  من غيره 

كما يـذوق الـذائق طعامًـا     ،  ولا بيان سره  ،  وإن كان لا يستطيع وصفه ولا تعريفه      ،  كل فاهم 

                                     
 -حلـب  / فـصلت للدراسـات والترجمـة   - ٣٨٦ عبدالـسلام الراغـب صــ    -وظيفة الصورة الفنية في القرآن     ) ١(

 م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢أولى/ط
 .١٤٩،  ١٤٨ ـن والبلاغة النبوية صإعجاز القرآ )٢(
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ولكنــه يحكــم بطيبــه وإن كــان تفــصيل     ، ولا يعــرف اســمه ولا أرضــه ولا ســر طيبــه    ، طيبًــا

وغيـــر ، لقـــد وجـــدنا للقـــرآن حـــلاوة فـــي الألفـــاظ والأســـلوب والفواصـــل  ...ب لا يعـــرفبالـــس

ولكـلام االله تعـالى المثـل       ،  ناه النظم تقريبًا للفهـم    يوهذا ما سم  ،  ليست في غيره  ،  الفواصل

فلـيس  ،  إن نظم القرآن ليس من أي نوع من أنواع من النظم الذي عند أهـل البيـان      ...الأعلى

، كمــا أنــه لــيس نثــرًا مــسجوعًا  ، ولــيس نثــرًا فيــه ازدواج ، ولــيس نثــرًا مــصنوعًا ، نثــرًا مرســلًا

 )١ (." ذلك وغير، ولكنه شيء غير هذا،  تشبه السجعوليس فيه فواصل

إن المتأمل في حروف القرآن الكريم وكلماته لا يجد فيها شيئاً خارجـاً عـن المـألوف                 

ولكــن عنــدما نتلــو آيــات االله نــشعر أن للعبــارة      ، المتــداول فــي لغــة العــرب قــديماً وحــديثاً     

صورة نظمـه الفريـد علـى هـذا الكيـان           ورسم معالم   ،  القرآنية كياناً خاصاً بني عليه تراكيبه     

إن الـــنظم القـــرآن البـــديع بهـــر العـــرب بحـــسن مبـــادئ الآي والمقـــاطع وتماســـك  .. .الفريـــد

وقد تـأمّلوه آيـةً آيـةً وعُـشراً عُـشراً وسـورةٌ سـورة فلـم                 ،  الكلمات واتساقها في التراكيب   

هـا أصـلح هنـاك أو       يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة يُنكر شأنها أو يُرى غير            

ونظامــاً ، بــل وجــدوا اتــساقاً بهــر العقــول وأعجــز أهــل الحكــم والبلاغــات   ، أشــبه أو أحــرى

ونظاماً والتئاماً وإتقاناً   ،  والتئاماً وإتقاناً وإحكاماً بهر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات        

وإحكامــاً لــم يــدع فــي نفــس واحــد مــنهم موضــع طمــع حتــى خرســت الألــسن أن تــدّعي        

ــولّوتت ــروا ذلـــك      .قـ ــذا لـــيس مـــن قـــول البـــشر وإن أنكـ ــرارة أنفـــسهم أن هـ ــروا فـــي قـ وأقـ

 - الـنظم القرآنـي علـى هـذا الـشكل مـن الإتقـان والإحكـام إنمـا يعـود           يء ومج ـ .بألسنتهم

 إلى أن االله تعالى قد أحاط بكـل شـيء علمـاً وأحـاط بـالكلام كلـه                   -كما يقول ابن عطية     

لم بإحاطة أي لفظة تصلح أن تبين المعنى بعـد المعنـى        علماً إذا ترتبت اللفظة من القرآن ع      

                                     
 . ٢٠٥ المعجزة الكبرى القرآن صـ ) ١(
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والبـشر معهـم الجهـل والنـسيان والـذهول ومعلـوم       ، ثم كذلك مـن أول القـرآن إلـى آخـره          

 فلهــذا جــاء نظــم القــرآن فــي الغايــة القــصوى مــن    .ضــرورة أن بــشراً لــم يكــن قــط محيطــاً  

 )١ (.الفصاحة

ة القـرآن الكــريم طبيعـة أدائيــة   الزرقـاني الأســباب التـي تجعـل للغ ــ  / كمـا بـين الــشيخ   

ن مــن ألقــى ســمعه إلــى مجموعــة القــرآن الــصوتية وهــي مرســلة علــى وجــه إ" : خاصــة فقــال

السذاجة في الهواء مجردة من هيكل الحروف والكلمات كأن يكون السامع بعيداً عـن               

القارئ المجود بحيث لا تبلغ إلى سمعه الحـروف والكلمـات متميـزاً بعـضها عـن بعـض بـل               

ه مجــرد الأصــوات الــساذجة المؤلفــة مــن المــدات والغنــات والحركــات والــسكنات         يبلغــ

إن من ألقـى سـمعه إلـى هـذه المجموعـة الـصوتية الـساذجة             : والاتصالات والسكتات نقول  

يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا يعرف العربيـة بأنـه أمـام لحـن غريـب وتوقيـع عجيـب            

ــا عـــرف مـــن توقيـــع     ــه كـــل مـ ــرنيم الـــشعر ؛ لأن  يفـــوق فـــي حـــسنه وجمالـ ــيقى وتـ  الموسـ

، الموسيقى تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا يفتأ السمع أن يملها والطبع أن يمجها            

دة غالبـاً وإن طالـت علـى    ــولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الواح       

؛ لأنه يتنقـل    يسأم ولا يملرآن لاــن القــع لحــبينما سام ،  ط يورث سامعه السأم والملل    ــنم

وأنغام متجددة على أوضاع مختلفة يهز كل وضع منها أوتـار         ،  فيه دائماً بين ألحان متنوعة    

 وهذا الجمال الـصوتي أو النظـام التـوقيعي هـو أول شـيء أحـسته           .القلوب وأعصاب الأفئدة  

الكــلام الآذان العربيــة أيــام نــزول القــرآن ولــم تكــن عهــدت مثلــه فيمــا عرفــت مــن منثــور      

ســواء أكــان مرســلاً أم مــسجوعاً حتــى خيــل إلــى هــؤلاء العــرب أن القــرآن شــعر ؛ لأنهــم     

                                     
مــصطفى /  د-كتــاب مباحــث فــي إعجــاز القــرآن  :  نقــلا عــن٢٧٩الإعجــاز اللغــوي والبيــاني فــي القــرآن صـــ   ) ١(

 .دار القلم /  طبعة ١٤٢ : ١٣٣صـ  مسلم
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وأخذتهم مـن لـذة هـذا الإيقـاع والترجيـع هـزة لـم يعرفـوا            ،  أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة    

ولكــن ســرعان مــا عــادوا علــى أنفــسهم بالتخطئــة فيمــا   ، رـشــيئاً قريبــاً منهــا إلا فــي الــشع 

 )١( ... ".ظنوا

، وإيقــاع الــصوت، والأنمــاط النحويــة، المعــاني الخاصــة للألفــاظب ا تتميــز لغــة القــرآنكمــ

عنـد مـن يقـول    وهذا السجع الموزون بميزان دقيق غاية فـي الدقـة    ،  وتماثل البنى التركيبية  

ومـا هـو بتكـرار بـل ترسـيخ للمعنـى       ، وهذا الذي يبدو للبعض تكرارًا، بوجوده في لغة القرآن 

مما يحدث أثـرًا قويًـا فـي الـنفس          في لغة القرآن الكريم     تكرار الأصوات   ف ." وتأمين للسياق 

وجاء ربك والملـك  @ ذا دكت الأرض دكًّا دكًّا  كلاّ : وخشوعًا في القلب مثل قوله تعالى  

  )٢( صفًّا صفًّا 

فهــو مــن تناســب ألفاظــه  " : وقــد وصــف الزركــشي جمــال لغــة القــرآن الكــريم بقولــه   

ــاســانوت ــشْرهِ  ،  اتــساقٍاتدَةٌ ذقِ أغراضــه قِلَ ــرهِِ وَتنََــسُّمِ نَ ـــيقــة مبُهِْجَدح ومــن تبََــسُّمِ زَهْ  ةـ

، ومــن ذاتهــا عَجــب، فــسها طَـرَبٌ نكـل كلمــة منــه لهـا مــن   ، ســماع والأحــداقِوس والأـللنف ـ

ونـزل ممـن لـه الأمـر، فلـه        ،  لَاحَـتْ عليـه بهجـة الْقُـدْرَة       ،  ومـن بهجتهـا دُرَّة    ،  ومن طلعتها غُـرَّةٌ   

وبـديع  ،  وحسن ارتباط أواخـره وأوائلـه     ،  بهر تَمكُّن فواصله  ،  مٍ سلطان وَإِمْرَة  على كل كلا  

وحِكَـمٍ  ، وأمثـال سـائرة  ، ه مـن قـصص بـاهرة إلـى مـواعظ زاجـرة        ت ـوعجيب انتقالا ،  شاراتهإِ

ومواقـــع تعجـــب ، وأمثـــال بالتنزيـــه والتحميـــد ســـائرة، ةوأدلـــة علـــى التوحيـــد ظـــاهر، ةزاهـــر

    )٣( ."فار  واستغلومواطن تنزي، واعتبار

                                     
  .٢/٢٢٢ مناهل العرفان في علوم القرآن )١(
 ) .٢٢-٢١: (يتان سورة الفجر الآ) ٢(
 . ١/٤البرهان في علوم القرآن  )٣(
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إن اللغــة فــي القــرآن تــؤدي دوراً كبيــراً فــي العطــاء   : " ويقــول أحــد البــاحثين المحــدثين 

الموســيقي؛ ذلــك أن الموســيقى فيــه لا تنبــع مــن وزن شــعري كالــذي عرفنــاه فــي تفعــيلات  

وما في ائتلاف الأصــوات فـي اللفظـة الواحـدة       ،  الشعر العربي ولكنها تنبع من اللغة نفسها      

  )١(". الألفاظ وتناسقها وتناغمها وأدائها للمعنى ودلالتها عليهوفي سياق

ويتخير القرآن الألفاظ تخيرًا يقـوم علـى أسـاس الجـرس المتـسق مـع جـو الآيـة وجـو                      

وبخاصة تلك السور القصار التي حفل      ،  السياق بل جو السورة كلها في كثير من الأحيان        

قرآن يستعمل الألفاظ ذات الجرس الناعم فال.. .بها العهد المكي لتأكيدها أصول العقيدة    

 )٢( .الرخي والسلس الموحي في المواضع التي يشيع فيها جو من الحياة الهادئة الجميلة

وليــست الموســيقى فــي القــرآن علــى غــرار موســيقى الــشعر الخارجيــة مــن تفعــيلات   

 أنـه مـن   إلا، وإنمـا هـو نثـر لـه خـصائص النثـر جملـة       ، وقواف مطردة متنـاظرة   ،  متزنة متكافئة 

 )٣ (.نثر لم تعرف له العربية نظيرا في تراثها الأدبي وفنها القولي، نوع فريد

، إن لغة القرآن الكـريم بكلماتهـا واسـتعمالاتها المختلفـة قائمـة علـى أصـول ومبـادئ                  

تناسـق  وكل لفظة منها أخذت سمتاً معيناً حسب قواعد خاصة روعيـت فيهـا مـن حيـث       

 ي ف  أو عدم اجتماعها   وإمكان اجتماعها ،   الكلمة القرآنية   في الأصوات وتآلفها مع بعضها   

فلغة القرآن خاصة لغة جميلة يتوافق فيها النظام         . في كلمات القرآن الكريم    دـأصل واح 

والأصـوات الحادثـة مـن التقـاء الحـروف ببعـضها وأدائهـا علـى وجههـا                  ،  الصوتي مع جمالهـا   

ــاالــصحيح مــن الــصفات والمخــارج توافقــاً يأســر الأســماع  ن إ: ومجمــل القــول،  والقلــوب معً

جمال اللغة في القرآن الكريم قـرين النظـام الـصوتي وهمـا يـشكلان وحـدة واحـدة تـصب            

                                     
 .بتصرف  ٣٤٣ ، ٣٤٢كاصد ياسر حسين صـ /  د–الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ) ١(
  .٣٣٥ صـ  السابق)٢(
  .٣٢٩السابق صـ ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 إن طريقـة نظـم القـرآن        ":  وقد أشار إلـى ذلـك الرافعـي فـي قولـه            )١ (."في جمال التأثير وقوته     

ــار مــن أصــواتها ومخارجهــا         ــى اســتواء واحــد فــي تركيــب الحــروف باعتب وفــي ، تجــري عل

وباستقـصاء   ثم الافتنان فيه بوضعها مـن الكـلام      ،  التمكين للمعنى بحس الكلمة وصفتها    

  )٢( . "أجزاء البيان وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات لا يتفاوت ذلك ولا يختل

: غي إليه يتجلى  فيصأن جمال البيان القرآني أول ما يتجلى لك حين ت       دراز  / دوقد بينّ   

 دونـه   العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفـه وترتيـب كلماتـه ترتيبـاً              تلك الظاهرة   " 

أنـك إذا اسـتمعت إلـى حـروف       :  وبيان ذلـك   .كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في كلامهم      

القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بلذة جديدة في رصف هذه الحروف بعـضها    

وهـذا  ، وهـذا يخفـى وذاك يظهـر   ،  اك يـصفّر  بجانب بعض في الكلمات والآيـات هـذا ينقـر وذ          

يهمس وذاك يجهر إلى غير ذلك مما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها فـي علـم        

ومن هنا يتجلى لك جمال لغـة القـرآن حـين خـرج إلـى النـاس فـي هـذه المجموعـة                   ،  التجويد

فيــة علــى المختلفــة المؤتلفــة الجامعــة بــين اللــين والــشدة والخــشونة والرقــة والجهــر والخ 

 مــن الحــروف وصــفاتها المتقابلــة فــي موضــعه بميــزان حتــى وضــع كــلاً، وجــه دقيــق محكــم

تــألف مــن المجمــوع قالــب لفظــي مــدهش وقــشرة ســطحية أخــاذة امتزجــت فيهــا جزالــة    

ــدها أذواق القبائــل  ، البــداوة فــي غيــر خــشونة برقــة الحــضارة مــن غيــر ميوعــة      وتلاقــت عن

ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قمة الإعجـاز     .ةالعربية على اختلافها بكل يسر وسهول     

بحيــث لــو دخــل فــي القــرآن شــيء مــن كــلام النــاس لاعتــل مذاقــه فــي أفــواه قارئيــه واختــل 

 .نظامه في آذان سامعيه

                                     
بـة   بالمكت١١/٨٣علـي بـن نـايف الـشحود     /  جمـع وإعـداد   -المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسـلام      ) ١(

 .الشاملة
 . دار الكتاب العربي – ١٦٠  ،٢/١٥٩ مصطفى صادق الرافعي – تاريخ آداب العرب)  ٢(



 

 
٢٢٨

 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

وذاك النظــام الــصوتي أنهمــا كمــا كانــا دليــل    ، ومــن عجيــب أمــر هــذا الجمــال اللغــوي   

وذلــك أن مــن شــأنِ ، ن مــن ناحيــة أخــرى لحفــظ القــرآ منيعــاًإعجــاز مــن ناحيــة كانــا ســوراً 

ويحـــرك داعيـــة ، ويثيـــر الانتبـــاه، الجمـــال اللغـــوي والنظـــام الـــصوتي أن يـــسترعي الأســـماع

 علـى ألـسنة   وبـذلك يبقـى أبـد الـدهر سـائداً     ، الإقبال في كل إنسان إلـى هـذا القـرآن الكـريم         

وتبديلــه ، يــرهفــلا يجــرؤ أحــد علــى تغي ، ويعــرف بذاتــه ومزايــاه بيــنهم ، الخلــق، وفــي آذانهــم 

  .إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  :  لقوله سبحانهمصداقاً

بما يعُجز الجميع حيـث انمـاز بنظامــه الـصـوتي الـذي لا يقتـرب           الكريم  د أتي القـرآن    فق

 ذلــك أن النظــام الــصوتي فــي لغــة القــرآن متميــز ويراعــى فيــه  .منــه فــي خصائــصـه نظــام أبــداً

ووقفه ،  ومداته وغناته ،  وفي استعمال حروفه وحركاته   ،  بدو في أدائه  الجمال الصوتي الذي ي   

وفـي حـذف الحـرف أو    ، وفي نظمه وتآلف الحـرف مـع غيـره فـي الكلمـة القرآنيـة      ،  وسكتاته

  )١( .إلخ.. .وفي رسمه، وفي فواصله، وفي زيادته وإبداله، إثباته

 أسـرار جمالـه اللغـوي    دراز عن خاصية تأليفه الصوتي مبيناً أنها سر مـن      / وقد تحدث د  

لقرآن الكـريم خاصـية     ك من أسلوب ا   عي انتباه دأول ما يست  : " في أساليبه المتنوعة فقال   

ــه    " :  ويقــول أيــضاً )٢ (."فــي شــكله وجــوهره  تأليفــه الــصوتي   هــديت إلــى الــسر الــذي فطنــت ل

ــة فــي نظــم          ــه المــستعربون إن أول شــيء أحــسته تلــك الأذن العربي ــم يفطــن ل العــرب ول

و ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيماً منوعـاً   القرآن ه 

يجدد نشاط السامع لسماعه ووزعت فـي تـضاعيفه حـروف المـد والغنـة توزيعـاً بالقـسط                    

وهــذا النحــو مــن التنظــيم الــصوتي إن    ، يــساعد علــى تــرجيح فيجــد عنــدها راحتــه العظمــى    

                                     
 .م ١٩٨٥ الدوحة /دار الثقافة  -بتصرف  ١٠٥ صـ محمد عبد االله دراز/  د- النبأ العظيم )١(
 . بتصرف ١٢٨ ، ١٢٧ صـ السابق )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ها فـذهبت فيهـا إلـى حـد الإسـراف فـي          كانت العـرب قـد عمـدت إلـى شـيء منـه فـي أشـعار                

الاستهواء ثم إلـى حـد الإمـلال فـي التكريـر فإنهـا مـا كانـت تعهـده قـط ولا كـان يتهيـأ لهـا                 

بـل كـان يقـع لهـا فـي          ،  بتلك السهولة فـي منثـور كلامهـا سـواء منـه المرسـل والمـسجوع               

ال أجــود نثرهــا عيــوب تغــض مــن سلاســة تركيبــه ولا يمكــن معهــا إجــادة ترتيلــه إلا بإدخ ــ   

فترى الجمال اللغوي مـاثلاً أمامـك فـي مجموعـة مختلفـة          ... .شيء عليه أو حذف شيء منه     

مؤتلفــة لا كركــرة ولا ثرثــرة ولا رخــاوة ولا معاظلــة ولا تنــاكر ولا تنــافر وهكــذا تــرى كلامــاً    

ــه جزالـــة الباديـــة       ــد امتزجـــت فيـ ــراه وقـ ــاتر ولا بالبـــدوي الخـــشن بـــل تـ لـــيس بالحـــضري الفـ

لا يبغـي بعـضهما علـى بعـض         ،  ضـرة وسلاسـتها وقـدر فيـه الأمـر تقـديراً           وفخامتها برقة الحا  

أو كأنمــا هــو نقطــة الاتــصال بــين ، فــإذا مــزيج منهمــا كأنمــا هــو عــصارة اللغتــين وســلالتهما

 )١( ."القبائل عندها تلتقي أذواقهم وعليها تأتلف قلوبهم 

دور بارز سـاعد  وكان لكل هذه المميزات التي تميزت بها لغة القرآن الكريم وغيرها            

فنظامه الصوتي البديع بما يحتويه هو الذي     ،  على جمال الأداء لأي الذكر الحكيم والترنم به       

وكان داعية إلى الإقبـال عليـه       ،  استهوى النفوس واسترعى الأسماع كما سبق أن ذكرت       

يقــول لبنـي مخـــزوم  ووتأملـه وتـدبر كلماتــه الأمـر الـذي جعــل الــوليد بـن المغيــرة يقـر بـذلك         

 .ولته المشهورة قد سبق ذكرهاق

النص الكريم حينمـا يختـار منظومتـه الأدائيـة المؤلفـة            " : عبد الفتاح لاشين  /  ويقول د 

لا ، أنيقـة فـي الكلمـة   ، رقيقة في الكـلام   ،  تأتي خفيفة على السمع    من حروف كلماته فإنها   

وقعـه فـي    فكـل حـرف يـصيب م      ،  يصيبها في التأليف القرآني ما يصيبها فـي التـأليف البـشري           

                                     
 . بتصرف ١٣٣ ـ ١٣١ صـ السابق )١(
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 وتياتــفي ضوء علم الص جمال الأداء لآي الذكر الحكيم
 ممدوح إبراهيم محمود محمد. د 
 

ولا عجب فهـو وضـع الحكـيم    ، بمكان ويكون من الذوق ، ويقع موضعه في اللفظ ،  الكلمة

  )١( . "وتنزيل من الرحمن الرحيم، الخبير

إن حقيقـة الإعجـاز الـصوتي للقـرآن الكـريم إنمـا تبـدو               : ومن هذا كله يمكننا أن نقـول      

ائه وتوقيعه بما لا يـدع مجـالاً   وجمال أد، وتناغم أصواته، فيما تبدو في تآلف حروفه وترتيبها    

للشك في أنه خـارج عـن نطـاق البـشر، وأنـه لـيس بإمكـانهم مهمـا أوتـوا مـن الفـصاحة أو                          

وكلماتـه فـي   ، البلاغة الإتيان بشي من مثله نظراً لترتيـب أصـواته وتـآلف حروفـه فـي كلماتـه          

  .وجمله في أساليبه وغير ذلك مما بلغ به حد الإعجاز الصوتي، جمله
فالناظر فـي لغـة الـوحي يجـد أنهـا           ،  تتميز لغة القرآن الكريم بقوة الإقناع والتأثير      كما    

 حيـث انفـردت    .وإمكـان التغنِّـي بـه     ،  وجمال الإيقـاع  ،  تجمع بين جودة المعنى، ودقة التعبير     

ــره مــن النــصوص          ــذي لا يمكــن أن يتحقــق فــي غي ــوحي بالإيقــاع الجميــل المــؤثر وال لغــة ال

لمـا قـرئ علـيهم    " : يقـول الرافعـي   .مـن هنـا جـاء التجويـد وأحكامـه     و، ولا الـشعرية ، النثرية

ــه ، القــرآن رأوا حروفــه فــي كلماتــه   ــا لغويــة رائعــة كأنهــا لإتلافهــا    ، وكلماتــه فــي جمل ألحان

بل لهم ققراءاتها هي توقيعها فلم يفتهم هذا المعنى وأنه أمر لا ،  وتناسبها قطعة واحدة  

تلاوتــه تــأثير فـي النفــوس ؛ لمــا فيــه مــن طــلاوة وروعــة  كمــا أن للقــرآن الكــريم حــال  )٢(  ."بـه  

تقــشعر منــه الجلــود وتنــزعج لـــه     و، تستبــشر بــه النفــوس وتنــشرح لــه الــصدور      ف، ومهابــة 

 .القلوب

ائها ؛ إذ يظهـر هـذا       أدتختلف عن لغة البشر الطبيعية في طريقة         - إذن   – فلغة القرآن 

قرآن ما بين تلاوة وحدر، وما فيه ال) اللفظي(من خلال أحكام التجويد الخاصة بنص الوحي    

                                     
 .م ١٩٨٣الرياض /  دار عكاظ – ٣١صـ عبد الفتاح لاشين / د-ير في القرآن  من أسرار التعب)١(
  . ١٤٨ ـ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص)٢(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 لهــذا التجويــد فــي -  -وإقــرار رســول االله ، هوترغيــب فيــ، وحــثٍّ عليــه، مــن تحــزين وتغــنٍّ

ويظهــر فــي  )١( ." لــو كنــت أعلــم مقامــك لحبّرتــه لــك تحبيــرًا  " وترغيبــه فــي التحبيــر ، الــتلاوة

 وبهـذه  .لـسور اصطباغ كل سورة من سوره بإيقاعٍ عـذب مـؤثر تنفـرد بـه عـن غيرهـا مـن ا                    

 الكـريم ـــ بلغتـه الجميلـة         للقـرآن اللغة التي تميزت بها لغة القرآن الكـريم عـن غيرهـا صـار               

ونهايتها الجميلـة ومـا فيـه مـن مـد أو غنـة أو              بمفرداتها وتآلف حروفها وبتراكيبها المعبرة    

  ذلكويتجلى،  اً عجيب اً صوتي اً وتأثير اً متميز اً صوتي أداءًوقف بطريقة معينة موحية بالغرض ــ       

 ــفي تنقله بين مقاط     ــع مختلفـة وأسالي   ـ  ــب متع ـ ممـا يثيـر الـشجن أو       ،  ددة مـن الأداء الـصوتي     ـ

وقـد تنبـه العلمـاء مـن قبـل إلـى هـذه         .الأمل أو الفرح لدى سامعه ولو لم يكن يعرف العربيـة     

  . كما سبق أن ذكرناوعدوها من وجوه إعجازه، الميزة الصوتية للقرآن الكريم

 :اني التنزيل ودورها في جمـال الأداء مع: ثانيا
بالنظر والتأمل في القرآن الكريم نجد أنه يشتمل على كثير من المقامات والأغـراض        

ف مــن النــار  يــوالتخو، التــشويق إلــى الجنــة ونعيمهــا وبيــان صــفاتها وصــفات أهلهــا       : منهــا

، والـدعاء ،   الجهـاد  والترغيب في ،  والدعــوة إلى الحــق  ،  وعذابها وبيان صفاتها وصفات أهلها    

والإيمــان ، والدعــــوة إلــى توحيــــد االله وتمجيــده ، والخــشــوع والتواضــــع، والحــث علــى التوبــة

والـصبر علـى النوائـب،      ،  والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر       ،  باالله وملائكته وكتبه ورسله   

المـؤمنين  وصـفات كـل مـن      ،  ويوم القيامة وما فيـه    ،  والحديث عن البعث  ،  والرضا بقضاء االله  

وبيـان  ،  وذم الكـافرين الفجـار    ،  ومـدح المـؤمنين الأبـرار     ،  والكافرين والمنـافقين والمكـذبين    

والإنـــذار  ، والترهيـــب، التكـــاليف والعبـــادات ومـــا فيهـــا مـــن أمـــر أو نهـــي أو زجـــر وعقـــاب        

  ولــيس طبعيــاً ولا ســديداً أن تقــرأ    .إلــخ.. .والتحــسر والنــدم ، والوعيــد، والوعــد، والتخويــف

                                     
  . سبق تخريجه )١(
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والأمـر والنهـي غيـر      ،  فـاللين غيـر الـشدة     ،  هـذه الأغـراض كلهـا بأسلـــوب واحـــد         موضوعات  

 مـن هـذه     مقـام  لكـل  ف .والوعـد والوعيـد وهكـذا     ،  والإقـرار غيـر التعجـب     ،  الدعاء والالتمـاس  

والقـارئ  ،  المقامـات طــريقة أدائيــة خاصــة تناســبه ولا تناســب غيره من المقامـات الأخـرى            

ــذي يعــرف ه ــ   ذه المقامــات وكيفيــة تأديتهــا بنبــرة صــوتية معينــة منخفــضة أو     الجيــد هــو ال

أو فرحــة طروبــة تثيــر فــي   ، أو حزينــة باكيــة تثيــر فــي المــستمع إحــساساً ممــاثلاً   ، مرتفعــة

 .السامع تشويقاً وتفاؤلاً أو شجناً مماثلاً

، وهــذه الأغــراض القرآنيــة ذات طرائــق أدائيــة خاصــة يتفــاوت فيهــا القــراء ويتفاضــلون   

طريقة  قارئ كلفي كثير من الأحيان يكون ل     ف،   قارئ قادر على تأديتها بحقها     فليس كل 

يتميـز  معين   أو طابع أدائي  ،  أدائية خاصة يشتهر بها تميز صوته وأداءه عن غيره من القراء          

 فيــشتهر بــالقراءة فــي هــذا الغــرض أو المقــام أكثــر مــن  الــتلاوةبــه ويتقنــه ويلتــزم بــه حــين 

ومـن هـؤلاء     .مات الأخـرى ويبـرز فيـه عـن غيـره مـن بقيـة القـراء                غيره من الأغراض أو المقا    

 الـــذي وصـــف بأنـــه أكثـــر القـــراء قـــراءة - رحمـــه االله -محمـــد صـــديق المنـــشاوي / الـــشيخ

ــالتحزين ــوته حـــين يرتـــل    .بـ ــاتالآفتأمـــل نبـــرات صـ ــابع تحمـــل التـــي يـ  والخـــوف الحـــزن طـ

ودليـل   ..ي قـارئ آخـر     أفـضل مـن أ     والمـشاعر  الحزن وتر يجسدفي أدائه    أنهتجد   والخشوع

هـذا  تقنـوا  أومـن القـراء الـذين     .دالبل ـ والفجـر و لـي الـشيخ فـي خـواتيم البقـرة     إذلـك اسـتمع   

علي عبـد  / والشيخ ، القارئ خالد القحطاني التلاوة المرتلة في  همهوتفننوا فيالمقام أيضاً 

عــت محمــد رف/ فــأكثر مــن يجيدونــه هــم الــشيخ  ة مــا الــتلاوة المحققــ أ.الــرحمن الحــذيفي

 البهتيمــيكامــل يوسـف  / والـشيخ  ، د صــديق المنـشاوي م ـمح/ الــشيخ  وتتلمـذ علـي يديــه  

 لكنهـا الموهبـة الفطريـة التـي مـنحهم      الـصوت أو المقامـات   نهم لم يدرسـوا علـوم  أمع ...

ســمعته ذات يــوم " :  بقولــهرفعــت ويــصف كاتــب آخــر قــراءة الــشيخ   . إياهــا-  -االله 

 آتيـة مـن حنجرتـه     فـي صـوته  وسـمعت نغمـة الحـزن   ، يستحضر الحـزن والرهبـة فـي قراءتـه      



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 رحمـه  - إسـماعيل  مـصطفي / الـشيخ  أيـضاً  وقـرأ بـه    )١( ."ه دموع ـ كما لو كانت غارقـة فـي  

، ذاعـة الإ ول مـره فـي  لحزنـه الـشديد لختـام المـصحف لأ     ؛  في ختام المصحف المرتل-االله 

قتربــون مــن ختــام   عنــدما ي شــديداًالرعيــل الاول يحزنــون حزنــاً  فكــان هــؤلاء القــراء مــن 

بهــذا الأداء جــزء عــم  اًولــذلك كــانوا يقــرأون دائم ــ ؛ المجــود المــصحف المرتــل ســواء أو

  )٢( .المشعر بالحزن

وهــذا الأداء لــبعض الآيــات القرآنيــة يتناســب مــع الفطــرة الإســلامية لمــن رزقهــم االله     

ين  فكثيـر مـن المـسلم     .الخشوع ورقـة القلـب وحـسن التـدبر مـرتلين كـانوا أو مـستمعين               

يستحبون البكاء وخشوع القلب عند سماع القرآن وفي دينهم أن الأنبيـاء كـانوا يبكـون       

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنعَْـمَ اللّـهُ عَلَـيهِْم مِّـنَ النَّبِيِّـينَ مِـن ذُرِّيَّـةِ آدَمَ وَمِمَّـنْ                   : إذ تتلى عليهم آيات االله    

إِسْــرَائِيلَ وَمِمَّــنْ هَــدَينَْا واَجْتبََينَْــا إذَِا تُتْلَــى عَلَــيهِْمْ آيَــاتُ حَمَلنَْـا مَــعَ نُــوحٍ وَمِــن ذُرِّيَّــةِ إبِْــرَاهِيمَ وَ 

  )٣( . الرَّحْمنَِ خَرُّوا سُجَّداً وبَُكِياًّ

علـى نحـو    ذلـك   ومن القراء من يبدع في الآيات التي تتصف بالعاطفة أكثر من غيرهـا و             

فـي قراءتـه للآيـات الأخيـرة     مـصطفى إسـماعيل   / ما نجده في القراءة المجودة من الشيخ        

@  إذَِا دكَُّـتِ الأَرْضُ دكَـاًّ دكَـاًّ         كَـلاَّ  : وهـي قولـه تعـالى     ،  من سـورة الفجـر وأول سـورة البلـد         

ــكَ ــاءَ ربَُّ ــفاًّ  وَجَ ــفاًّ صَ ــذكََّرُ الإِنــسَانُ @  وَالْمَلَــكُ صَ ــذٍ يَتَ ــنَّمَ يَوْمَئِ ــهُ  وَجِــيءَ يَوْمَئِــذٍ بِجهََ وَأَنَّــى لَ

 وَثَاقَـهُ أَحَـدٌ   يوُثِقُ وَلاَ@ فَيَوْمَئذٍِ لاَّ يعُذَِّبُ عذَاَبَهُ أَحَدٌ @   يَقُولُ يَا لَيْتنَِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي@ الذكِّْرَى

 وَادْخُلِي  عبَِادِي فَادْخُلِي فِي@  ارْجعِِي إِلَى ربَِّكِ رَاضِيةًَ مَّرْضِيَّةً@  يَا أَيَّتهَُا النَّفْسُ المُطْمَئنَِّةُ@ 

                                     
ــصوتية         )١( ــي المقامــات ال ــة فــي الوصــول ال ــوم الجلي ــاب العل ــديات الــشيخ   -شــرح كت  محمــد صــديق / منت

 . المنشاوى
 .السابق نفسه  )٢(

 ) .٥٨: ( سورة مريم الآية )٣  (
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إِن تَتُوبَـا إِلَـى اللَّـهِ فَقَـدْ صَـغَتْ            :  وكما في قراءته لقوله تعالى من سورة التحريم        )١( . تِيجنََّ

ـــبْرِيلُ وَصَالِـــقُلُوبُكُمَــا وَإِن تَظَــاهَرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ اللَّــهَ هُــوَ مَــوْلاهُ وَج ِــ  بعَْــدَ ـُينَ وَالْمَلائِكةَـــحُ المُؤْمنِِ

ــهُ إِن طَلَّقَكــعَــسَى @ يرٌ ـِذَلِــكَ ظهَــ ــهُ أَزْواَجـُربَُّ ـــاً خَــــنَّ أَن يبُْدِلَ ـــَيْراً مِّــنكنَُّ مُــسْلِمَاتٍ مُّؤْمنِـ اتٍ ـ

 وقد كان للقراءات القرآنية في أدائه   )٢(  اتٍ ثَيبَِّاتٍ وَأبَْكَاراً  ــدَاتٍ سَائِحَ ــاتٍ عَابِ ــاتٍ تَائبَِ ــقَانِتَ

 أفـضل   ذا يعـد  ه ـو،  يته التـي لا تخفـى علـى مـستمع         دور بارز في جمال الأداء وعذوبته وروحان      

ديـاد  الازالمقرئ أن يعبر مـن خلالـه عـن تفاعلـه مـع الآيـات عـن طريـق          يستطيع  صوتيأداء

أن  لـذلك يحبـذ للقـارئ     ؛   ها تـارة ثانيـة    انخفاضتارة و نسبي في عدد اهتزاز النبرات الصوتية       ال

الطريقــة  هالقيامــة بهــذيــوم ل أهــوا نعــالآيــات التــي تتحــدث كــذا و، الآيــاتمثــل هــذه يقــرأ 

وذلـك لإعطـاء الـسامع    ؛ والعـذاب للكفـار فـي نـار جهـنم        آيـات أهـل النـار    وكـذا  ..الأدائيـة 

 :  فـي الآيـة القرآنيـة التاليـة        المنـشاوي / ومن ذلك قراءة الـشيخ       في النفس    اً مؤلم اًانطباع

  )٣(  ذَرْعهَُا سبَعُْونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوه ثُمَّ فِي سِلسِْلةٍَ

أكثـر مـن غيرهـا    والـسرور    الفـرح فيهـا يبدو ومن القراء من يجيد الأداء في الآيات التي 

ومن فيها علـى نحـو مـا نجـده     نعيمها بيان ووصفاتها الجنة دخول  في آيات التبشير ب    ذلكو

 ــتَإِسْ ا مِـنْ ـَرُشٍ بَطَائنِهُ ــــُ ينَ عَلَـى ف ـِمُتَّكِئ ـ: المنشاوي لقــوله تعالى/ في قراءة الشيخ  بْرقٍَ ـ

  )٤(  ينِْ دَانــوَجنََى الْجنََّتَ

ومن القراء من يحسن القراءة في أغراض أو سـياقات متنوعـة دون التقيـد بـسياق أو           

بـشكل   اً تـارة ثانيـة   وانخفاض ـتـارة  اً ارتفاع ـهدرجات ـو غـرض معـين فيلـون فـي نبـرات صـوته      

                                     
 .)  ٣٠ إلى ٢٢( سورة الفجر الآيات من  )١  (
  . )٥ ، ٤: ( الآيتان  سورة التحريم )٢  (
 .)٣٢( الآية الحاقةسورة ) ٣(
 .)٥٤(سورة الرحمن الآية ) ٤(
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خاشـعاً خاضـعاً تـارة     ،   ثانيـة  حزيناً باكياً تارة وفرحاً مستبشرًا تـارة      ،  منسق متدرج منتظم  

ومبكتاً تارة أخرى تبعاً للمقام وما يتطلبه من ضرورة أدائه بطريقة مناسـبة تثيـر إحـساس                 

، الــسامع وتــصور لــه المــشهد المتحــدث عنــه بدقــة كأنــه مجــسم ومــشاهد وحاضــر للعيــان

ــيم    ــن طريـــق التنغـ ــه إلا عـ ــا   ، وذلـــك لا يتحقـــق لـ ــة أدائهـ ــل وبطريقـ ــاني التنزيـ ، والعلـــم بمعـ

والـسيطرة  ، والقدرة على ضبط النفس وتنظيمه، والتحكم الجيد في طبقة الصوت ونبراته    

، وعلــى حركــة الفــك الأســفل فــي الاتجاهــات المختلفــة، علــى حركــة اللــسان داخــل الفــم

وعـن  ،  وكذا الاستماع المتكرر إلى مقاطع من آيات الذكر الحكيم مقروءة بطرائـق عـدة             

 فلكــل .ل هــذه الآيــات بطريقــة معينــة تناســب صــوتهطريــق التــدريب الجيــد علــى قــراءة مثــ

، وبعــد فــي وضــوح أصــوات الحــروف والكلمــات والاهتــزازات الوتريــة   ، صــوت قــدرات معينــة 

فكلما استطاع القارئ الـتحكم فـي طبقـات صـوته تحكمـاً صـحيحاً كلمـا خرجـت نبـرات                     

 عن درجة ما فإنه   إذا ما تم القفز    أما   .صوته جميلة معبرة وموحية وكان أداؤه مؤثرا وبليغاً       

 المقــام عيعنــي الخــروج مــن مقــام إلــى آخــر غيــر متناســق م ــ : النــشاز و.اًزا نــشاًيــصبح صــوت

عبدالباسـط عبدالـصمد مـن القـراء     /  ويعـد الـشيخ  .وهو غير مريح للأذن المستمعة الأصلي

الذين يجيدون التنقل بين السياقات أو الأغـراض القرآنيـة المتنوعـة بـسلاسة إذ تبـدو علـى                   

وَلاَ أُقْـسِمُ بِـالنَّفْسِ     @   لا أُقْـسِمُ بِيَـوْمِ القِيَامَـةِ       :  نغمة الحزن في قراءته لقوله تعـالى       صوته

وتشعر فـي قراءتـه بالرقـة والعاطفـة        ،  )١( أَيَحسَْبُ الإِنسَْانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ       @   اللَّوَّامةَِ

 ــا إِلَـى مُوسَـى أَنْ أَسْ      وَلَقَـدْ أَوْحَينْ َـ   : حين تسمع أداءه لقولـه تعـالى       رِبْ لهَُـمْ   ـــْ رِ بعِبَِـادِي فَاض   ــ

وتـشعر معـه بالخـشوع حـين تـسمع          ،  )٢(  طَرِيقاً فِي البَحْرِ يبَسَاً لاَّ تَخَافُ دَركَاً وَلاَ تَخْشَى        

                                     
 .) ٣ ، ٢ ، ١(ة الآيات سورة القيام )١(
 .) ٧٧ ( الآيةطهسورة  )٢(
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، )١(ثَ لَيَالٍ سَـوِياًّ      قَالَ رَبِّ اجعَْل لِّي آيةًَ قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلا            : قراءته لقوله تعالى  

وَيبَُــشِّرُ المُــؤْمنِِينَ الَّــذِينَ يعَْمَلُــونَ      إِنَّ هَــذَا القُــرْآنَ يهَْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ     : وقولــه تعــالى 

ــراً    ــراً كبَِي ــمْ أَجْ ــصَّالِحَاتِ أَنَّ لهَُ ــة حــين      ، )٢( ال وتــدرك معنــى الفــرح والبــشرى ونعــيم الجن

إِنِّـي  @  فَأَمَّا منَْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْـرَءُوا كِتَابِيَـهْ             : لىتسمع قراءته لقوله تعا   

@ قُطُوفهَُـا دَانِيَـةٌ   @  فِـي جنََّـةٍ عَالِيَـةٍ     @  فهَُـوَ فِـي عِيـشةٍَ رَّاضِـيةٍَ         @   ظنَنَتُ أَنِّي مُـلاقٍ حِـسَابِيَهْ     

وتـسمع لنبـرة الحـسرة والنـدم     ، )٣(  فْتُمْ فِـي الأَيَّـامِ الخَالِيَـةِ   وَاشْـربَُوا هنَِيئـاً بِمَـا أَسْـلَ     كُلُـوا 

 وَأَمَّــا مَــنْ أُوتِــيَ كِتَابَــهُ بِــشِمَالِهِ فَيَقُــولُ يَــا لَيْتنَِــي لَــمْ أُوتَ : حــين تــسمع قراءتــه لقولــه تعــالى

هَلَـكَ عنَِّـي   @  مَا أغَنَْـى عنَِّـي مَالِيَـهْ    @  ةَ كَانَتِ القَاضِيَ يَا لَيْتهََا@ وَلَمْ أَدْرِ مَا حسَِابِيَهْ @  كِتَابِيَهْ 

   )٤( .سُلْطَانِيَهْ 

لطريقة معينة من الأداء تختلف عن غيرها       ئ أن أساس استخدام القار    من هنا ندرك  

 .يـستخرج المعنـي للنـاس حـسب فهمـه       إنـه . وليس العـرف أو الـذوق  تبعاً للغرض من الآية

 ليـأتي  ؛يحتـاج الـي موهبـة وصـوت     ئالقار ': علي أن -  رحمه االله- قد أكد الشيخ الحصريو

 )٥( . "أن يفعل هذا  وليس بوسع كل إنسان.بألوان مختلفة للمعاني المختلفة

ــذكر الحكــيم يكمــن فــي    - رحمــه االله -  الزركــشيوقــد بــين   أن جمــال الأداء لآي ال

تهـا بطريقـة    معرفة القارئ لهذه الـسياقات أو المقامـات والأغـراض المعنويـة وكيفيـة تأدي              

أدائيــة تــستطيع تــصوير المــشهد بدقــة وإحــساس بحيــث تثيــر فــي نفــس المــستمع التــأثر   

                                     
 .) ١٠ ( الآيةمريمسورة  )١(
 .) ٩ ( الآيةالإسراءسورة  )٢(
 .) ٢٤(إلى ) ١٩(ات من  الآيالحاقةسورة  )٣(
 .) ٢٩(إلى ) ٢٥(ات من  الآيالحاقةسورة  )٤(
 . ٥ ، ٤شرح كتاب العلوم الجلية في الوصول الي المقامات الصوتية ص  )٥(
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وإن ،  ذا كان سـياق الكـلام ترجيـة بـسط         إ" : والانفعال بالمشهد ثم التدبر والاتعاظ  فقال      

، وإن كـان دعـوة حـدب    ،  ا أزعـج  وأن كـان وعيـدً    ،  ا أبهـج  كـان وعـدً   وإذا  ،   قـبض  كان تخويفـاً  

 )١( . " شوقوإن كان ترغيباً، وإن كان موعظة أقلق، بوإن كان زجرة أرع

إن الـتلاؤم فـي ألفـاظ القـرآن         " : محمـد أبـو زهـرة حيـث قـال         / ووافقه فـي ذلـك الـشيخ        

بل هو فيما هو أعلى من      ،  الكريم وجمله وآياته ومواضع الوقف فيه ليس في المخارج فقط         

رفًـا ينـشز فـي موسـيقاه عـن      فلا تجد ح، وجرس القول وموسيقاه، إنما هو في النغم ،  ذلك

والآية كلها تكون مؤتلفة الـنغم فـي       ،  ولا الجملة عن لاحقتها   ،  ولا الكلمة عن أختها   ،  أخيه

، وإن كـان تبـشيرًا كـان نـسيمًا        ،  فإن كان إنذارًا كان النغم إرعادًا     ،  الغرض الذي سيقت له   

 )٢( . "وهكـذا ، سـواه وإن كـان تفكيـرًا كـان توجيهًـا لافتًـا عمَّـا       ، وإن كان عظة كـان تنبيهًـا      

 معنـــي لهــا  التــي  الآيــة  ': بقولــه  والــده  قــراءة  الشعــشاعي  إبــراهيم / الــشيخ  وصــف وكــذا  

 ووصــف .' أخــري نغمــة لهــا تكــون بــالخير تبــشر التــي والآيــة، خاصــة نغمــة تأخــذ الترهيــب

 عنــد الــصوت ويكــون، ضــخماً غليظــاً صــوتاً جهــنم إلــي الإشــارة تأخــذ كيــف رشــاد الــشيخ

 حالـة  تحديـد  فـي  عام بوجه القراء اتفق وقد .وأخف حدة وأكثر مشرقاً نةالج إلي الإشارة

 دور -) رحمــه االله (- الرزيقــي أحمــد  /الــشيخ بــينقــد و، معــين مقــامكــل ل معينــة نفــسية

وَجِــيءَ  : الكــريمتين الآيتــين قــرأ حــين، معينــة آيــة مــع يةــالنفــس الحالــة رازــــإب فــي ئالقــار

 )٣( ي يَقُـولُ يَـا لَيْتنَِـي قَـدَّمْتُ لِحَيَـاتِ     @  وَأَنَّـى لَـهُ الـذكِّْرَى    ئِـذٍ يَتَـذكََّرُ الإِنـسَانُ   يَوْمَئذٍِ بِجهَنََّمَ يَوْمَ

                                     
 .  ١/٤ في علوم القرآنالبرهان ) ١(
 . ٢١٣المعجزة الكبرى القرآن صـ ) ٢(
 . )٢٤  ،٢٣(سورة الفجر الآيتان ) ٣(
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 )١( .والندم الذاتي اللوم يعكس ثانيالو، والحزن الألم يبرز بمقام الأول: مختلفين بمقامين

 ..)يطربـك (ة  وتـار ) يبكيـك (من إذا سمعته يترنم بالقرآن حتى إنـه تـارة           فالقارئ الجيد   

ــه وباســتغلال طبقــات صــوته المتعــددة ونبراتــه المتنوعــة إذا أحــسن        وذلــك بطريقــة ترتيل

عـارف بالـسياقات   لاالقارئ المـتقن لأحكـام الـتلاوة و   و،  توظيفها واستغلالها والتنقل بينها   

ــار   القرآنيــة أو الغــرض مــن الآيــة وســبب نزولهــا       المناســب لتلاوتــه  الأداءيعــرف كيــف يخت

ــوت  ــات صـ ــام   ه وطبقـ ــلال بالأحكـ ــن دون إخـ ــة مـ ــةالتجويديـ ــن   ، المطلوبـ ــم فـ ــن دون تعلـ ومـ

ــافي جــلال القــرآن       ( –المقامــات الموســيقية   ــالقرآن عــن نهجــه القــويم إذ تن لأنهــا عــدول ب

 وإنما يستغل صوته الحـسن الـرخيم فـي تـصوير المـشهد الـذي               -) وتخرج عن قواعد أدائه   

مــثلاً  فنقــف .والمعنــوي مجــسداً، يقــرأه بدقــة كأنــك تعايــشه فيريــك المعقــول محــسوساً

 وسـرورا  ارتياحًـا  المطمئنـة  المؤمنـة  الـنفس  فـي  يبعث الذيالأداء   بهذا مبهورين خاشعين

 التـي  النتيجـة  من وتحققا بالبشرى تفاؤلاً المؤمنة النفس في يشيع الذي للأداء نسمع حين

 ــخ مـن  يروــتـص  أروع رىـللبش النفسي رـالأث هذا المتقن القارئ فيصور بها توعد  الأداء لالـ

يَوْمَئِـذٍ تعُْرَضُـونَ لَـا تَخفَْـى مِـنكُمْ        : تعـالى  ولهــلق راءتهــق في وذلك دـالمشه شـتعي كأنك

ــا مَــنْ أُوتِــيَ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــهِ فَيَقُــولُ هَــاؤُمُ اقْــرَؤُوا كِتَابِيــهْ  @خَافِيَــةٌ  إِنِّــي ظنَنَــتُ أَنِّــي مُلَــاقٍ  @ فَأَمَّ

 كُلُـوا وَاشْـربَُوا هنَِيئـاً     @ فِـي جنََّـةٍ عَالِيَـةٍ قُطُوفهَُـا داَنِيَـةٌ     @فهَُوَ فِي عِيـشةٍَ رَّاضِـيةٍَ        @حسَِابِيهْ  

 تغييـر ال طريـق  عـن  القـارئ  ينتقـل  ذلـك  مـن  العكس وعلى،  بِمَا أَسْلفَْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةَِ    

 حالة تبرز التي العكسية الصورة نلبيا الحزين الأداء والانتقال إلى  ونبراته صوته طبقاتفي  

 يـؤتي  عندما أحدهم ويقول جهنم في يعذبون وهم الكافرون يعانيه الذي والشقاء اليأس

وَلَـمْ  @ يَا لَيْتنَِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيـهْ       : دنياه في منه ووقع فات ما على وندم حسرة في هصحائف

                                     
 . ٥ ، ٤ ـشرح كتاب العلوم الجلية في الوصول الي المقامات الصوتية ص) ١(
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 ولا .هَلَـكَ عنَِّـي سُـلْطَانِيهْ   @  مَـا أغَنَْـى عنَِّـي مَالِيـهْ      @اضِيةََيَا لَيْتهََا كَانَتِ الْقَ@ أَدْرِ مَا حسَِابِيهْ   

ــسياقات والأغــراض    الأداء لطرائــق المــتقن القــارئ إلا هــذا يفعــل أن يــستطيع والعــالم بال

  .القرآنية وطرق أدائها

ولـيس القـراءة   ، ولعل هذا هو المقصود بالتغني بالقرآن في الأحاديـث النبويـة الـشريفة            

وإن أجــاز القــراءة بهــا الــسادة الحنفيــة والــشافعية بــشرط  ، لحــان كألحــان الموســيقىبالأ

أو الإفـراط   ،   مـن الحـروف    شـيء وعـدم إسـقاط     ،  التقيد والالتزام بأحكام الـتلاوة والتجويـد      

وألا يطغى المقام على صحة الأداء وإلا صـار  ، وألا يقرأ على صفة المغنين  ،  في الغنن والمدود  

 وكــره القــراءة بهــا  . باتفــاق الفقهــاء ؛ لأنــه عــدل بــه عــن نهجــه القــويم  حرامــاً يــأثم فاعلــه 

ــتلاوة        ــد وأحكــام ال ــة وإن لــم يخــل القــارئ بقواعــد التجوي ــة وبعــض الحنابل  فمــن .المالكي

المبتــدعات الــصوتية التــي تنــافي جــلال القــرآن وتخــرج عــن قواعــد أدائــه وتنالــه بــشيء مــن     

 : التحريف وتعوق حسن فهمه والتأثر به

 .وهو أن يرعد القارئ صوته كأنه يرعد من برد أو ألم أصابه: اءة بالترعيدالقر •

وهـو أن يتـرنم القـارئ بـالقرآن ويتـنغم بـه علـى        : القراءة بالتطريـب المفـسد للمعنـى     •

 .ويزيد في المد على مالا ينبغي، نحو من شأنه أن يمد في غير مواضع المد

بتلاوته على وجـه فيـه حـزن وتبـاك      وهو أن يأتي القارئ     : القراءة بالتحزين المصطنع   •

 .متكلفان مظنة الرياء

ومعنـاه أن يـرقص القـارئ صـوته بـالقرآن فيزيـد فـي حـروف المـد           : القراءة بالترقيص  •
 .حركات بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقص

وهو ما أحدثه الذين يجتمعون ويقرأون بصوت واحـد فيقطعـون      : القراءة بالتحريف  •
ويحــافظون علــى  ، والآخــر ببعــضها الآخــر ،  بــبعض الكلمــة ويــأتي بعــضهم ، القــراءة

 .مراعاة الأصوات
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 )١( . وأمور أخرى أوصلها لبيب السعيد إلى خمسة وعشرين.ترك التجويد مطلقا •

                                     
إبـراهيم بـن سـعيد بـن     /  د–، وإبراز المعاني بالأداء القرآنـي      وما بعدها    ٣٤٥الجمع الصوتي الأول للقرآن صـ      ) ١(

 .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨أولى /  ط–السعودية /  دار الحضارة للنشر -٤٦حمد الدوسري صـ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤١

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 :الفاصـلة القـرآنية ودورها في جمال الأداء : ثالثا

يستصغي سـمعك ويـسترعي انتباهـك فـي أواخـر الآيـات القرآنيـة طـابع خـاص مميـز              

إذ تحــس وتــشعر عنــدما تــستمع للقــارئ المجــود   ، ه علمــاء القــرآن الفاصــلة القرآنيــةيــسمي

للقــرآن الكــريم أو تتلــوه أن لهــذه الفواصــل وقعــاً صــوتياً محببــاً ومــؤثراً يبعــث فــي الفــؤاد           

طمأنينــة وارتياحــاً ينبــع مــن اختيــار أصــوات معينــة ذات جــرس وصــدى أو ذائقــة ســمعية          

وكـذا مـن اتحـاد الفواصـل أو تقاربهـا فـي الـصوت        ،  للآيـة محببة لنفس السامع تكون نهايـة   

  .والأثر السمعي المنبعث عنها

عنـد   والفكر يثـور ، تجعل الأذن تتشنف لسماعها الفواصل القرآنية ذات جرس رائع    ف

 مـن  فهـي ، ن أدائهـا ـحـس وقعهـا و ث مـع  ـوالخيال ينبع، والقلب يصحو لدى تردادها، ذكرها

آياتـه ؛ لـذا جعلناهـا     رؤوس وهـي ، الرصـينة المبدعـة   تراكيبـه و، الجميلـة  البلاغيـة  أسـاليبه 

، ه مـن مظـاهر إعجـاز   االفواصـل القرآنيـة مظهـرً      إذ تعـد     .ركنا مهماً في لغة القـرآن الكريــم      

 وأبرز ما يكون هذا التجلي في ذلـك التناسـق والتنـاغم الـصوتي               . من آثار نظمه ووصفه    اوأثرً

وجعلهـم  ، ، الـذي بـزّ كـل أسـاليب أسـاطين البيـان       وفي ذلك الإيقاع اللغوي الآسـر     ،  المذهل

 .حيارى لا مرام لهم ولا مطمـع فـي أن يقـاربوا أو يـدانوا بيـان القـرآن الكـريم ونظمـه ولغتـه                        

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الفواصـل القرآنيـة اسـتخدمت كثيـرا فـي الـسور                    

كـرة إنمـا كـان لأهـل مكـة أهـل       ولعل مرد ذلك أن الخطاب في هـذه المرحلـة المب  ،  المكية

وخطابــا ،  ولــذا كانــت هــذه الفواصــل البديعــة إمتاعــا للــشعور والعاطفــة ؛الفـصاحة واللــسن 

ومـن هنـا تميـزت الفاصـلة القرآنيـة           . فيما لم يألفه العرب في خطـابهم       وإثراء وتفنناً ،  للعقل

لكـلام حتـى   فقافيـة الـشعر كـان يـؤتى بهـا غالبـا محـسنا لفظيـا لإتمـام ا         . من قافية الشعر  

أمـا   .وكثيـرا مـا يـضطر الـشاعر إلـى ذلـك           ،  وخرجت عن سياق الكلام   ،  وإن أقحمت إقحاما  

بـل هـي مفـصحة عـن معـان      ، الفاصلة القرآنية فهي مرتبطة بسياق الكلام ارتباطا محكمـا    
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 ومن ثمّ لم تكن حلية لفظية فحسب كما هـو  .يفتقر السياق إليها ويتطلبها  ،  زائدة مرادة 

  )١( .في كثير من الأحيانالحال في الشعر 

 وممـــا لا شـــك فيـــه أن مـــن أهـــم مقاصـــد الفواصـــل القرآنيـــة أن تـــؤدي دورهـــا فـــي قـــوة  

، عذبـة الـرنين  ، حلوة الجرس، التركيب وتمام المعني ووضوحه ثم أن تكون شجية النغم 

ومـن هنـا كانـت    ،  ليتم لهـا الحـسن مـن جميـع جهاتـه      ؛بلفظها كما تطرب بمعناها   تطرب

الأداء الـــدقيق الجميـــل يـــستطيع أن يبـــرز هـــذا الانـــسجام الـــساري فـــي  ؛ لأن تـــلاوة القـــرآن

 فـي   عذوبـة الأداء  وإذا كانت الفاصلة القرآنية يتم بها       ،  أُريدت له  الفواصل على أكمل صورة   

فليس النغم الصوتي هو الـذي     ،  إكمال معنى الآية   أو العبارة القرآنية فإنه يتم بها أيضاً      ،  الآية

يطغـــى علـــى المعنـــى المـــراد فـــي الآيـــة  إذ لا يـــصح للـــنغم أن،  أو تلـــكيحكـــم هـــذه الفاصـــلة

موها فــي البلاغــة كــان    وســ؛ لأن علــو الفواصــل القرآنيــة   فــيعكس هــذا المعنــى أو يغيــره   

، بحــسن أدائهــا والألفــاظ، وأن المعــاني هــي المقــصد الأول، بــسبب أنهــا واقعــة فــي موقعهــا

  )٢( .ورنة أنغامها تابعة لذلك

ويبقى علـى  ، والذي نعتقده أن القرآن حين يراعي الفاصلة   " : أبو موسى محمد  / يقول د 

، ؛ لأن رنــين الكلمــات وجرســها تنغيمهــا إنمــا يحفــظ وســيلة مــن أقــوى وســائله فــي التــأثير  

 )٣( ... ".يحسها من يرتل هذه الآيات... .وتوافق إيقاعاتها لغة تغلغل في النفس والضمير

                                     
  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢أولى /ط – دمشق / دار القلم - ٢٠٩ إبراهيم محمد الجرمي صـ -معجم علوم القرآن ) ١(
 مجلــة جامعــة –البــع محمــد رمــضان /  د-) دراســة تحليليــة (دلالــة الأصــوات فــي فواصــل آيــات جــزء عــم   ) ٢(

  . ٥٧ ـص - م٢٠٠٩) الثاني( العدد –) ١٣(المجلد ) سلسلة العلوم الإنسانية(الأقصى 
 مكتبـة   ٣٢٤محمد محمـد أبـو موسـى صــ          /  د -خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني         )٣(

 .سابعة/ ط- وهبة
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ــذا عرفهــا أحــد البــاحثين المحــدثين    موضــحاً دورهــا فــي الإيقــاع وحــسن وقعهــا فــي     ل

هي لفظ آخر الآية ينتهـي بـصوت قـد يتكـرر محـدثاً إيقاعـاً مـؤثراً فـي صـورة                      " : السمع بقوله 

الــسجع وقــد لا يتكــرر، ولكــن الفاصــلة تحــتفظ دائمــاً بإحــدى صــور التوافــق الــصوتي مــع            

 )١( ."الفواصل السابقة واللاحقة 

 تحـتفظ  وإلـى أنهـا  ، لفاصـلة القرآنيـة فـي خاتمـة الآيـة        فقد أشار هذا التعريف إلى كـون ا       

وأن الحرف الأخيـر منهـا   ، دائماً بإحدى صور التوافق الصوتي مع الفواصل السابقة واللاحقة   

وهذا الإيقاع له دوره الواضح فـي تحـسين الأداء لاسـيما          ،  يتكرر فيحدث إيقاعاً صوتياً مؤثراً    

 وهـذا مـا أكـده كثيـر مـن علمـاء العربيـة يقـول         .عند قـراءة القـرآن الكـريم مـرتلاً أو مجـوداً          

ومنهـا مـا يتـصل      ،  تقوم الفاصلة بتحقيق فوائد جمة منها ما يتصل بجانب الإيقاع         " : الرماني

 فأما الجانب الإيقاعي الذي تؤديه الفاصـلة فهـو دلالتهـا        .بجانب الاستدلال على تمام المعنى    

  )٢( ."اؤها في الآي بالنظائر وإبـد، وتحسينها الكـلام بالتشاكل، على المقاطع

" : تمـام حـسان دور الفاصـلة فـي جمـال الأداء لآي الـذكر الحكـيم فقـال               / وقد وضح د  

تأتي الفاصلة في نهاية الآية لتحقق للنص جانباً جمالياً لا يخطئه الذوق السليم ؛ لأننـا مهمـا                 

ق الـنصُ  يكن من شيء نحس أنها تضفي على النص قيمة صوتية منتظمـة ينقـسم للـسيا           

وتتـــضافر مـــع الإيقـــاع فينـــشأ مـــن  ، بهـــا إلـــى وحـــدات أدائيـــة تعـــد معـــالم للوقـــف والابتـــداء 

ولكـن هـذا الأثـر      ،  تضافرهما أثر جمالي لا يبعـد كثــيراً عمـا نحـسه مـن وزن الـشعر وقافيتـه                  

 ولأمـر مـا كـان       .يمتاز عن ذلك بالحرية من كل قيد مما تفرضه الصنعة على الوزن والقافيـة             

 ذلـك أن الوصـول بـالقراءة إلـى فاصـلة        .رؤوس الآي سنة إلا أن يفسد بـه المعنـى         الوقف على   

                                     
 . مكتبة الإيمان بالمنصورة - ١السيد خضر صـ /  د-الفواصل القرآنية دراسة بلاغية ) ١(
   . ٩٩ـ  ص )ثلاث رسائل في إعجاز القرآنضمن   (النكت في إعجاز القرآن) ٢(
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ــدى القــارئ فيقــف القــارئ عنــد           الآيــة يتفــق فــي الأغلــب الأعــم مــع طاقــة الــنفس الواحــد ل

ولــيحس عنــد الفاصــلة بأنــه يقــف لــدى معلــم مــن معــالم ، الفاصــلة ليتــزود بــزاد نفــسي جديــد

 )١( ." وروائعه من كل جانب السياق المتصل تحـف به روائق الإيقاع

وعلــى هــذا تكــون الفاصــلة القرآنيــة مــن المظــاهر الــصوتية التــي تــشكل لوحــة جماليــة  

وقـد سـاهمت فـي اختيـار الكلمـات القرآنيـة            .. .تعطي النص القرآني ميزة الإعجاز فـي الأداء       

نابعــه التــي تثــري الــسياق وتقــوي بنيــة القــراءة القرآنيــة ؛ لإبــراز جمــال الــنص القرآنــي مــن م    

وتوصـلنا إلـى صـورة مثاليـة مقنعـة لإدراك عظمـة             ،  اللغوية التي تكسبنا القدرة على التـذوق      

وقـد اهــتم القـرآن الكــريم باختيـار كلمـات مناســبة ذات نغمـة تــؤدي      ... .-  -كتـاب االله  

 )٢( .وظيفتها في تشكيل الفاصلة ؛ لتولد إيقاعاً يبعث في النفس تصويرًا للمعنى

 اللغـوي عامـة والـصوتي    مظهر من مظـاهر الإعجـاز  ة  للفاصل الكريم القرآن   استعمالف

فليــست معجــزة ، ون غيرهــادوباختيارهــا ،  مــن الآيــة واتــصالها بهــا وذلــك بموقعهــا خاصــة

هــذه الكلمــة كغيرهــا مــن كلمــات ، الفاصــلة القرآنيــة هــي كلمــة فــي آخــر الآيــة إذ .بمفردهــا

ويظهــر فيهــا إعجــاز  ، ي جــاءت مــن أجلهــا القــرآن تختــار اختيــاراً دقيقــاً لتــؤدي الرســالة الت ــ  

وهـي الطريقـة التـي    ،  وتقع الفاصلة عند الاسـتراحة بالخطـاب لتحـسين الكـلام بهـا         .القرآن

، وتــسمى فواصــل ؛ لأنــه يفــصل عنــدها الكلامــان  ، يبــاين القــرآن الكــريم بهــا سائـــر الكــلام  

 )٣(.وذلك أن آخـر الآية فصل بينها وبين ما بعدها

                                     
 عــالم -١٩٦ ، ١/١٩٥ تمــام حــسان / د-) دراســة لغويــة وأســلوبية للــنص للقرآنــي( البيـان فــي روائــع القــرآن  )١(

 .الكتب
 فـي مجلـة عـود النـد الثقافيـة الـشهرية بـالجزائر       عبدالقادر بن فطة ـ بحـث   /  د- جمال الفاصلة في القرآن )٥(

  بتصرف١٧ ، ١٦صـ 
 . ١/٥٤البرهان في علوم القرآن ) ٣(
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 :ز جمال الأداء في الفاصلة القرآنية ولعل من أهم ما يبر
وذلـك مراعـاة   ، أ ـ كثرة استعمال القـرآن الكـريم فـي فواصـله لوحـدات صـوتية معينـة        

للبعــد الــصوتي فــي الفاصــلة القرآنيــة المتمثــل فــي حــسن جــرس هــذه الوحــدات التــي كثــر       

ــذاذة مــستمعها   ، اســتعمالها فيهــا  ورقــة ، وجمــال إيقاعهــا ، وطيــب وقعهــا فــي الــسمع ول

أو لإثـارة انتبـاه الـسامع ودعوتـه إلـى التأمـل فـي مبـان كلمـات القـرآن الكـريم                       ،  متها تارة نغ

 كما أن هذه الوحدات     . تارة ثالثة   وإيصاله على نحو بديع معجز     أو مراعاة للمعنى  ،  تارة ثانية 

التــي كثــر اســتعمالها فــي الفواصــل القرآنيــة تتميــز بــأن أكثرهــا يتبعهــا عنــد الوقــف عليهــا     

ــذ الأذن ســماعها   صــويت ذو نغ ــة تل ــين ل   كــمــة محبب مــا لهــا مــن نغمــات    ـ حــروف المــد والل

والنـون والمـيم والـراء والـلام والبـاء وغيرهـا ممـا يتميـز                ،  منتظمة تسيطر على لحن الكـلام     

 وقــد ذكــر أحــد البــاحثين المحــدثين إحــصائية       .بــصفة انفراديــة ذات وقــع ســمعي متميــز     

وقـد  ،  ب اسـتعمال كـل منهـا فـي الفاصـلة          للحروف المستعملة في الفواصـل القرآنيـة ونـس        

 ٥٠٬٩٣(توصل من خلالها إلى أن حـرف النـون هـو أكثـر الحـروف وروداً فـي الفاصـلة بنـسبة                       

ثـــــم الـــــدال  ، )%١١٬٠٤(ثـــــم الـــــراء بنـــــسبة   ، )%١٢٬٤٠(يليـــــه حـــــرف المـــــيم بنـــــسبة    ) %

وهكــذا إلــى أن انتهــى مــن ذكــر جميــع      ) %٣٬٩٢(ثــم الألــف المقــصورة   ، )%٤٬٦٢(بنــسبة

العربية مرتبة من الأعلى إلى الأدنى حسب نسبة ورود كل منها في الفاصـلة وعـدد                حروف  

وكــان آخرهــا حــرف الخــاء وذكــر أنــه لــم يــرد فاصــلة قــط ؛ لــصعوبتها   ، مــرات ورودهــا فيهــا

 وقد تحدثت عن ذلك تفصيلاً في بحث سابق بمـا يغنـي عـن إعادتـه          .وصعوبة الوقف عليها  

 )١( .هنا

                                     
ملامـح الـصوتية   الالوحدات القطعية في لغة القرآن الكـرم عـددها واسـتعمالاتها و   : ينظر تفصيل ذلك في    ) ١(

  .م٢٠١١ سنة )٤(  ج)٣٠(العدد  للباحث ـ مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط -المميزة لها 
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ة لاسيما الألف والياء فقد كثر ورودها فاصلة في القـرآن الكـريم           أما الصـوائت الطـويل  

وقــد تفوقــت الألــف علــى اليــاء فــي نــسبة الــورود ؛ لكونهــا أســهل      ، عــن معظــم الــصوامت 

وتلتها الياء ؛ لأنها أوسط الحـركات من حيث سهـولة النطق بها ؛            ،  الصوائت الطويلة نطقاً  

فهي باقيـة وممتـدة مـع الـصوت     ، نية الصرفةوذلك لأن الحركات الطويلة من الحروف الزما   

 وهـذا الامتـداد يوجـد إيقاعـاً         )١( .وليست آنية أي منقطعة كالتـاء     ،  زماناً من دون توهم تكرار    

 )٢( .لطيفاً خفيفاً يعبر عن حركات سريعة ويقتضي مداً قصيراً له صوتياته الملائمة

حــروف المـد   (ا يـسمى   وهـو م ـ -ب ـ كثـرة خـتم الفاصـلة القرآنيـة بالحركـات الطويلـة        

فبتتبـع الفواصـل القرآنيـة نلحـظ أنهـا      .  قبل الحرف الأخير من الفاصـلة فـي الأكثـر    -) واللين

وقد سبقت بحرف من حـروف المـد حتـى عـد     ، قد ختمت بالنون أو الميم كثيراً أو بغيرهما       

 وســر خــتم مقــاطع   .ذلــك ســراً صــوتياً متجليــاً فــي جــزء كبيــر مــن فواصــل آيــات ســوره         

 بحـروف المد واللين وإلحاق النون أو الميم في كثيـر مـن الفواصـل القرآنيـة هـو مـا         الفواصل

يتميز به هذان الصوتان الأنفيان مـن نغمـة صـوتية محببـة فـي أذن الـسامع ناتجـة عـن صـفة                     

فــالنون والمـــيم همــا الــصوتان الأنفيـــان الوحيــدان فــي اللغـــة ممــا يــسمح بـــالتنغيم        ، الغنــة 

قـــرآن الكـــريم علـــى أعـــذب مقطـــع وأســـهل موقـــف كمـــا ذكـــر    فقـــد جـــاء ال)٣( .والترديـــد

 -كثـر ورود الحركـات وبخاصـة الطويلـة     " :  ويقـول أحـد البـاحثين المحـدثين    )٤( .الزركـشي 

                                     
ه ، وكتــاب ١٤٢٠ ثالثــة/ط - بيــروت/  ـ دار إحيــاء التــراث العربــي      ١/٤٣ الــرازي الفخــر -التفــسير الكبيــر ) ١(

 دار - ٢٢ ، ٢/٢١عبــد الــرحمن عميــرة  /  تــح د- عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي     -المواقــف 
 . م١٩٩٧ أولى/ ط- بيروت /الجيل

 . ٤١رآن الكريم صـ الظاهرة الجمالية في الق) ٢(
 ـ مؤســسة الكويــت للتقــدم العلمــي ـ        ١٣٣ ، ١٣٢صـــ أحمــد مختــار عمــر  / د-لغــة القــرآن دراســة توثيقيــة  ) ٣(

 م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ثانية /ط
  .٦٨/ ١البرهان في علوم القرآن ) ٤(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

ــواو، الألــف: حــروف المــد [ ــاء، وال ــى لحــن       -] والي  بمــا لهــا مــن نغمــات منتظمــة تــسيطر عل

)  الميم ـ الراء ـ الواو ـ الياء   النون  ـ (-يضاف إلى هذا كثرة ورود الصوامت المتوسطة ، الكلام

 وهي قريبة من الناحية الفيزيائية إلى طبيعة الحركـات التـي تـسهم فـي خاصـية التنغـيم                   -

 وكـل هـذه   .المـد والغنّـة   :  يـدعم هـذا ظـواهر صـوتية خاصـة بـالقرآن            .الشجيّ بشكل واضح  

 )١( ."ر والنثـر    العناصر الصوتية لا تكون بهذا التناسب الفريد في غير القـرآن مـن فنـون الـشع                

 ووجه الـشبه بينهمـا أن فـي    .ففي كل منهما خاصية التنغيم الشجيّ النابع من المد والغنة         

والغنــة والمــد كــل واحــد  ، كمــا أن فــي حــروف المــد واللــين مــدًّا ، النــون غنَُّــةً فــي الخياشــيم 

 )٢( ".منهما فضل صوت في الحرف 

الفاصــلة القرآنيــة إذ نراهــا  ولعــل لحــروف المــد واللــين خــصوصية فــي هــذا الموضــع مــن    

وهـذه الخـصوصية   ،  كثيراً في الموضع الذي يسبق الفاصلة وإن لم يكن بعدها نـون ولا مـيم              

كمـا أن   ،  تبدو في وضوحها السمعي إذ هي أعلى الأصوات وضوحاً في السمع علـى الإطـلاق              

 واللـين مـا      فالغـرض في اختيار حــروف المـد       .في إطالة زمن النطق بها ترنماً وتنغيماً حسناً       

وإنـه يمكـن فيهـا مـن ذلـك مـا لا يمكــن فـي غــيرها كمـا ذكـر                       ،  يتأتى فيهـا مـن مــد الـصـوت        

  )٣( .التنوخي

فحــروف المــد واللــين تمتــاز بميــزة الوضــوح الــسمعي وســهولة نطقهــا وهــو مــا جعلهــا  

أصــواتاً موســيقية منتظمــة قابلــة للقيــاس خاليــة مــن الــضوضاء لهــا القــدرة علــى الاســتمرار    

ن الصوت بها وهي بهذا تختلف عن الحـروف الساكنة الصحيحة التي هي عبارة عن              بجريا

                                     
  .٦٢الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم صـ ) ١(
 .م١٩٩٦أولى  / ط-مكتبة لبنان  - ١٧٦عصفور صـ ابن  -الممتع الكبير في التصريف ) ٢(
ثانيـة  / ط -مـصر  /  الخـانجي - ١١٢صــ  عـوني عبـد الـرءوف    /  تـح د - القاضي أبـو يعلـي التنـوخي    -القوافي  ) ٣(  

 .م١٩٧٨
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 وسر ختم مقاطع الفواصل بحـروف المد واللين وإلحاق )١( ."ضـوضاء ناتجة عن الاحتكاك    

فــالنون والمــيم همــا  ، النــون أو المــيم هــو الــسير علــى طريقــة العــرب فــي التــرنم والإنــشاد      

قد " :  يقول الزركشي  )٢( .ي اللغة مما يسمح بالتنغيم والترديد     الصوتان الأنفيان الوحيدان ف   

كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحـاق النـون           

 بــذلك قــال -) أي جمــال التوقيــع بحــسن الأداء (-وحكمتــه وجــود الــتمكن مــن التطريــب  

لحقون الألف والواو والياء ما ينون ومـا لا ينـون         أما إذا ترنموا فإنهم ي     - رحمه اللَّه    -سيبويه  

  )٣( ."؛ لأنهم أرادوا مد الصوت 

، أو الهمس ،  أو التفخيم ،  وأحياناً تخلو الفاصلة من حرف المد ويستعاض عنه بالقلقلة        

ــق ــور .. .أو الـــسكت، أو الحلـ ــل سـ ــوثر: مثـ ــصمد، الكـ ــي لهـــب ، والـ ــق، وأبـ ــار، والفلـ ، والانفطـ

وهذا الإيقاع المباشـر الـصامت والـساكن يـوحي غالبـاً         ،  والعصر،  ومعظم التكوير ،  والهمزة

 )٤( .بالقوة والفخامة والجلال الجرسي

تــساعد إذ ،  الكلمــةي مــن أصــوات الحــروف والحركــات ف ــئشــانج ـ الإيقــاع الــصوتي ال   

 وهــذا .جميـل  رة ذات إيقـاع س ـمجـوداً بأنغـام آ  أو  علـى تـلاوة القـرآن مـرتلاً      القرآنيـة الفاصـلة 

 ويتحقق هذا الجمـال التـوقيعي فـي الفاصـلة           . في القرآن لا يخفى على أحد      يتوقيعالجمال ال 

 :القرآنية في صور عدة أهمها 

                                     
ــة للمــد العــارض للــسكون          )١(  يحيــى بــن علــي   -ظــاهرة المــد فــي الأداء القرآنــي دراســة صــوتية للمــدة الزمني

/ هـــ١٤٢٣ - ٣٥ الــسنة - ٤٣٦ صـــ ١٢٠ العــدد -الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة    مجلــة -المبــاركي 
 .م ٢٠٠٣

 . ١٣٣ ، ١٣٢لغة القرآن دراسة توثيقية صـ ) ٢(
ــيبويه، ١/٦٨البرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن  ) ٣( ــارون  / تــــح -  وكتــــاب ســ  - ٤/٢٠٤عبــــد الــــسلام محمــــد هــ

 . م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ثالثة / ط- القاهرة/الخانجي
 . ٤١الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم صـ  )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 وَإذَِا @إذَِا الـشَّمْسُ كُـوِّرَتْ    :مثال المتماثلـة قولـه   : ــ التماثل أو التقارب في الفاصلة 

 @ وَإذَِا الْوُحُـوشُ حُـشِرَتْ   @ا العِْـشَارُ عُطِّلَـتْ    وَإذَِ@ وَإذَِا الْجبَِالُ سُـيِّرَتْ    @النُّجُومُ انْكَدَرَتْ   

 وَإذَِا @ بِـأَيِّ ذَنْـبٍ قُتِلَـتْ    @وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُـئِلَتْ     @ وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ   @وَإذَِا البِْحَارُ سُجِّرَتْ    

ــعِّ@ وَإذَِا الــسَّمَاءُ كُــشِطَتْ @الــصُّحفُُ نُــشِرَتْ  ــتْ@رَتْ  وَإذَِا الْجَحِــيمُ سُ  @  وَإذَِا الْجنََّــةُ أُزْلفَِ

 وهـي  . بالتاء الساكنة   الأربع عشرة  انتهت فواصل الآيات   فقد   )١( عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا أَحْضَرَتْ   

دقــة الــنظم وجمــال  فــي وتــساوت الوحــدات الــصوتية فــصارت   ، مــن الحــروف المهموســة 

رها يع تــشترك بتــصو الإيقــا ســريعة الحركــة لاهثــة  تلوينــات وتنغيمــات صــوتية   التركيــب 

 ومثل ذلك ما جـاء فـي سـورة الـشمس التـي       . في تجسيم المشهد وتمثيله للخيال     يالصوت

ولا شك أن الصــوت الممدود يــترك أثـراً عـذباً فـي  ، ختمت جميع فواصلها بالهاء الممدودة 

 .نفـس المتلقي فينساق له وينجـذب إليه

ائم علـى وحـدة النغمـة وحـسن وقعهـا           فالفواصل المتماثلة تحقق رتابة فـي الأداء الق ـ       

ــنغم هــذا ويتجلــى ، فــي الــسمع نتيجــة تكــرار الحــرف الواحــد فــي عــدة فواصــل متواليــة        ال

إذ تختــتم فيهــا الفاصــلة  ، ورة القمــرـره فــي ســـوره وأروع مظاهـــالــصوتي المتميــز بــأبهى ص ــ

اثــل فــي  وهــذا التم.مــردداً بــين طــرف اللــسان وأول اللهــاة ممــا يلــي الأســنان  ) الــراء(بــصوت 

الفواصل القرآنية يشبع رغبة القارئ والسامع في الاسـتمرار علـى هـذه الـوتيرة لاسـيما إذا                

سبق بحرف من حروف المد أو اللين مما يمكن القارئ من المـد والتنغـيم الـشجي الـذي لا                    

حقـاً إن لــه لحــلاوة وإن  " : يلبـث الــسامع لـه والعــارف بألحـان العــرب فــي لغـتهم إلا أن يقــول    

 ."لاوة وإنه حقا يعلو ولا يعلى عليه عليه لط

                                     
 ) .١٤(إلى ) ١(سورة التكوير الآيات من )  ١(
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يـضفي علـى الفاصـلة القرآنيـة جمالهـا      ، ن ورود هذه الآيـات فـي نـسق صـوتي متجـانس      إ

وتأخـذ  ، فهي تمتلك الـنفس ، دون تطلع إلى تعبير مماثل أو مغاير      ،  وحسها الإيقاعي الهادر  

 .القصار ومثل ذلك كثير في فواصل القرآن الكريم لاسيما في السور )١( .بالإحساس

الوقوف عند حـرف معـين للفاصـلة فـي     فتتمثل في : في الحروفأما الفواصل المتقاربة  

فـي  مقـارب لـلأول فـي مخرجـه     والانتقال منه للوقوف عند حرف آخر للفاصلة ،  بعض السور 

@ مِ إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمنُِ بِاللَّهِ العَظِـي  :ومثله ما جاء في سورة الحاقة قال تعالى      .بعضها الآخر 

ــسْكِينِ   وَلاَ ــامِ المِ ــى طعََ ــضُّ عَلَ ــيمٌ   @ يَحُ ــا حَمِ ــوْمَ هَاهنَُ ــهُ اليَ ــيْسَ لَ ــنْ  وَلاَ@ فَلَ ــامٌ إِلاَّ مِ طعََ

ــاطِئُونَ @ غِــسْلِينٍ  ــهُ إِلاَّ الخَ ــصِرُونَ  @ لاَ يَأكُْلُ ــا تبُْ ــلاَ أُقْــسِمُ بِمَ ــصِرُونَ @ فَ ــا لاَ تبُْ ــولُْ @ وَمَ ــهُ لَقَ إِنَّ

@ بِقَولِْ كَاهنٍِ قَلِيلاً مَّا تَـذكََّرُونَ   وَلاَ@ وَمَا هُوَ بِقَولِْ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمنُِونَ  @ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

  )٢(  وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَينَْا بعَضَْ الأَقَاوِيلِ @ تنَزِيلٌ منِّ رَّبِّ العَالَمِينَ 

ل المتماثلـة قـد حققـت       إذا كانـت الفواص ـ   : فبتأمل الفواصل الـسابقة يمكننـا أن نقـول        

رتابة في الأداء القائم على وحدة النغمة وحسن وقعها في السمع نتيجـة لتكـرار الحـرف                 

فـإن الفواصـل المتقاربـة تكـسر هـذه الرتابـة وتخلـق نوعـاً                ،  الواحد في عدة فواصل متواليـة     

مــن الدهــشة القائمــة علــى الانتظــار والمفاجــأة المؤســسة علــى التوقـــع نتيجــة اختـــلاف          

ولعل في هذا التغيـير من الدلالات الجمالية والفكرية مـا يؤكـد نـسق القــرآن           ،  ـرف فيها الح

 ــ عنـد القائ   اً قطع ـ اًوهذا لا يسمى سـجع     .الصـوتي المعجـز   ــ فـي الق   ـع الـسج  قلاـين بإط ـ لـ رآن ــ

 )٣( . كما ذكـر الزركشيروفهـت حثل ما تماـعالسج لأنالكريم ؛ 

                                     
 . ٢٣٣ ، ٢٠٣صـ  الصوت اللغوي في القرآن ) ١(
  ) .٤٤ – ٣٣( سورة الحاقة الآيات رقم ) ٢(
  .١/٧٥البرهان في علوم القرآن ) ٣(
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رده ـالآيــات فــي الــسورة وامتــداد ســياقها بــل م ــ  رة ـتنــوع الفواصــل لــيس معيــاره كث ــ ف

ــه الخطــاب     ــون وينــوع أواخــر    )١( .اقتــضاء المعنــى والغــرض المنــصوب ل  فــالقرآن الكــريم يل

الفواصل ليحدث تنوعاً في الإيقاع تبعاً لنـوع الموضـوع والتعبيـر فـي الـسورة الواحـدة وهـذا              

 . ما عليه أكثر الفواصل القرآنية

ليـؤثر  ، واهتمامـاً بنـسق البيـان   ، عنايـة للبعـد الـصوتي   : لةـي الفاص فوحـدة صوتية زيادة  ـــ    

ويـتلاحم الإيقـاع    ،  فتتطلع الأفئدة حين يتواصل النغم بـالنغم      ،  في النفس تأثيره الحسّاس   

زيـادة هـاء الـسكت فـي فواصـل بعـض الآي مـن سـور               :  وأبرز مظاهر هذه الظـاهرة     .بالإيقاع

 كمـا فـي   ) خـر بعـض الكلمـات عنـد الوقـف عليهـا           وهي الهاء التي تلحق أوا    (القرآن الكريم   

 كلمـة وألحقـت ب  هـاء الـسكت   ت زيـد فقـد  )٢(  نَـارٌ حَامِيَـةٌ   @ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَـهْ :   ـ   ـقوله

هذا الملحـظ فـي سـورة الحاقـة ومـا            -أيضاً   -ونلحظ   )٣(.وافق الفاصلة الأولى الثانية   ـ لت )هي(

فنقـف خاشـعين    ،  لفواصل فـي جملـة مـن آياتهـا        ببعض ا  في لحوقها ) هاء السكت (أضافته  

فتتقطـع  ،  المنبعـث مـن أقـصى الـصدر وأواخـر الحلـق           ،   الحـزين  دائـي مبهورين بهذا الوضع الأ   

، والمتشائم حيناً آخـر ، فنصادف المناخ المتفائل حيناً، الأنفاس واجمة ومتفكرة ومتطلعة   

، والخــشية والتوقــع، والأمــل والفــزع،  بــين اليــأس والرجــاء ينونحــن فيمــا بينهمــا متــأرجح 

 فَأَمَّـا مَـنْ أُوتِـيَ كِتَابَـهُ          @ يَوْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لَا تَخفَْى منِكُمْ خَافِيَـةٌ       : فسبحان االله حيث يقول   

 فهَُوَ فِي عِيـشةٍَ رَّاضِـيةٍَ   @ إِنِّي ظنَنَتُ أَنِّي مُلَاقٍ حسَِابِيهْ       @بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ    

 وَأَمَّـا    @ كُلُوا وَاشْربَُوا هنَِيئاً بِمَا أَسْلفَْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَـةِ          @ فِي جنََّةٍ عَالِيةٍَ قُطُوفهَُا دَانِيةٌَ     @

ــا حِــسَابِيهْ @ مَــنْ أُوتِــيَ كِتَابَــهُ بِــشِمَالِهِ فَيَقُــولُ يَــا لَيْتنَِــي لَــمْ أُوتَ كِتَابِيــهْ   ــا لَيْ@ وَلَــمْ أَدْرِ مَ ــا يَ تهََ

                                     
 .ما بعدها  و٢٦٥أنظر توضيح ذلك في العزف على أنوار الذكر صـ ) ١(
  )  .١١ ، ١٠( الآيتان رقم : سورة القارعة ) ٢(
  .١/٦٠البرهان في علوم القرآن ) ٣(
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الفواصـــل أن نلاحـــظ  )١( .هَلَـــكَ عنَِّـــي سُـــلْطَانِيهْ@  مَـــا أغَنَْـــى عنَِّـــي مَالِيـــهْ  @كَانَـــتِ الْقَاضِـــيةََ

 هـاء الـسكت     قـد زيـدت فيهـا      )وسـلطانيه ،  وماليـه ،  وحـسابيه ،  وكتابيـه ،  وحـسابيه ،  كتابيه(

 )٢(.هاءً للتوافقل الآيات المختومة بالتاء القصيرة والتي اقتضى السياق نطقها ـلفواص رعاية

 يقـول أحـد البـاحثين       )٣( .ة التي تصير هاءً بـالوقف     ـ لتتوافق الهاء إيقاعياً مع التاء المربوط      أي

نـشعر عنـد نطقنـا لـصوت الهـاء أنـه           " : المحدثين مبينا جمال الهاء فـي فواصـل هـذه الآيـات           

لك ولــذ، صــوت يخــرج مــن أعماقنــا ممــا يجعلــه صــالحاً للتعبيــر عــن مــشاعرنا وأحاسيــسنا    

وهــم حفــاة عــراة ينتظــرون   ، نتــصور أنــه تعبيــر عــن آهــات وحــسرات النــاس يــوم الحــشر    

ومــن أوتــي ، فمــن أخــذ كتابــه بيمينــه فقــد فــاز الفــوز العظــيم ، أدوارهــم فــي قلــق واضــطراب

 )٤( ."كتابه بشماله فقد خسر الخسران المبين 

أوتــي كتابــه ومــن ،  مــن أوتــي كتابــه بيمينــه -وهــي مــن ناحيــة ثانيــة تبــدو فــي الحــالتين   

ــة معينــة يعيــشها   ،  تابعــة لنفــسية المــتكلم  -بــشماله  ونفــسية خاصــة  ، وتنبــىء عــن حال

فهـاء  ،  كلاهمـا انعكست بداخلها تلك الحالة التي يعيشها والأحاسـيس التـي يحـس بهـا             

السكت في هذه الآيات تسهم في تمكين الصوت وتوفيته ليمتد ويقوى فـي الـسمع حتـى                 

 وهي من ناحية أخرى تعد دليلا على أن ظاهرة الوقـف            .التينيكون ذلك معبراً عن تلك الح     

فــي القــرآن الكــريم ليــست ناشــئة عــن تــدخل المتلقــي فــي إنتــاج أو إظهــار جماليــة الــنص     

القرآنــي حــين تلاوتــه كمــا قــد يتبــادر إلــى الــذهن وإنمــا الوقــف خاصــية أصيـــلة فــي بنــاء الــنص  

                                     
  )  . ٢٩ – ١٨( الآيات رقم : سورة الحاقة ) ١(
 .م١٩٩٩دمشق /  دار الفكر- ١٢٨ : ١٢٢صـ  إبراهيم السامرائي/  د-من وحي القرآن : ينظر ) ٢(
 ٤الفواصل القرآنية صـ ) ٣(
 مجلــة كليــة الآداب -دفــة بلقاســم /  د-ج مــن الإعجــاز الــصوتي فــي القــرآن الكــريم دراســة دلاليــة    نمــاذ)٤(

 .م٢٠٠٩ جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر -والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
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لمـاء ظهـور هـذه الهـاء فـي نهايـة تلـك              عـزا الع  قد  و .القرآني كما أنزله رب العزة جل شأنه      

وذلـك  " :  قـال ابـن جنـى      .ين وإظهار صوت المـد الـذي فـي نهايـة الكلمـة            يالكلمات لغرض تب  

لوقـف عليـه يـضعف    ن اوكا، عميته ليمتد ويقوى فى السفأنك لما أردت تمكين الصوت وتو    

  )١( ."ا فيبين ولا يخفى الحرف ألحقت الهاء ليقع الحرف حشوً

 ــوت الخارج من الرئتــداد للصــظهور هذه الهاء بأنها امتويمكن تعليل   ين الـذي يكـون   ـ

وبعـد انتهـاء النطـق المطلـوب يزفـر النـاطق مـا تبقـي مـن ذلـك                    ،  الإنسان قد حشده للنطـق    

 )٢( .الهواء الذي احتشد في الفم فيسمع صوت الهاء الذي هو نفس

ومن خلال عبارات   ،  اتومن هنا ندرك أن هناك سمات إيقاعية في سياق فـواصل الآي          

وأن للإيقاع فـي فـن   ، الجمل والفقرات التي ارتبطت بنسق جمهرة من آيات القرآن المجيد      

الأداء القرآني دوره المؤثر فـي إحـداث بعـض التغييـرات فـي الفاصـلة القرآنيـة لإحـداث لـون                      

مهــم مــن ألــوان التجــانس الــصوتي فــي صــياغة الــنص القرآنــي ومــسايرة للعــرب فــي التــرنم   

 كما ندرك أن لكل هـذه التغيـرات أو المـؤثرات الـصوتية دورهـا البـارز                  .لإنشاد كما سبق  وا

أو ، أو تكثيفـه ، في التشكيل الإيقاعي للنص القرآنـي مـن حيـث التخفيـف مـن حـدة الإيقـاع             

جعله بين الاثنين كما في زيادة هاء السكت على الفاصـلة فـي الآيـات الـسابقة مـن سـورة                     

  .مقام أو الغرض من المقطعوكل ذلك حسب ال، الحاقة

، فكل فاصلة ضمن أسرتها تنزع إلى تحقيق لون جمـالي مـن الجـرس الظـاهر والخفـي                 

وتنــسجم فــي تركيــب  ، القــصير والمتوســط والطويــل ، والإيقــاع القــوي أو الــسلس الرتيــب 

 )٣( .وتتسق في مهناها حتى يمكن أن تنغم بالصوت الحسن المشروع، الآية

                                     
 .٢/٣٣٠ الخصائص )١(
 .ه١٤٣٢ سنة ٢٥٧ ص ـ)١٩(براهيم كايد محمود مجلة جامعة أم القرى العدد إ/ د -العربية  صوت الهاء في) ٢(
 . ٤٢ ، ٤١الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم صـ ) ٣(
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 : جمـال الأداء المـد ودوره في: رابعا
، تعتبر أحكام المد والقصر الأساس الأول لدراسة الأحكام الكمية في علم التجويـد            

مع التسليم بدور هذه الحلى اللفظية فـي        ،  وهو من أبرز الحلى المزينة لتلاوة القرآن الكريم       

 لأصـوات المـد خاصـة     مـد   ال ويتم هـذا   .خدمة السياق الدلالي العام لأغراض الخطاب القرآني      

 )١( .رفع الصوت وإطالة المد بنداوةب

وإنمــا ثبــت المــد فــي الألــف ، فظــاهرة المــد مــن أغنــى أصــول الأداء فــي صــيغها ومعانيهــا 

 عامــة والمديــة الأصــوات اللغويــة و.فمقــصد القــراء بيانهــا وتمكينهــا، واليــاء والــواو لخفائهــا

نطــق الحــروف  وقــد ضــبط علمــاء الأداء أوزان أزمنــة   ،  تتفــاوت فــي مــدة النطــق بهــا  خاصــة

القرآنية ضبطاً بلغوا فيه شأواً في الإتقان فنقلوا كيفية النطق بالكلمات القرآنية بأساليب             

 .متناهية في الدقة والإحكام تناقلها خلف متبع عن سلف صالح

ــين أطــول مــن الأصــوات الــساكنة        ــاء(وأصــوات المــد الطويلــة  ، فأصــوات المــد والل ، الي

وتتفــاوت .. .)الكــسرة والفتحــة والــضمة(وات المــد القــصيرة أطــول مــن أصــ) والــواو، والألــف 

 .فالفتحة أطول من الكسرة والضمة ؛ لاتـساع مخـرج الفتحـة           ،  أصوات المد في طولها أيضاً    

؛ لأن طرف اللسان مع الياء اللينـة       ) الياء والواو (وأصوات المد الطويلة أطول من صوتي اللين        

 منـه نحـو   وكـذلك أقـصاه يكـون أكثـر ارتفاعـاً       ،  مديـة أكثر ارتفاعا منه نحو الغار مع الياء ال       

 . ممـا هـو عليـه فـي المـديتين     واء أقـل اتـساعاً  ـرى اله ــالطبق مع الواو المدية ممـا يجعـل مج ـ     

 وإنمـا اليـاء والـواو فـي       .داهـواه وأعـلاه وأنعمـه وأن ـ     ـالألـف أصـل المـد وأق ـ      ": وذكر ابن جنـي أن    

 )٢ (."وملحقان في الحكم بها ، ولان عليهاـذلك محم

                                     
 .٢٣٤ ـإذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم ص) ١(
 .٣/١٢٩ الخصائص) ٢(
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ــين    ــد واللـ ــروف المـ ــاز حـ ــصوائت(وتمتـ ــبق  -) الـ ــا سـ ــسمعي    - كمـ ــوح الـ ــزة الوضـ بميـ

وســـهولة نطقهـــا وهـــو مـــا جعلهـــا أصـــوات موســـيقية منتظمـــة قابلـــة للقيـــاس خاليـــة مـــن 

الضوضاء لها القـدرة علـى الاسـتمرار بجريـان الـصوت بهـا وهـي بهـذا تختلـف عـن الحـروف                        

 إلا أن .ن ضوضـاء ناتجـة عـن الاحتكـاك    التـي هـي عبـارة ع ـ    ) الـصوامت (الساكنة الـصحيحة    

 تــكون عرضـة للتغييـر فقـد تطـول إلـى أكثـر مـن                - بحكم طبيعة تكوينهـا      -أصوات المد     

 ولم تلق هذه الظاهرة من علماء الأصوات        .وقد تقصر إلى درجة الصفر    ،  ضعف مما هي عليه   

لازمة في كـل  ولعل سر ذك أن هذه الظاهرة ليست ،  اهتماماً- باستثناء علماء التجويد   -

 .وأن بعضها غير ملزم حتى في تلاوة القرآن الكريم، أشكال النطق العربي

وتختلـف عـن المـدود    ، فهناك مدود قرآنية خاصة بتلاوة القرآن الكريم يقرآ بها وحده    

.. .المــشهورة مثــل المــد المتــصل والمنفــصل والعــارض للــسكون والــلازم والــصلة الكبــرى   

فإن مـدودا  ، القصر والتوسط والطول: مد بعضها على أوجه  فهذه وإن اختص بها القرآن وي     

 وهذه وتلـك تجعـل اللفظـة أو الجملـة القرآنيـة ذات              .أخرى تعتمد عليها قراءات ثابتة أيضاً     

 : ومن هذه المدود .نفس مديد صوتي وإيقاعي تزيد من طلاوتهما وجمالهما وأثرهما

، )نـذَرْتهَُمْ آأ(: ي نحـو وذلـك ف ـ ، وهـو مـد يفـصل بـين همـزتين فيخففهمـا      : مـد الحجـز   •

أربعـة  فـي الهمـزة الثانيـة         فللقـراء  .)١() أَإذَِا(،  )أَنْتَ قُلْـتَ لِلنَّـاسِ    آ(،  )أُنزلَِ عَلَيْهِ الذكِّْرُ منِْ بَينْنَِا    آ(

عمـرو ويعقـوب     وتخفيـف الثانيـة وبهـا قـرأ ابـن كثيـر ونـافع وأبـو               ى  تحقيق الأول : مناهج هى 

، )٢( وبهــا قــرأ ابــن عــامر وعاصــم وحمــزة والكــسائى    تحقيــق الهمــزتين معــاً    و.)آنــذرتهم(

                                     
 . ٢٠٦ الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم صـ )١(
 / ه١٤٠٥ثانيـة  /  ط - عـالم الكتـب    ١/١٨٤زهيـر غـازى زاهـد       /  تـح    - أبو جعفر النحـاس      -إعراب القرآن   )  ٢(

 .م١٩٨٥
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 )آأنـذرتهم (وعزاها غيره لهشام     .)١(تحقيقهما وزيادة ألف بينهما ونسبها الأزهرى لنافع        و
وعزاهـا  ،  تحقيق الأولى وتخفيف الثانية وزيادة ألف بينهما وعزاهـا الأزهـرى لأبـى عمـرو               و .)٢(

فزيـادة الألـف    .)٤(بى جعفر نسبت أيضاً لأ و.)٣(والمسيبى ، غيره لأبى عمرو وقالون وهشام   

 .بين الهمزتين يسمى مد الحجز وله دوره المؤثر في جمال الأداء

؛ وذلـك   ) الـضالين (: نحـو ،   وهو في كل حرف مشدد وقبله حـرف مـد لـين              : مد العدل  •

  .لأنه يعدل حركة أي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين

، هـا أنـتم   : وذلـك فـي نحـو     ،   إخفـاء أو تحقيـق     وهـو تليـين الهمـزة مـن غيـر         : مد الـروم   •

  .)وهو ما يسمي قراءة الهمزة بين بين (.فيشار إلى الهمزة فلا تخفى ولا تترك أصلا

: وهــو المــد الــذي يفــرق بــين ا لاســتفهام والخبــر فــي مثــل قولــه تعــالى          : مــد الفــرق  •

 )٥(.)آلآن(

ائيـة خاصـة تختلـف         ومن هنا كانت لبعض المـدود القرآنيـة طبيعـة صـوتية وطريقـة أد              

وهذه الطـرق المتنوعـة تجعـل للمـد القرآنـي ترنمـاً خاصـاً ذا ذائقـة سـمعية           ،  باختلاف القراء 

ــاً عــذباً ومــؤثراً فــي جمــال الأداء   ، محببــة تختلــف عــن أي منطــوق آخــر    بــل ، وجرســاً إيقاعي

                                     
 / ط- دار المعــارف ١/١٢٩وآخــرعيــد مــصطفى درويــش ، / تــح د-أبــو منــصور الأزهــرى  -معــانى القــراءات  )١(

 .١٤١٢/١٩٩١أولى
ــد فــى إعــراب القــرأن المجيــد     )  ٢( ــراهيم بــن محمــد الصفاقــسى     -المجي عبــدالعزيز أحمــد محمــد   /  تــح-إب

 .م١٩٧٨ سنة )١٢٧٨(لغة العربية بالقاهرة برقم اة بمكتبة كلية الررسالة دكتو ١/٦٨إسماعيل 
 / ط–الزهـراء للإعـلام العربـى     - ١/١٥٢عبـدالفتاح بحيـرى   /  تـح د -بـن غلبـون     ا –التذكرة فـى القـراءات      )  ٣(

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠أولى 
يعقوب التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة لأصحابها أبو جعفر المدنى ، و             )  ٤(

 .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠ أولى / ط– مكتبة وهبه - ١/٥٢على محمد فاخر /  د-البصرى ، وخلف الكوفى 
 . ٢٠٦الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم صـ ) ٥(
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يبيــاً وتنغيمــاً جمــيلاً يــضفي علــى المعنــى المــراد مــن الأداء تحديــداً دقيقــاً ويكــسبه لونــاُ ترك  

   .معيناً يتفق مع السياق والمقام

ــد أصــوات المــد بتــشكلاتها المختلفــة بالحركــات وبالألفــات        ، وقــد قــدر علمــاء التجوي

وقــد بــين علمــاء الأصــوات المعاصــرين بالاعتمــاد علــى ، ومثلــوا ذلــك برفــع الأصــبع وخفــضها

 )١( . مـن الثانيـة    )٠،  ١٦(الأجهزة الحديثة أن طول الحركة أو زمن امتـداد الحركـة بالثانيـة هـو                

 مـن  )٠، ٣٢(وعلى هـذا يكـون زمـن النطـق بالمـد الطبيعـي أو الأصـلي هـو                   ،  والألف ضعف ذلك  

وذلـك لثبوتـه علـى حالـة واحـدة      ،  وسمي أصليا لأصالته بالنسبة إلـى غيـره مـن المـدود       .الثانية

ده ولا ـمة لا يزي ـــب الطبيعــة الــسلي ـيا ؛ لأن صاح ـــ وســمى طبيع ــ.وهــي مــده حركتــان فقــط   

 ــوحكمه الوج . ينـه عن حركت  صينق  لكـن هـذه الأصـوات قـد تطـول أكثـر مـن زمـن                 )٢( .وبـ

نطقها الطبيعي وهو إطالة الصوت بالحركة القصيرة حتى تبلغ أربعة أمثالهـا أو خمـسة أو    

 ــوهـو أداء اخـتص بـه الـنص الق    ،  عنـد بعـض القـراء   )٠، ٩٦(فتصل إلى  ستة    ــرآني دون سـ واه ـ

 .اب يتحـــقق بهــا وقـــد ســماه علـــماء التجـــويد بالمــد الفرعـــي      ط وأســب ـوابـروط بــض ــومــش 

وم ذات حـرف  ـعي وهـو الـذي لا تق ـ  ـزيادة مط في حرف المـد علـى المـد الطبي ـ    " وه بأنه   ــوعرف

ــه   وهــو موضــع  .وهــو مــا يعنيــه أهــل الأداء عنــد اســتخدامهم لهــذا المــصطلح      )٣(. " المــد دون

 ولــيس هــذا .وأنواعــه، ومحــاذيره، ديرهومقــا، وأقــسامه، وســببه، اهتمــامهم فبينــوا حقيقتــه

  .مجال تفصيلها

                                     
/  ط-القــاهرة /  مكتبــة الآداب- ١٨٧صـــ محمــد حــسن جبــل / د -المختــصر فــي أصــوات اللغــة العربيــة   ) ١(

 . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧رابعة 
  .٣٣٣لتجويد القرآني صـ عن علم ا) ٢(
  . ٢٥٧/ ١  في علوم القرآنالإتقان) ٣(
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، ومــنهم مــن رآه قــصيرًا  ، يلًــاطوِلــف الْقُــرَّاء فــي تقــدير المــدّ فمــنهم مــن رآه       تاخوقــد 

ــصْرِ مــومــنهم  نهم مــن تزايــد فحمــزة وورش بمقــدار سِــت لغــات وقيــل   مــ و،ن بــالغ فــي الْقَ

الون ألفان والـسوسي  الكسائي ألفان ونصف وق  ثلاث وعنمخمس وقيل أربع وعن عاص    

 )١( .ألف ونصف

ــه   واخــتلاف   علــى قــدر قــراءتهم    أو العكــس إنمــا هــو  القــراء فــي إشــباع المــد وتطويل

 ونحـو مـن هـذا    .فليس مدّ من يتمهل ويرتل كمدّ مـن يحـدر ويـسرع   ،  وتمهلهم أو حدرهم  

فــأول مــا يجــب أن نلاحظــه هــو أن كميــة كــل صــوت تتوقــف علــى      " : قــول برتيــل مــالمبرج 

والعكــس  وأنــه كلمــا ازدادت ســرعة الكــلام ازداد كــل صــوت فــي القــصر، ، لقــاءســرعة الإ

والعــرب تفعــل هــذا فــي حــال  ": علــي عــن أبــي الحــسن قولــه فــي المــد  وحكــى أبــو.. .حصــحي

  )٢( ".وإذا أراد أحدهم الرقة والترتيل ، التطريب

علـي عـن أبـي الحـسن قولـه فـي        حكـى أبـو  قـد   وفالعرب تـستعمل المـد عنـد التطريـب        

وكـذا  ،  )٣( ".وإذا أراد أحـدهم الرقـة والترتيـل         ،  والعـرب تفعـل هـذا فـي حـال التطريـب            ": مدال

وللمــد ســمته البــارزة فــي التغنــي   .. .عنــد تعظــيم الأمــور بــالوعظ والتهديــد ومــا أشــبه ذلــك    

وقد عد بعض العلمـاء الـسبب فـي     ،  بالقرآن الكريم التي تضفي على القراءة طلاوة وحلاوة       

ذلـك أن المـدود تعطـي القـارئ مـساحة      ، ات وجـود الـتمكن مـن التغنـي     وقوعه في ختم الآي   

فتنـوع المـدود فـي القـرآن الكـريم       .أكبر للتغني ؛ لما فيها من امتداد للصوت وقابليـة للتـرنم    

                                     
  .٣١٩/ ١البرهان في علوم القرآن  )١(
 المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة    – ١٠٠محمــد حلمــي هليــل صـــ    /  تــر د –برتيــل مــالمبرج     - الــصوتيات )٢(

 .م١٩٨٥الخرطوم / والعلوم
 دمــشق/الغوثــانى دار - ٢٠٦صـــ عبدالبــديع النيربــاني- اءاتالجوانــب الــصوتية فــي كتــب الاحتجــاج للقــر   )٣(

 .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧أولى /ط
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كمـا يمكـن المـد القـارئ مـن تـصوير المعـاني وبـساعد            ،  يعد ظاهرة جماليـة عجيبـة الـشأن       

 )١( .على إيضاح دلالاتها

أحدهما لفظي وهـو مـا يجـاور حـرف المـد            : د حصرها العلماء في سببين    فق: أما أسبابه 

وذلـك إذا جـاور حـرف المـد الهمـز قبلـه أو       ، في السياق فيتأثر به من حيث مقداره في الأداء 

ومـد  ، مد فرعي بسبب الهمـز :  لذا قسموا المد الفرعي إلى قسمين هما      ؛أو السكون   ،  بعده

 : الفرعي بسبب الهمز إلى ثلاثة أقسام هي  وقسموا المد )٢( .فرعي بسبب السكون

 )٣( .وهــو الــذي تــرد فيــه الهمــزة بعــد حـــرف المــد فــي كلمــة واحـــدة      : المـــد المتــصـل  •
 فـأكثره بمقـدار ثـلاث ألفـات      . وإن تفـاوتوا فـي مقـداره       .وحكمه وجوب المـد باتفـاق القـراء       

 الَّذِينَ آمنَُواْ يُخْرِجهُُم مِّـنَ      اللّهُ وَلِيُّ :  وذلك كما في قوله تعالى     )٤( .وأقله بمقدار ألف ونصف   
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّـوُرِ وَالَّـذِينَ كفََـرُواْ أَوْلِيَـآؤُهُمُ الطَّـاغُوتُ يُخْرِجُـونهَُم مِّـنَ النُّـورِ إِلَـى الظُّلُمَـاتِ                     

 )٥( أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
ه حـــرف المـــد آخــــر كلمـــة والهمـــزة أول كلمـــة وهـــو مـــا كـــان فيـــ: المــــد المنفـــصـل •
، فـابن كثيـر والـسوسي يقـصرانه ويمدانـه     ،  وحكمـه الجـواز أي يجـوز مـده وقـصره         )٦(.أخرى

وأقلـه  ،  تفاوتوا فـي مـده فـأكثرهم يمـده بمقـدار ثـلاث ألفـات              وإن .يمدونه بلا خلاف  والباقون  
مَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ جَاعِـلِ الْمَلَائِكَـةِ رُسُـلاً     الْحَمْـدُ لِلَّـهِ فَـاطِرِ الـسَّ      - : -ومنـه قولـه     )٧(.ألـف 

 )٨( أُولِي أَجنِْحةٍَ مَّثنَْى وَثُلَاثَ وَربَُاعَ 

                                     
 . بتصرف ٥٥ إبراز المعاني بالأداء القرآني صـ )١(
  .   ١/٣٤٤النشر  )٢(
 . السابق نفسه ) ٣(
  .ـه١٣٤٩ مصطفى الحلبى -  بتصرف١٣٣  ـ١٣٢ص ـ محمد مكى نصر/ لشيخا - في علم التجويد نهاية القول المفيد) ٤(
 ) . ٢٥٧(سورة البقرة آية ) ٥(
  . ١٣٤ ، ونهاية القول المفيد صـ ١/٢٥٧  في علوم القرآنتقانالإ) ٦(
 .  بتصرف ١٣٤نهاية القول المفيد صـ ) ٧(
 ) . ٢٥٧(سورة البقرة آية ) ٨(
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شريطة أن يأتي الهمز    ،  ذي يتجاور فيه صوت الهمزة وصوت المد      ال: وهومد البدل    •

 أن  فيجـوز للقـارئ  . وحكمـه جـواز مـده وقـصره    . فـي كلمـة أو فـي كلمتـين      )١(. والمد ثانياً  أولاً

كما يجـوز لـه     ،  ويجوز له أن يمده بمقدار أربع حركات      ،  يمده على طبيعته بمقدار حركتين    

وسمي بالبـدل ؛لأن حـرف المـد فيـه مبـدل مـن           )٢(. بمقدار ست حركات    مشبعاً أن يمده مداً  

 لهَُـم مَّغفِْـرَةٌ    لِيَجْزِيَ الَّـذِينَ آمنَُـوا وَعَمِلُـوا الـصَّالِحَاتِ أُوْلَئِـكَ     : الهمزة غالبا ومنه قوله تعالى    

 )٣( .وَالَّذِينَ سعََوْا فِي آيَاتنَِا معَُاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لهَُمْ عَـذَابٌ منِّ رِّجْزٍ أَلِيمٌ، وَرِزقٌْ كَرِيمٌ

 : قد قسمه علماء التجويد إلىفالفرعي بسبب السكون أما المد 
 كلمـة   وهو الـذي يـأتي بعـد صـوت المـد فيـه صـوت سـاكن مـشدد فـي                    : المد اللازم  •

) حـاج ( و )٤( .الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَـا الْحَاقَّـةُ         : في قوله تعالى  ) الحآقة(: واحدة نحو 

ويـسمى المـد    )٥( أَلَمْ تَـرَ إِلَـى الَّـذِي حَـآجَّ إبِْـرَاهِيمَ فِـي ربِِّـهِ         : بتضعيف الجيم في قوله تعالى

مْ ـفَ اللّـهُ عنَك ُـ   ـالآنَ خفََّ ـ  : فـي قولـه تعـالى     ) الآن( حو أو غير مشدد ن    .اللازم الكلمي المثقل  

 أو يـأتي بعـد صـوت المـد     . ويسمى المد اللازم الكلمي المخفف)٦(. مْ ضعَفْاً  ــوَعَلـِمَ أَنَّ فِيكُ  

ألـف لام   : )الــم (: فيه صوت ساكن سكونا أصليا مشددا فـي حـرف مـن فـواتح الـسور مثـل                 

 ــد أدغم ـد وق ـ ـاءت بعـد ألـف الم ـ     ـج ـ) لام(ة  فإن الميم الـساكنة فـي كلم ـ      ،  ميم م ـت فـي المي ـ   ـ

 ــويـسمى المـد الـلازم الح   ) ميم(ة ـى في كلم  ــالأول  أو يـأتي بعـد صـوت المـد فيـه      .قلـرفي المث ــ

                                     
  . ٣٥٠عن علم التجويد القرآني صـ  ) ١(
  . ٣٥٣ ، ٣٥٢ صـ  السابق)٢(
 ) . ٥ ، ٤(سورة سبأ الآيتان ) ٣(
 )٣،٢،١(سورة الحاقة الآيات ) ٤(
 ) . ٢٥٨(سورة البقرة آية ) ٥(
 )٦٦(سورة الأنفال آية ) ٦(
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) ق(،  صـاد ) ص: ( غيـر مـشدد فـي حـرف مـن فـواتح الـسور نحـو                 أصـلياً  صوت ساكن سكوناً  

ب لـه لازم  ـ ؛ لأن الـسكون الموج ـ  وسـمى لازمـا  .ويسمى المد اللازم الحرفي المخفـف    ،  قاف

 ـــركات وهـو المع   ـت ح ــدار س ـده بمق ـدر م ـ وق .ةـفي الكلم  ه ـ وحكم ـ.اعـروف بمرتبـة الإشب ـ ـ

المــد الــلازم الكلمــي  :  لــذا قــسمه علمــاء الأداء القرآنــي إلــى أربعــة أقــسام هــي  )١( .وبــــالوج

والمـد الـلازم الحرفـي     ،  لوالمد الـلازم الحرفـي المثق ـ     ،  والمد اللازم الكلمي المخفف   ،  المثقل

فيجعلون طولها ـ  حروف المد الثلاثة ـ ووفاء الـصوت بهـا عوضـا عمـا كـان يجـب          .المخفف

 )٢(. من تحريكها- حشوا -لالتقاء الساكنين 

وهو أن يقع بعد حـرف المـد أو اللـين سـاكن عـارض لأجـل الوقـف          : المد العارض  •

 وحكمــه .عمـرو مــن روايـة الــسوسي  أو للإدغـام عنــد بعـض القــراء كالإدغـام الكبيــر لأبــى    

باع كـاللازم لاجتمـاع     الإش ــ: بـة مذاه ـ أي جواز مد وقصره ؛ لذا كان للقراء فيه ثلاث          .الجواز

 التوســط لمراعــاة اجتمــاع الــساكنين مــع ملاحظــة كونــه    .دادا بالعــارضـين اعتـــالــساكن

وز فيه التقاء ر لعروض السكون فلا يعتد به ؛ لأن الوقف يجــ القص.عارضا فحطه عن الأصل 

سـواء  ،  هـو وجـود الـصوت الـساكن بعـد أصـوات المـد واللـين               : وسـببه  )٣( .الساكنين مطلقا 

.. .الــرحيم( نتيجــة للوقــف علــى هــذا الــصوت التــالي لــصوت المــد كمــا فــي    أكــان هــذا عارضــاً 

 : أم كان عارضا بسبب الإدغام الكبير على مذهب أبي عمرو كما في قوله تعـالى ) وغفور

                                     
  . ٣٧١عن علم التجويد القرآني صـ ) ١(
  . ١٢٨ / ٣الخصائص ) ٢(
 .  بتصرف ١٤١ – ١٤٠نهاية القول المفيد صـ ) ٣(
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ابُ لاَ رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِّلْمُتَّقِــينَ ذلــك الكِتَــ .)فالقــارئ لكتــاب االله )١ -  - يطيــل فــي زمــن 

 )٢( .صوت المد عن قدره الطبيعي ليتمكن من نطق الصوت الساكن بعده

يــرى أحــد  أمــا عــن دور المــد الفرعــي أو الزائــد فــي جمــال الأداء لآي الــذكر الحكــيم ف        

المد الطويلة قبل الهمزة الصوت القـوي الـشديد يمـنح         الباحثين المحدثين أن إطالة أصوات      

وهذا يعنـي علـوا فـي أصـوات         ،   العذب في تنوع الدرجات والوحدات الزمنية للمسموع       الأداء

 )٣(.  عذباً أدائياًالمد يقابله هبوط في صوت الهمزة مما يحدث إيقاعاً

نـسجم مـع قواعـد    دم المد في القرآن الكريم لـيلائم الجـو العـام ولي          ـ ما يستخ  وكثيراً

 فهنالــك مقــاطع صــوتية مغرقــة فــي الطــول والمــد   .تــشكيل الأداء الجميــل المــؤثر والــدال 

والتشديد وبالرغم من ندرة صيغة هذه المركبات الصوتية في اللغة العربية حتى أنها لتعدّ              

وأعظمها وقعـاً ؛ فتـستوحي مـن        ،  فإننا نجد القرآن الكريم يستعل أفخمها لفظاً      ،  بالأصابع

ــدّتها دلا ــا الـــصوتية مـــدى شـ ــا بالتلبـــث والرصـــد   ، لتهـ ــا وأحقيتهـ لتـــستنتج مـــن ذلـــك أهميتهـ

ــر ــة:  مــن تلــك الألفــاظ  .والتفكي ــصّاخة ، الحاقّ ــردة عــن التعريــف     . الطّامــة ؛ ال وقــد تــأتي مجّ

 هذه الصيغة صوتياً تمتاز بتوجه الفكر نحوهـا فـي         . كافة .دابةّ: مثل،  فتهتدي إلى عموميتها  

: وأخيـــراً بتفاعـــل الوجـــدان معهـــا مترقبـــاً، ع بـــصداها المـــدويواصـــطكاك الـــسم، تـــساؤل

  .النتائج المجهولة، المفاجئات، الأحداث

ط ـتستدعي نـسبة عاليـة مـن الـضغ    : )والصاخة،  الطامةو،  ةـالحاق(فمثل هذه الكلمات    

، وتـة الصـق نسبياً مع إرادتها في جلجلـمما يتواف ،  وري لسماع رنتها  ـوالأداء الجه ،  الصوتي

 مجموعة العلاقات القائمة بين اللفـظ ودلالتـه فـي مثـل             حكل ذلك مما يوض   ،  دة الإيقاع ـوش

                                     
 ) .٢(البقرة آية سورة ) ١(
  . ٣٥٦ عن علم التجويد القرآني صـ) ٢(
 .  بتصرف ٢٧إطالة أصوات المد في الأداء القرآني صـ  )٣(  
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  - فإذا أضفنا إلى ذلك معناها المحدد في كتـاب االله تعـالى         ،  هذه العائلة الصوتية الواحدة   

خرجنا بحصيلة علمية تنتهي بمصاقبة الشدة الصوتية للشدة الدلاليـة  ، وهو يوم القيامة،  -

وغالبا ما يكون ذلك في المد الذي يعقبه صامت مشدد أي         ) ١( .لمعنى الحقيقي بين الصوت وا  

كمــا فــي المــد الــلازم الكلمــي المثقــل وهــو نــوع مــن أنــواع المــد الفرعــي بــسبب الــسكون    

 .ذكرنا

 

@     @      @ 

 

 

 

 

 

 

                                     
  . ١٦٨الصوت اللغوي في القرآن صـ ) ١(
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 الخاتمـة
ــصالحات    ــه تــتم ال ــذي بنعمت ــه االله هادي ــ   ، الحمــد الله ال ، اًوالــصلاة والــسلام علــى مــن بعث

اللهــم صــل وســلم عليــه وعلــى آلــه ، وســراجاً منيــراً ، وداعيــاً إلــى االله بإذنــه، ونــذيراً، ومبــشراً

 .وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين

 ...وبعد

أهمها ، وقد خلص هذا البحـث إلي نتائـج كثيرة، فقد تم هذا البحـث بنعمـة االله وفضـله      

 : ما يلي

وأساسـاً مـن الأسـس التـي يبنـى      ،   مهمـاً مـن جوانـب اللغـة        يمثل الأداء الـصوتي جانبـاً     . ١

أساسـاً مـن اتـصاله      فائدتـه   تنبـع    و .وتدرك من خلالها الأفهام مراد المـتكلم      ،  عليها الكلام 

ــالأداء  ــ  -  - لكتــاب االله الحــسنب ــد المعنــى جمــالاً     ف ــصوتي للــنص القرآنــي يزي الأداء ال

 ــ كان تعلمه من أجل العلـوم نظ ويكسب اللفظ نغماً يأسر القلب ويأخذ اللب ؛ لذا  راً لهـذا  ـ

 .الارتباط

، ونمــوذج رائــع جمــع بــين استحــسان الــشرع، لــتلاوة القــرآن الكــريم أســلوب فريــد. ٢

وهذا الأسلوب الخاص الذي تفـرَّد  ، بحيث يحقق الهدف المنشود من تلاوته    ،  وملائمة الطبع 

، وإجــادة الوقــوف، لحــروف يعتمــد أساســاً علــى تــصحيح ا -بــه القــرآن الكــريم تــلاوةً وأداء  

 .والترديد له، وجمال النطق به، مع لطف الأداء الصوتي، وتفهم المغزى، وتدبُّر المعنى

للأداء القرآني من ذي صوت حـسن رخـيم اجتمعـت فيـه مقومـات الـصوت الجميـل                   . ٣

 .التعبيريةأهمية بالغة في فقه لغة العرب وإدراك أسرارها الجمالية وقيمها 

 -وسـيدنا محمـد     ،  داء لآي الذكر الحكيم أثـر كبيـر فـي نفـس الـسامع             أن لجمال الأ  . ٤

 -     ــد كثيــرًا علــى   ، هــو أولّ مــن أسّــس تــلاوة القــرآن وقراءتــه بــصوت حــسن وكــان يؤكّ

ــى     فجــاءت فــي  قــراءة القــرآن بالأصــوات الحــسنة     ــد عل ــرة تؤكّ هــذا المجــال أحاديــث كثي
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،  بالقرآن الكـريم حـال ترتيلـه       بل دعت صراحة إلى التغني    حسن الأداء والقراءة الصحيحة     

 ــيزيـد فـي جمـال الق      مـع مراعـاة أحكـام التجويـد         وت الحسن   ـلصفا س ـفـي نف ـ   ولـه أثـر   ،  رآنـ

 .الإنسان

يـــشترط فـــي تحـــسين الـــصوت عنـــد قـــراءة القـــرآن الكـــريم أو التـــرنم بـــه الالتـــزام . ٥

كـــان ا والخــروج عـــن نغــم الألحــان الموســيقية ؛ لأنــه إذ     ، بأحكــام التجويــد وآداب الــتلاوة   

 محـسناً  العـرب  لحـون  علـى  قارئـاً   متحاشياً الأنغام الموسيقية وألحان أهل الفسق      القارئ

يغيّـر  كما يـشترط فـي تحـسين الـصوت عنـد قـراءة القـرآن ألا                 ،  فيه للطعن مجال فلا صوته

ــا مــن طــرق الأداء    وأ، التلحــين والتطريــب مــن ألفــاظ القــرآن   ن ألا يكــوو، يخــلّ بمــا نقــل إلين

 ممنـوع   ذاه ـ فـلا كـلام فـي أن      ،  وقيعـات الموسـيقى   ت على نحو     وخفضاً  ورفعاً عاً وتصنّ تكلفّاً

كما يشترط في جمـال الأداء معرفـة القـارئ بالـسياقات والأغـراض القرآنيـة ومـا                  ،  ومحرّم

إلـخ وكيفيـة تأديتهـا بحيـث        .. .ومـن إنـذار وتخويـف أو تبـشير        ،  تشتمل عليه من وعد ووعيد    

يم إحساساً وتفاعلاً مع المشهد المتحدث عنـه وكأنـه   تثير في المستمع لآي الذكر الحك   

وهذا لا يعني العلـم بالمقامـات الـصوتية أو الموسـيقية فقـد كـره القـراءة        ،  ماثل أمام عينيه  

عارف بالسياق القرآني أو    لاالقارئ المتقن لأحكام التلاوة و     ف .بها المالكية وبعض الحنابلة   

وطبقـات صـوته     المناسـب لتلاوتـه      الأداءر  يعرف كيف يختـا   الغرض من الآية وسبب نزولها      

ومن دون تعلـم فـن المقامـات الموسـيقية ؛           ،  المطلوبةالتجويدية  من دون إخلال بالأحكام     

 .لأنهــا عــدول بــالقرآن عــن نهجــه القــويم إذ تنــافي جــلال القــرآن وتخــرج عــن قواعــد أدائــه     

 وذلك  ..)يطربك(تارة  و) يبكيك(من إذا سمعته يترنم بالقرآن حتى إنه تارة         فالقارئ الجيد   

بطريقة ترتيله وباسـتغلال طبقـات صـوته المتعـددة ونبراتـه المتنوعـة إذا أحـسن توظيفهـا          

ــتلاوة   و، واســتغلالها والتنقــل بينهــا  يعــرف وللأغــراض القرآنيــة  القــارئ المــتقن لأحكــام ال

التجويديـة  مـن دون إخـلال بالأحكـام        وطبقـات صـوته     كيف يختار المقام المناسب لتلاوته      
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وإنما يستغل صوته الحسن الرخيم في تصوير المشهد الذي يقرأه بدقة كأنـك   ،  مطلوبةال

 .والمعنوي مجسداً، تعايشه فيريك المعقول محسوساً

دوراً رئيـسا فـي الإحـساس بجمـال الأداء لآي          ) العـضوية (أن للعوامل الفـسيولوجية     . ٦

أو ، فــوس المــستمعينالــذكر الحكــيم واخــتلاف الــصوت الــصادر عنهــا جمــالاً وتــأثيرا فــي ن 

 وغيـرهم  القـراء  بـين  النطـق  لأعـضاء  التكـويني  لاخـتلاف ل  ونتيجـة  .قبحاً وعدم تـأثر بـالأداء     

 . وجمال الصوتالأداء حسن في القراء تفاوت

يستطيع القارئ بما يمتلكه من مرونة في أعضاء نطقه التحكم في عمـق الـصوت      . ٧

 .مالاً وحلاوة حسب مقدار هـذه المرونـة       وحدته وتغيير نبراته وغير ذلك مما يمنح الأداء ج        

وهذه المرونة يمكن اكتـسابها عـن طريـق تـدريب اللـسان علـى النطـق الـصحيح وإخـراج                     

ــارة        وخاصــة ، الحــروف مــن مخارجهــا مــع المحافظــة علــى الجــرس النغمــي للكلمــة والعب

 .اللسان والفك الأسفل وعضلات الحنجرة

ــ المــدى قــدرة القــارئ علــى الــتحكم فــي تيــار   . ٨ دور بــارز فــي وضــبطه وتنظيمــه فس نل

كمــا يعــد ، الأداء وتناغمــه فــي صــورة أخــاذة تــشحذ الــسامعين إلــى التــأثر بجمالــه  ين ـتحــس

عـن   و.للانصراف عـن القـارئ وذهـاب جمـال الأداء كليـة عنـه      غيابها في ذات الوقت مدعاة     

 شـدته  يمكن للإنسان أن يتحكم في حدة صوته ونغمتـه أي        ــ أيضاً ــ    طريق تنظيم التنفس    

 .ودرجته

 عن طريق السيطرة على أعـضاء نطقـه         -القارئ الجيد هو الذي يستطيع التحكم       . ٩

 بطريقـة   - حسب المقـام وحـسب طبيعـة صـوته           -في نبرات صوته ويتنقل بين طبقاته        -

وذلــك  .سلـسلة ومهـارة متقنــة يـستطيع مـن خلالهــا جـذب انتبـاه الــسامع والتفاعـل معـه        

 ئراالق ـ صـوت  إن.. .ى طبقـة أخـرى بطريقـة طبيعيـة ومنـضبطة          بالانتقال من طبقة صوتية إل ـ    
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 أو قرائـــه لـــيإ يوصـــلها نأ القـــرآن يريـــد التـــي الحالـــة عكـــس علـــي المتعـــددة بطبقاتـــه قـــادر

  مستمعيه

تجعــل قواعــد الــتلاوة والتجويــد لأســلوب القــرآن الكــريم انــسجاماً وإيقاعــاً عــذبا      . ١٠

وليست خارجة عنه بل هـي مـن ذات      ،  القرآنوهذه القواعد ليست شيئاً طارئاً على       ،  جميلاً

 .وزينة القراءة، فالتجويد حلية التلاوة. .القرآن ؛ لأنها أصول تتعلق بصحة تلاوته

والقـــراء يتفـــاوتون  ، للإيقـــاع فـــي الأداء القرآنـــي دور بـــارز ومـــؤثر فـــي جمـــال الأداء      . ١١

حـساس بجمـال    وعلـى قـدر تفـاوتهم يكـون الإ        ،  ويتفاضلون في أداء هذه الطـرق الإيقاعيـة       

 .الأداء أو العكس

تميـزه عـن لغـة    خاصـة  ة ذات طبيعة أدائيـة      لغ – وهو بلغة العرب     - للقرآن الكريم . ١٢

 .أي نص آخر كتب بهذه اللغة

 
@      @       @ 
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 عــلمصادر والمراجا
 :المصــادر : أولا

 .القـرآن الكريـم •

/  دار الحــضارة للنــشر  -بــن حمــد الدوســري  إبــراهيم بــن ســعيد  /  د–إبــراز المعــاني بــالأداء القرآنــي    •

 .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨أولى /  ط–السعودية 

 – أحمـد بـن محمـد شـهاب الـدين الـشهير بالبنـاء        -إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعـة عـشر         •

 .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧ ثالثة/ ط–  لبنان/دار الكتب العلمية  - أنس مهرة/تح

 الهيئة المصرية - ممحمد أبو الفضل إبراهي  /  تح -سيوطي   جلال الدين ال   -الإتقان في علوم القرآن      •

  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤العامة للكتاب 

باسم بن حمدي بـن حامـد الـسيد    /  د– دراسة تأصيلية –أثر القراءة بالتجويد في تدبر القرآن المجيد   •

  .م٢٠١٤/ ه١٤٣٥أولى /ط –الرياض /  دار الحضارة للنشر –

ق عليـه           -بن العربي القاضي أبو بكر     - أحكام القرآن  •  محمـد عبـد     /راجع أصـوله وخـرج أحاديثـه وعلَّـ

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ثالثة/  ط – بيروت / دار الكتب العلمية – القادر عطا

  .بيروت/   دار المعرفة - محمد بن محمد الغزالي أبو حامد -إحياء علوم الدين  •

ــي فــي اللغــة العربيــة فــي ضــوء ظــاهرة         • ــي للنظــام الأدائ ــرة زيــن رفــاعي   /  د-التــزمين الإدراك الآل أمي

 .كلية التربية للبنات مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية  -سمبس 

المـنهج  =  ـ أصـحابه ألفـاظ القـرآن الكـريم      إذهاب الحزن وشـفاء الـصدر الـسقيم فـي تعلـيم النبـي ـ         •

أولــى  /طرية،مــصر ـ    الإسكند/النبــوي فــي التعلــيم القرآنــي ـ عبــد الــسلام مقبــل اليمنــي ـ دار الإيمــان         

 .م٢٠٠٤

  لبنان-بيروت / دار الكتب العلمية-محمد باسل عيون السود/  تح- الزمخشري -أساس البلاغة  •

 .لمكتبة الشاملة ا-محمود حسن الجاسم /  د-أسباب التعدد في التحليل النحوي  •
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 -وهبـة حـسان    مطبعة أبنـاء  – محمد عبدالحفيظ العريان/أصوات العربية بين الوصف والتنظيم ــ د  •

  .م١٩٩١/ه ١٤١٢أولى /ط  - طنطا

  . من دون تاريخ– مكتبة الشباب –عبد الرحمن /  د-أصوات اللغة  •

 .م١٩٩٥ - مكتبة الأنجلو المصرية -إبراهيم أنيس /  د-الأصوات اللغوية  •

الإســــــكندرية /  دار المعرفــــــة الجامعيــــــة -زيــــــن كامــــــل الخويــــــسكي  /  د-الأصــــــوات اللغويــــــة  •

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

 .  زوائد النسخة المكية- فرغلي سيد عرباوي -أصوات حروف القلقلة بين المتقدمين والمتأخرين  •

 مكتبة  –صبري الأشوح   /  د –) دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات القراء     (إعجاز القراءات القرآنية     •

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩أولى /ط –القاهرة / وهبة 

ثامنـة  /ط –بيـروت  /  دار الكتـاب العربـي  -ى صـادق الرافعـي    مـصطف –إعجاز القرآن والبلاغة النبويـة      •

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥

 ـعزهير غازى زاهد / تحــ أبو جعفر النحاس -إعراب القرآن   •  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥ثانية / ط-الم الكتب ـ

 . م١٩٩١/ه١٤١١ مطبعة الأمانة –أبو السعود الفخراني /  د–البحث اللغوي عند إخوان الصفا  •

 .م٢٠٠٣ثامنة / ط– عالم الكتب - أحمد مختار عمر/  د–عند العرب البحث اللغوي  •

 .م١٩٩٩/ ه١٤١٩القاهرة /  دار الفكر العربي –عبدالفتاح لاشين/  د–البديع في ضوء أساليب القرآن  •

ــدين الزركــشي    - البرهــان فــي علــوم القــرآن   • ــراهيم  / تــح–بــدر ال ــاء –   محمــد أبــو الفــضل إب  دار إحي

 . م١٩٥٧ / هـ ١٣٧٦أولى /ط – لبابى الحلبي وشركائهالكتب العربية عيسى ا

ه ١٤٠٩أولــى/ ط– مطبعـة الرسـالة  -محمـد إبـراهيم شــادي  / د– فـي القــرآن الكـريم   البلاغـة الـصوتية   •

  م١٩٨٨

 سلــسة ذخــائر –عجــاز القــرآن إســليمان الخطــابي ضــمن ثــلاث رســائل فــي   أبــو–بيــان إعجــاز القــرآن  •

  .مصر/  دار المعارف –العرب 
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ــان  • ــرآن  البيـ ــع القـ ــي روائـ ــي   ( فـ ــنص للقرآنـ ــلوبية للـ ــة وأسـ ــة لغويـ ــسان  / د-) دراسـ ــام حـ ــالم - تمـ  عـ

 .القاهرة/الكتب

  .م١٩٦٨أولى / ط - بيروت/ صعب  دار-المحامي فوزي عطوي / تح- الجاحظ  -البيان والتبيين  •

 .مصر/ دار المعارف  -شوقي ضيف /  د-تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي  •

  . دار الكتاب العربي– مصطفى صادق الرافعي – ربيتاريخ الأدب الع •

 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ دار الفكر -عمرو بن غرامة العمروي /  تح– ابن عساكر -تاريخ دمشق  •

 -حمـد  الغـانم قـدوري   / د تـح  -عمـرو الـداني     أبـو -التحديد في الإتقـان والتـسديد فـي صـنعة التجويـد        •

    .م ١٩٨٨ / هـ١٤٠٧أولى /ط - بغداد /مكتبة دار الأنبار 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ أولى /ط – بيروت/ دار الكتب العلمية -  شمس الدين الذهبي-تذكرة الحفاظ  •

الزهـراء   -عبـدالفتاح بحيـرى إبـراهيم    /  تـح د -الحسن طاهر بـن غلبـون         أبو - القراءات   يالتذكرة ف  •

 .م١٩٩٠/ه١٤١٠ أولى / ط–للإعلام العربى 

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣رابعة /  ط - مصر / دار الشروق-سيد قطب  / الشيخ-  في القرآنالتصوير الفني •

 .م٢٠٠٦/ه١٤٢٧رابعة /  ط –عمان / دار عمار– فاضل صالح السامرائي / د-التعبير القرآني  •

 .م١٩٧٠ليف والنشر أالهيئة العامة للت - لبيب السعيد - التغني بالقرآن •

 محمـد حـسين   / تـح –كثيـر القرشـي   أبـو الفـداء إسـماعيل بـن      - )ابن كثيـر (تفسير القرآن العظيم     •

 . هـ١٤١٩أولى / ط–  بيروت/دار الكتب العلمية  - شمس الدين

أسـعد  /  تـح –بو محمد عبـد الـرحمن الـرازي ابـن أبـي حـاتم              أ -بن أبي حاتم     القرآن العظيم لا   تفسير •

 .هـ١٤١٩ثالثة / ط–  المملكة العربية السعودية/مكتبة نزار مصطفى الباز  - محمد الطيب

 .ه١٤٢٠ثالثة / ط–بيروت /  دار إحياء التراث العربي - الرازي الفخر - سير الكبيرالتف •

 .م٢٠٠٢كتبة العصرية  الم- ناجي سويدان/ تح– محمد علي سايس -آيات الأحكام  تفسير •
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  أبــو–حــال تلاوتهــم لكتــاب االله المبــين   تنبيــه الغــافلين وإرشــاد الجــاهلين عمــا يقــع لهــم مــن الخطــأ  •

 . مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله–محمد الشاذلي النيفر/  تح–الصفاقسي الحسن النوري 

ــدار المــصرية -ن يعبــد الــسلام هــارون وآخــر  /  تــح- أبــو منــصور الازهــري   -تهــذيب اللغــة   •  مــصر / ال

 .م١٩٦٤ /ه١٣٨٤الجديدة 

، دنىالتوجيهــات والآثــار النحويــة والــصرفية للقــراءات الثلاثــة بعــد الــسبعة لأصــحابها أبــو جعفــر الم ــ      •

  .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠ أولى / ط– مكتبة وهبه - رعلى محمد فاخ/  د-وخلف الكوفى ، ويعقوب البصرى

 -أحمــد محمــد شــاكر / تــح -محمــد بــن جريــر أبــو جعفــر الطبــري  -جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن  •

  . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠أولى  /ط - مؤسسة الرسالة

أحمــد /  تــح–بــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبــي    أبــو ع- )تفــسير القرطبــي(الجــامع لأحكــام القــرآن   •

 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ثانية /ط - دار الكتب المصرية - وإبراهيم أطفيش، البردوني

 .كاصد ياسر حسين/  د–الجرس والإيقاع في تعبير القرآن  •

ــنغم     • ــه والإرشــاد    -جمــال الــتلاوة فــي الــصوت وال ــروت- جمعيـّـة القــرآن الكــريم للتوجي  -لبنــان/ بي

 .م٢٠١٢/ ـه١٤٣٣أولى /ط

/  مكتبة التـراث  - علي حسين البواب/ تح د - علم الدين السخاوي -جمال القراء وكمال الإقراء      •

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨أولى /ط – مكة المكرمة

 .م١٩٩٩/ه١٤١٩أولى /  ط–دمشق /  دار المكتبي-أحمد ياسوف /  د- جماليات المفردة القرآنية  •

 دار - لبيـب الـسعيد   -صحف المرتـل بواعثـه ومخططاتـه    الجمع الـصوتي الأول للقـرآن الكـريم أو الم ـ         •

 .الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة

ــوبكر   • ــة أبــ ــرة اللغــ ــد  جمهــ ــن دريــ ــح– بــ ــي  /  تــ ــر بعلبكــ ــزي منيــ ــين   دار-رمــ ــم للملايــ ــروت/العلــ  بيــ

 .م١٩٨٧أولى/ط
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 - دمــشق/ دار الغوثــانى- عبــد البــديع النيربــاني   الجوانــب الــصوتية فــي كتــب الاحتجــاج للقــراءات      •

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧أولى /ط

 .رابعة/ط – القاهرة / الهيئة المصرية العامة للكتاب – أبو الفتح بن جني -الخصائص  •

 ــــ  مكتبــة وهبــة-محمــد أبــو موســى/ د-التراكيــب دارســة تحليليــة لمــسائل علــم المعــاني خــصائص •

  سابعة/ط

 .م١٩٣٠مــصر /  طبعـــة دار الهلال -نقولا فياض /  د-الخطابة  •

 دار الفكــر - محمــد أبــو زهــرة /لــشيخا -ابــة أصــولها وتاريخهــا فــي أزهــر عــصورها عنــد العــرب  الخط •

 .م١٩٨٠ثانية /ط - العربي

دار  - لرحمن عميــرةاعبــد/ تــح د-أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري   - خلــق أفعــال العبــاد  •

 . الرياض– السعودية /المعارف

  بيروت  / دار المعرفة للطباعة والنشر-الدين السيوطي  جلال -الدر المنثور في التفسير بالمأثور  •

/  ط-بغــداد / مطبعــة الخلــود  - غــانم قــدوري الحمــد/  د-الدراســات الــصوتية عنــد علمــاء التجويــد  •

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦أولى 

 .محمد عبدالخالق عضيمة/  الشيخ –دراسات في أسلوب القرآن الكريم  •

 .القاهرة/  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -شر كمال محمد ب/  د-دراسات في علم اللغة  •

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ثانية/ط – دار المنار- محمد بكر إسماعيل – آندراسات في علوم القر •

 -ســعد عبــدالعزيز مــصلوح  /  د-) صــوتيات اللغــة مــن الإنتــاج إلــى الإدراك  (دراســة الــسمع والكــلام   •

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦القاهرة / عالم الكتب

 .م١٩٩٧ /ه١٤١٨ -القاهرة  /  عالم الكتب-أحمد مختار عمر /  د- اللغوي دراسة الصوت •



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 القاضي عبد رب النبـي بـن عبـد رب الرسـول     -دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون      •

ــب         ــح وتعريـ ــري ـ تـ ــد نكـ ــة        / الأحمـ ــب العلميـ ــاني فحـــص ـ دار الكتـ ــسن هـ ــروت/ حـ ــى / ط-بيـ أولـ

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 - محمــود محمــد شــاكر  / تــح–  أبــو بكــر عبــد القــاهر الجرجــاني - ي علــم المعــانيدلائــل الإعجــاز فــ •

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣ثالثة / ط–  دار المدني بجدة-مطبعة المدني بالقاهرة 

 - بيـــروت/  مؤســـسة الرســـالة - نعـــيم الحمـــصي -ديناميكيـــة الأداء الـــصوتي فـــي القـــرآن الكـــريم  •

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ثانية /ط

الكتـب   دار  ــ أحمـد حـسن  /أبـى طالـب ـ تـح د      مكى بن-ءة وتحقيق لفظ التلاوة الرعاية لتجويد القرا •

 . العربية

مؤسـسة  و،   دمـشق  /مكتبـة الغزالـي      - محمـد علـي الـصابوني      -روائع البيان تفسير آيـات الأحكـام         •

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ثالثة / ط–  بيروت/مناهل العرفان 

 . بيروت/دار الفكر -سماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  إ- روح البيان •

 . المكتبة التوفيقية-أحمد فريد أحمد /  تح-  أبو الفتح عثمان بن جنى-سر صناعة الإعراب  •

دار إحيــاء   – مــد فــؤاد عبــد البــاقيمح/  تــح– بوعبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي أ–ســنن ابــن ماجــه  •

 . فيصل عيسى البابي الحلبي/الكتب العربية 

 المكتبــة -محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد / حتــ -ســليمان بــن الأشــعث  أبــو داود - ســنن أبــي داود •

 . بيروت- صيدا /العصرية 

مطبعـة مـصطفى     - وآخـرين ،  أحمـد محمـد شـاكر     /  تح –  محمد بن عيسى الترمذي    - سنن الترمذي  •

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ثانية / ط–  مصر/البابي الحلبي 

 مطبعـة مـصطفى البـابي     -وآخـرين   ،  قامـصطفى الـس   /  تـح  – عبدالملك ابـن هـشام       -السيرة النبوية    •

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥ثانية  /ط –مصر / الحلبي وأولاده 
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المكتــب  –وآخــر، شــعيب الأرنــؤوط/  تــح–أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي  - شــرح الــسنة •

  .م١٩٨٣ /هـ ١٤٠٣ الثانية  /الطبعة – بيروت،  دمشق/الإسلامي 

 . المكتبة الشاملة-ن قطاية السوري الحلبي سلما/  تح-ابن النفيس  -شرح تشريح القانون  •

 أبـو  / تـح – ابـن بطـال أبـو الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك                  -  لابـن بطـال    يشرح صحيح البخار   •

 م٢٠٠٣ /هـ ١٤٢٣ثانية /  ط–  السعودية، الرياض/مكتبة الرشد  - تميم ياسر بن إبراهيم

مكتبـة   – عبد العلي عبـد الحميـد حامـد   /  تح د–حمد بن الحسين أبو بكر البيهقي    أ - شعب الإيمان  •

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣أولى / ط– الرياض / الرشد

بَلاوي                -الشمعة المضية بنشر قراءات الـسبعة المرضـية          •  تـح  - أبـو الـسعد زيـن الـدين بـن محمـد الطَّـ

 م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣أولى /ط –الرياض /  السعودية- مكتبة الرشد -علي سيد أحمد جعفر/د

شـعيب الأرنـؤوط ـ    /  تـح - محمـد بـن حبـان التميمـي أبـو حـاتم       -ابـن بلبـان   صحيح ابن حبان بترتيـب   •

 .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤ثانية / ط–بيروت / مؤسسة الرسالة 

 .المكتب الإسلامي -الألباني  أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين - صحيح الجامع الصغير وزياداته •

 . أولى/ ط - بيروت /رخ العربي  دار المؤ- محمد حسين علي الصغير -الصوت اللغوي في القرآن  •

 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١أولى/ مكتبة التوبة بالرياض ط- منصور بن محمد الغامدي/  د- العربية الصوتيات •

ــة النــشر فــي القــراءات العــشر    • ــدين  –طيب  دار - حمــد تمــيم الزغبــي  م/  تــح– بــن الجــزري  شــمس ال

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤أولى / ط– جدة/ الهدى

ــ دار المنـــايرة–نـــذير حمـــدان–آن الكـــريم الظـــاهرة الجماليـــة فـــي القـــر  •  أولـــى/ ط–الـــسعودية/ةدجـ

 .م١٩٩١/ه١٤١٢

محمــود / د –العــزف علــى أنــوار الــذكر معــالم الطريــق إلــى فقــه المعنــى القرآنــيّ فــي ســياق الــسورة       •

  توفيق سعد



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

 أولــى  /بيــروت ط / الفكــر اللبنــاني   ـــ دار  عــصام نــور الــدين  /د -) الفونتيكــا ( علــم الأصــوات اللغويــة   •

 .م١٩٩٢

محمـد محمـود عبـد العزيـز     /  د-ضـطرابات النطـق والكـلام     لاي وعلاج ـيعلم التجويد كمدخل وقـائ   •

 . المكتبة الشاملة-النحاس 

مكـة المكرمـة    / مكتبة الطالب الجـامعي      -عبد العزيز علام    /ود،  عبد االله ربيع  / د -علم الصوتيات    •

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ثانية /  ط-

 . الأولى /الطبعة - نهضة مصر-ي علي عبد الواحد واف/  د- علم اللغة •

 . م٢٠٠٠القاهرة /  دار غريب -كمال محمد بشر /  د- )الأصوات(علم اللغة العام  •

 . بيروت– دار إحياء التراث العربي – بدر الدين العيني -عمدة القاري شرح صحيح البخاري  •

أولى / ط-  أحمد علامعبدالعزيز/ د-عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة    •

 .م١٩٩٠/ ه١٤١٠

 ســليمان بــن إبــراهيم بــن محمــد العايــد ـ      -عنايــة المــسلمين باللغــة العربيــة خدمــة للقــرآن الكــريم     •

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة/ الناشر

زكريـا  / يخالـش  تـح    –ظـام الـدين الحـسن بـن محمـد النيـسابوري              ن - غرائب القرآن ورغائب الفرقان    •

  .هـ١٤١٦أولى /  ط–  بيروت/ ةدار الكتب العلمي - عميرات

 محمـد فـؤاد   /رقم كتبه وأبوابـه وأحاديثـه   –حجر العسقلاني  ابن – فتح الباري شرح صحيح البخاري  •

  .ه١٣٧٩  بيروت/ دار المعرفة - لباقياعبد

محمـــد /  تـــح-ري  أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله القرشـــي المـــص  -فتـــوح مـــصر وأخبارهـــا  •

  . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦أولى  /ط -بيروت /  دار الفكر -الحجيري 

 .هـ١٤١٦أولى  /ط – مكتبة ابن تيمية -  أبو الفداء إسماعيل بن كثير -فضائل القرآن  •

 .أولى/ ط -الأردن / دار الفكر- محمــد عبد الرحيم عدس -فن الإلقاء  •
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 . دار الاعتصام / طبعة-علي محفــوظ /  للشيخ -فــن الخطابة  •

 .مكتبة الإيمان بالمنصورة -السيد خضر /  د-الفواصل القرآنية دراسة بلاغية  •

عرََّبـَه   -  أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ ولي االله الدهلوي/الإمام -الفوز الكبير في أصول التفسير    •

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ثانية /  ط–  القاهرة/ دار الصحوة- سلمان الحسيني النَّدوي /من الفارسية

 هـ  ١٤١٢ )١٧(طبعة  –القاهرة ،  بيروت/ دار الشروق -سيد قطب /  الشيخ-في ظلال القرآن  •

 المكتبــة -  زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف المنــاوي    - فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير   •

 .ه١٣٥٦ أولى / ط–  مصر/التجارية الكبرى 

 .مكتبة الشاملةال -عماد الدين خليل /  د-قالوا عن القرآن  •

  .م١٩٧٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب – الفيروز أبادي-القاموس المحيط  •

/  دار الفكــر- محمــد حــبش -القــراءات المتــواترة وأثرهــا فــي الرســم القرآنــي والأحكــام الــشرعية   •

 . م١٩٩٩/  هـ ١٤١٩الأولى /  الطبعة –دمشق 

ثانيـــة /ط -مـــصر/ الخــانجي -عبـــد الـــرءوف عــوني  /  تـــح د- القاضـــي أبـــو يعلــي التنـــوخي  -القــوافي   •

 .م١٩٧٨

 دار -عبــد الــرحمن عميــرة  /  تــح د- عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي  -كتــاب المواقــف  •

  .م١٩٩٧ الأولى/الطبعة - بيروت /الجيل 

  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ثالثة /  ط-القاهرة / الخانجي -عبد السلام محمد هارون / تح - كتاب سيبويه •

ـــوم   كــشاف اص • ــى التهانـــوى   -طـــلاحات الفنــون والعل ــة لبنــان ناشــرون  - محمــد عل بيــروت /  مكتب

  .م١٩٩٦

 دار  -  أبـي محمـد بـن عاشـور    / الإمـام  تح- الثعلبيأبو إسحاق – كشف والبيان عن تفسير القرآن    ال •

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢ الأولى /الطبعة –  لبنان/إحياء التراث العربي بيروت 
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 ـهـ١٤٣٧العدد الأربعون رجب  

بكـري  /  تـح – عـلاء الـدين علـي بـن حـسام الـدين الهنـدي         -قـوال والأفعـال      كنز العمال فـي سـنن الأ       •

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١خامسة  /ط – مؤسسة الرسالة -وصفوة السقا ، حياني

 .ه١٤١٤ثالثة  /ط – بيروت / دار صادر - ابن منظور-سان العرب ل •

ان العربــي  طبعــة لجنــة البي ــ-محمــد القــصاص/ ود عبــد الحميــد الــدواخلي، / دتــر – فنــدريس –اللغــة  •

 م١٩٥٠

  . الوفاء للطباعة النشر- فخري محمد صالح –اللغة العربية أداءً ونطقاً وإملاء وكتابة  •

ثانيــة / ط- مؤســسة الكويــت للتقــدم العلمــي-أحمــد مختــار عمــر/ د–لغــة القــرآن دراســة توثيقيــة  •

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .م٢٠٠٠ -)٢٤ (لطبعة ا- دار العلم للملايين -صبحي الصالح /  د-مباحث في علوم القرآن  •

حـسام الـدين   /  تـح –الهيثمـي    أبو الحسن نور الدين علي بـن أبـي بكـر   -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    •

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤القاهرة  / مكتبة القدسي  -القدسي 

ــة فــي أصــل اللغــات   •  دار الــشؤون الثقافيــة  – محمــد محجــوب / تعريــب– جــان جــاك روســو  -محاول

  .م١٩٨٦بغداد /العامة

 مكتبــة -محمــد حــسن جبــل / د -) دراســة نظريــة وتطبيقيــة(ختــصر فــي أصــوات اللغــة العربيــة  الم •

  .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧رابعة ال/ بعةطال -القاهرة / الآداب

  .م١٩٨١أولى  / ط-صلاح الدين صالح حسنين /  د-المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة  •

 هرةلقـا  ا/مكتبـة الخـانجي   -مضان عبد التـواب   ر / د – المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي       •

 .م١٩٩٧ /هـ ١٤١٧الثالثة  / الطبعة -

 .دمشق/  دار المتنبي -محمد إسماعيل بصل /  د-مدخل إلى معرفة اللسانيات   •

، شــعيب الأرنــؤوط/  تــح– أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  -مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل   •

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الأولى /  الطبعة–لرسالة  مؤسسة ا–ن يوآخر، وعادل مرشد
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 / تـح – مـسلم بـن الحجـاج    -  -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول االله             •

 . بيروت– دار إحياء التراث العربي  - محمد فؤاد عبد الباقي

 /ح ت ـ –حـافظ بـن أحمـد بـن علـي الحكمـي              -  معارج القبول بـشرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول              •

 .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠ الأولى /الطبعة -  الدمام/ دار ابن القيم - عمر عمر بن محمود أبو

/  تـح – لبغـوي ا أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود        - )تفـسير البغـوي   (معالم التنزيل في تفسير القرآن       •

 ـ  ه١٤٢٠ الأولى  /الطبعة - بيروت/ دار إحياء التراث العربي  - عبدالرزاق المهدي

 -وزى ق ـعـوض بـن حمـد ال   /دو، عيد مصطفى درويـش /  تح د-أبو منصور الأزهرى  -ات معانى القراء  •

 .١٩٩١ / ١٤١٢ أولى / ط-دار المعارف 

 /هـــ١٤٠٨أولــى /ط  بيــروت/ دار الكتــب العلميــة - الــسيوطي -معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن    •

 .م١٩٨٨

 . الفكر العربي دار- محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة -المعجزة الكبرى القرآن  •

يـصل  ف/ إدارة العلوم الأثرية  – رشاد الحق الأثريإ/  تح – أبو يعلى أحمد بن علي التميمي      - المعجم •

 . ه١٤٠٧ الأولى /الطبعة – آباد

 دار - أصـــدره مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة   -وآخـــرون ،  إبـــراهيم مـــصطفى-المعجـــم الوســـيط  •

 .الدعوة

  .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢أولى / ط- دمشق / دار القلم-د الجرمي  إبراهيم محم-معجم علوم القرآن  •

المكتبــة  -علــي بــن نــايف الــشحود/المفــصل فــي الــرد علــى شــبهات أعــداء الإســلام ــــ جمــع وإعــداد  •

 .الشاملة

 .بيروت /دار الجيل -عبد السلام هارون / تح- أحمد بن فارس -مقاييس اللغة  •

 - بــن يوســف بــن عيــسى بــن يعقــوب اليعقــوب    عبــد االله - المقــدمات الأساســية فــي علــوم القــرآن   •

 .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ أولى / ط–  بريطانيا/مركز البحوث الإسلامية ليدز 
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 .عبدالفتاح عبدالعليم البركاوي/  د–مقدمة في أصوات اللغة العربية  •

أولــى /ط - بيــروت/  دار النهــضة العربيــة-ج  الفــرمحمــد أحمــد أبــو/  د-مقدّمــة لدراســة فقــه اللغــة   •

 م ١٩٦٩

 .م١٩٩٦أولى  /بعة ط-مكتبة لبنان  -الممتع الكبير في التصريف ابن عصفور  •

 .سيد أحمد علي الصاوي/  د – )الإخفاء(من أحكام علم التجويد  •

 .الأولى /  الطبعة-السويركي  صبحي  محمد-الكريم  القرآن الداخلي في البناء أسرار من •

 .م١٩٨٣الرياض /  دار عكاظ -عبد الفتاح لاشين / د-من أسرار التعبير في القرآن  •

 .م١٩٩٩دمشق /   دار الفكر- إبراهيم السامرائي/  د-من وحي القرآن  •

أولــى  / ط-بيــروت /  دار الفكــر- محمــد عبــدالعظيم الزرقــاني  -مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن   •

 .م١٩٩٦

 دار - أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي  -المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج   •

 .ه١٣٩٢ثانية /ط – بيروت /إحياء التراث العربي 

 .موسوعة الخطب والدروس جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود •

 م ١٩٨٥ الدوحة/ دار الثقافة-محمد عبد االله دراز/  د- )نظرات جديدة في القرآن(النبأ العظيم  •

ــدين بــن الجــزري   - النــشر فــي القــراءات العــشر   •  المطبعــة -حمــد الــضباع  علــي م/  تــح - شــمس ال

 .التجارية

 .  كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ضمن- علي بن عيسى الرماني-النكت في إعجاز القرآن  •

 .ـه١٣٤٩ الحلبى ي مصطفى الباب-محمد مكى نصر / لشيخا - في علم التجويد نهاية القول المفيد •

،  طـاهر أحمـد الـزاوى   /تـح  –بـن الأثيـر   د الـدين أبـو الـسعادات ا    مج ـ- هاية في غريـب الحـديث والأثـر    الن •

 .م١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩ بيروت /المكتبة العلمية  -محمود محمد الطناحي و
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 فصلت للدراسات والترجمة  / الناشر - عبدالسلام أحمد الراغب     -ظيفة الصورة الفنية في القرآن      و •

 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢أولى /ط -حلب / 

 :الأبحاث والدوريات : ثانيا

 رسالة دكتـوراة فـي كليـة     –أسامة عبد العزيز جاب االله      /  د –تي في البلاغة القرآنية     أثر التلوين الصو   •

 .قسم اللغة العربية/  الآداب  بطنطا

مــزاحم مطــر  /  د–) الاســتفهام نموذجــا  (التنغــيم فــي توجيــه الأغــراض البلاغيــة لعلــم المعــاني    أثــر •

 م ٢٠٠٧ – )٦( المجلد – )٤، ٣( العددان – مجلة القادسية في الآداب والعلوم التريوية –حسين 

 مجلـة جامعـة الـشارقة للعلـوم الـشرعية       -سالم محمد سالم    /  د -الأداء الصوتي في اللغة العربية       •

  .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦) ٢( العدد )٢(والإنسانية مجلد 

ير فـي   ت رسـالة ماجـس    -ي أغـاني مهيـار الدمـشقي        ف ـالأداء الصوتي فـي المـستوى الأسـلوبي لأدونـيس            •

ــة الآد ــا     /ابكليــ ــة وآدابهــ ــة العربيــ ــية قــــسم اللغــ ــة القادســ ـــيري  / للباحــــث-جامعــ ــذير بــ ــادل نــ  عــ

 م٢٠٠١/هـ١٤٢٣الحساني

 مجلـة جامعـة أم القـرى        - محمـد بـن علـي محمـد العمـري            -أداء الكلام وعلاقتـه بـالمعنى والإعـراب          •

 .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١ )الثالث( العدد -لعلوم اللغات وآدابها 

ــلام وأثر  • ــصاحبة للكـ ــى   الأداءات المـ ــي المعنـ ــا فـ ــو  –هـ ــوان أبـ ــدان رضـ ــي   حمـ ــة  –عاصـ ــة الجامعـ  مجلـ

 .م٢٠٠٩ )الثاني(العدد ) ١٧(المجلد ) سلسلة الدراسات الإنسانية(الإسلامية 

 الثـامن ( المجلـد   -دمـشق  جامعـة   مجلـة - عـوّاد  زيـاد  / د-الكـريم   القـرآن  فـي  التـأثيري  الإعجـاز  •

 . م٢٠٠٢) الأول( العدد )عشر

 بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر كليـة الـشريعة       -خالـد محمـد القـضاة    /  د -ن الكريم   الإعجاز التأثيري للقرآ   •

 .م٢٠٠٥  /هـ١٤٢٦ جامعة الزرقاء الأهلية في) إعجاز القرآن الكريم(السابع 
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 الجمهوريــة )١( العــدد )١١( مجلــة المــورد المجلــد  -أحمــد مطلــوب  /  د-الجــاحظ والفــصاحة اللغويــة   •

 . دار الجاحظ للنشر-لاعلام  وزارة الثقافة وا- بغداد /العراقية 

 .مجلة عود الند الثقافية الشهرية بالجزائرفي  بحث -عبدالقادر بن فطة / د - جمال الفاصلة في القرآن •

 رسـالة ماجـستير بكليـة الآداب واللغـات قـسم            -القـرآن الكـريم     لغـة    الإيقـاع الـصوتي فـي        ياتجمال •

  .م٢٠١٢، ٢٠١١ -محمد الصغير ميسة / جامعة محمد بسكرة في الجزائر للباحث/ اللغة العربية

 مجلـة جامعـة     –محمـد رمـضان البـع       /  د - )دراسة تحليليـة  (دلالة الأصوات في فواصل آيات جزء عم         •

 .م٢٠٠٩) الثاني( العدد –) ١٣(المجلد ) سلسلة العلوم الإنسانية(الأقصى 

 اللغة العربية  قسم- بحث ماجستير بكلية الآداب عين شمس -السجع القرآني دراسة أسلوبية    •

 .م٢٠٠١ سنة -هدى عطية عبدالغفار /  للباحثة-

 علـي محمـد نـور المـدني     -) دراسة لغوية تحليلية نفـسية (السلوك الانفعالي في أسلوب الاستفهام       •

ــدالعزيز   - ــة الملـــك عبـ ــد   - مجلـــة جامعـ ــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانية مجلـ ــدد )١٧( كليـ ــنة  )١( العـ سـ

 م٢٠٠٩/ه١٤٣٠

 .ه١٣٢٤  سنة)١٩( ابراهيم كايد محمود مجلة جامعة أم القرى العدد /د –عربية صوت الهاء في ال •

  .)لوكةنقلا عن شبكة الأ (-نزار نبيل أبو منشار /  د-الصوت ونبراته في الإلقاء  •

 يحيـى بـن علـي       -ظاهرة المد في الأداء القرآني دراسة صـوتية للمـدة الزمنيـة للمـد العـارض للـسكون                    •

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ )٣٥( السنة )١٢٠( العدد-امعة الإسلامية بالمدينة المنورة  مجلة الج-المباركي 

ــصوت     • ــراهيم محمــود  / د–الإنــسانيالعوامــل المــؤثرة فــي ال ــة اللغــة العربيــة    –ممــدوح إب ــة كلي  مجل

 م ٢٠١٣بأسيوط 

 )١٣( المجلد - مجلة المورد   -شحادة علي الناطور    /  د -الأموي   الغناء والموسيقى حتى نهاية العصر     •

 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٥ )٤(العدد 
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 مجلـة كليـة الآداب   -دفـة بلقاسـم   /  د-نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم دراسة دلاليـة     •

 .م٢٠٠٩ جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر -والعلوم الإنسانية والاجتماعية 

يز أحمـد محمـد   عبـدالعز /  تـح -إبـراهيم بـن محمـد الصفاقـسى       -ن المجيـد    آالمجيد فـى إعـراب القـر       •

 .م١٩٧٨ سنة )١٢٧٨(مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم  -اة ررسالة دكتو إسماعيل 

ممـدوح  /  د –ملامـح الـصوتية المميـزة لهاـ         الالوحدات القطعيـة فـي لغـة القـرآن الكـرم عـددها واسـتعمالاتها و                •

 .م٢٠١١سنة الرابع / الجزء  )٣٠(العدد  -  مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط-إبراهيم محمود 

 :المقالات في المواقع الإلكترونية : ثالثا

 . نقلا عن منتدى أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة-إيهاب الببلاوي /  د-اضطرابات الصوت  •

 .٢٠٠٥عام  -  مقال في النت لـ الزريقات-اضطرابات الصوت  •

  . محمد الشرقاوي-تلاوة القرآن الكريم  •

 .كوم  مقال في النت على موقع طبيب دوت-لصوت الحنجرة ووظائف ا •

 .إبراهيم بن عبد االله المحيسن/ نقلا عن موقع د -خصائص الصوت  •

 . منتديات الشيخ محمد صديق المنشاوي-شرح كتاب العلوم الجلية في الوصول إلي المقامات الصوتية  •

  .اوي صديق المنشمنتديات الشيخ محمد - السيد لؤي -الصوت البشري وخصائصه  •

 .آل داود منتديات مزامير - عبدالرازق عبطان الدليمي -طرق التحكم بطبقة الصوت  •

 . م٢٠٠٩ مــــارس ٢٢الأحد : مقال في النت بتاريخ، محمد بدرة/  د-عناصر الإلقاء الصوتي  •

 ـ  الكريم قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن •

 .دى مزامير آل داوودنقلا عن منت -كل شيء عن الحنجرة والحبال الصوتية  •

 . باسم المنصوري- كيفية تقوية الحبال الصوتية •

 .  نقلا عن موقع مزامير آل داود-عبد اللطيف حمدان / حوار مع الدكتور-مقومات الصوت الجميل  •

 . ناهد أحمد البوعينين-نبرة صوتك ما بين الجاذبية والنفور  •

@       @       @ 
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Abstract: 

Research related to the Holy Quran is the finest, the richest, and the most 

enjoyable.  In fact, it is the purpose sought by researchers in Arabic from all 

specializations.One of the most important research topics is the beautiful 

recitation of theverses ofthe Quran.This isdue to its close relation to the Holy 

Quran on the one hand,and the focus on the proper recitation of Quran that is 

characterized by the beautiful performance and the perfect reading, on the other. 

The correct tajweed-basedrecitation attracts the listener's attention and leads to 

the contemplation of the intended meaning of verses, so the hearts 

becomehumbly submissive at the remembrance of Allah. Also, it is the basis for 

contemplating and being affected by the Holy Quran.  

Accordingly, this research aims at showing how to recite the verses of the 

Holy Quran correctly, in addition to showing thebasis for identifying 

thedeterminantsof a beautiful performance and its features, and by which we can 

alsodescribe and evaluate the reader's performance. The research also analyzes 

and accounts for those factors withinPhonologywhich is primarilyconcerned 

withoral or spoken language. 

This research shows the importance of improving the voice when reading the 

Holy Quran because a good voice has an effective role in attracting the attention 

and the hearts. Thus, the reader can contemplate and understand the intended 

meaning of the verses. 

Moreover, the research shows that the good reader is the one who can 

control his organs of speech, his breath and the ability to change his voice level 

and intonations according to the meaning of the verses ofthe Quran. In addition,it 

shows the role of the languageof theQuran, its verse endings and sound 

lengthening whichresult in a beautiful performance. 


